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  تقديمتقديم

حين تتجه الكتابة صوب الخليل بن أحمد عبقري العربيـة         

فـإن  دا  أو بع با  ورائد الدراسات اللغوية في ثقافتنا العربية قر      

قيمة سامقة تقدم للتراث اللغوي، فالخليل مؤسسة متكاملة من         

المعارف أحكم أمرها من خلال اكتمال نظريتـه المعرفيـة          

نظرية إيقاعية يخـرج    دا  ض لديه ب  فرضا واستعمالا، فالعرو  

به المفكرون والدارسون حتى    دا  منها ويأتي إليها كل جهد ش     

اليوم، والمعجم العربي لديه هيكل لبناء لغوي حوى الشـارد          

 ـ فقد جاء بناء تجريـدي    . والوارد، الواقعي والمتخيل   ا ا واقعي

ن كانـت  إبإمكانه أن يحكم لغات الأمم لا العربية وحـدها، و   

ه للعربية صلاحية ذوق وعرف واسـتعمال، كـذلك         صلاحيت

الأصوات تخرج من عِب هذا الرجل في وضوح علمي يؤكد          

لم يقف باع الخليـل     . التجريب ويحكم الوصف بصدقه ودقته    

لها، وإنما  سا  ومؤسدا  عند هذه الحدود اللغوية التي أصبح رائ      

تجلت خطواته الراسخة في مسار النحـو محكمـة قواعـد           

ه حتـى   يلقارئ لتراثنا النحوي منذ تلميذه سـيبو      وأصولا، وا 

 . الآن يدرك صدق ذلك
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   ـ      عاش الخليل بعبقريته حي  ا ا في فكر تابعيه ومن خطّ خطً

في الدرس اللغوي؛ ومن ثم أضحت أفكـاره مؤكـدة ثابتـة            

النسبة إليه دون غموض أو التواء؛ بمعنـى آخـر أضـحى            

حد الـذي   لكل حركة لغوية جاءت بعده إلى ال      را  الخليلي محو 

ما عاد في جعبة الدارسين ما هو خفي غامض بالنسبة إلـى            

 . الخليل

في ظل هذا الظهور يطلع علينا الدكتور أحمد عفيفي وهو          

إياه تحت عنـوان    قًا  لغوي أديب بكتاب ينسبه إلى الخليل موث      

يثبت " المنظومة النحوية المنسوبة للخليل بن أحمد الفراهيدي      "

الا للخليل فـي طـي المجهـول        للبحث اللغوي أن هناك أعم    

والمنظومة التي قـدمها الـدكتور      . بحاجة إلى بعث وإظهار   

تعليميا من جوانب الخليل، وما أعجـب أن        با  أحمد تظهر جان  

طاقة التنظير والكشـف، وهـي      : يتحرك الخليل بين طاقتين   

طاقة خلاقة مبهرة، وطاقة التعليم وهي طاقة فتور في هـز           

حق التعليم إضافة تربوية، إذ من       يالفكر اللغوي، وإضافتها ف   

 تصاغ القواعد النحوية والصرفية واضحة المصـطلح        هاخلال

 . والمثال في يسر دون فلسفة وتعقيد لخدمة المتعلم الناشئ
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في هذه المنظومة ومحاولة توثيقها يدرك الدكتور أحمـد         

 وهو باحث ذكي يعرف مسارب اللغـة ودروبهـا          –عفيفي  

 أن القول بوجـود     –وعورة مسارها   ومنحنيات الطرق فيها و   

           ا من الجدل؛ ومن ثـممنظومة نحوية للخليل سوف يثير كثير

 وهي أدوات متمكنـة يعرفهـا       –يحشد نفسه وأدواته العلمية     

 ورود صـدى    ةبذكاء وقـدر  قًا   مستنط –عنه المحيط اللغوي    

لفكر المنظومة مع يسره لدى سـيبويه وقطـرب والأخفـش       

 ـ     والمدرستين الكوفية والب   دا صرية وأعمال الخليل ذاتـه مؤك

 المصطلح التي بان من خلالها اتفاق ما جاء في          ةعلى ظاهر 

 ،المنظومة في كثير مما هو وارد لدى كتب الخليل كـالعين          

 ـ ، وكتـاب سـيبويه    ،والجمل المنسوب إليه   نسـبة  دا   ومؤك

سب إليه ذكر أبيـات     منظومة بإحساس خلف الأحمر الذي ن     ال

ومة  خوف في نسبة المنظ    ك شيئًا من  ن هنا من المنظومة؛ ولأ  

ة يإلى الخليل كثّف الدكتور أحمد عمله فأتى بدراسـة ضـاف          

هذه الدراسة من   . واعية متمكنة لفكر الخليل ومنهجه ورؤيته     

الممكن أن تحسب عملا مستقلا علميا ناهضا بجـوار درس          

 . المنظومة وتوثيقها



 - ٨ -

 أجادل الدكتور أحمد أخي كثيرا حول نسـبة المنظومـة         

للخليل كي أثير طاقة التحرك اللغوية فيه فيظهر الوقوف مع          

جانب الشك فيها للصمت الكامل بـين ظهورهـا وظهـور           

المنظومات النحوية لدى ابن معط وابن مالك وعدم سيرورتها      

واضحا لدى خالفيه وغربة عصر الخليل عـن طـرق          را  ثأ

 –بـا    لق –ن النسخ لم تصرح بالفراهيـدي       المنظومات؛ ولأ 

ادل الدكتور أحمد كثيرا فيستنطق الحجر في براعة حـين          أج

يتحدث عن مصطلحات الخليل في المنظومة مثبتا حقها فـي          

مؤلفات الخليل الأخرى وتلاميذه كما قلت، ويستنطق القاعدة        

الواردة في المنظومة مدركا نسبتها إلى الخليل، ويقف أمـام          

مة وإلفهـا   الأعلام الواردة فيها مثبتا صلتها بصاحب المنظو      

قًا لديه، كما يستنطق روح المنظومة بما يسري في لغتها مواف         

لحياة الخليل وشخصيته، ولهذا فإن الجهد المقدم شاق وكبير،         

وطريقه وعر غير ميسور، استطاع الدكتور أحمد عفيفي أن         

يجتاز كل ذلك بتناوله لقضايا لها أهميتها في حقـل النحـو            

لنحوية التي كتبت في القـرن      العربي، حملتها تلك المنظومة ا    

الثاني الهجري، اجتازها بأدوات اللغوي المتمكّن، وقد ظهـر         

من خلال هذا الجهد الكبير الشاق فكر الخليل واضـحا مـن            
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خلال تأصيل لمنظومة نحوية حاول الباحث المـدقق الجـاد          

نسبتها إلى الخليل وإهداءها إلى تراثنا اللغوي كي يستفيد بها          

معا؛ ومن ثم فالتقدير لهذا المؤلَّف بين مـن    الدارس والمحقق   

جرأة الحوار ووضوح الغاية والهدف و      وخلال كثرة الأفكار    

المؤلَّف يعتبر إضافة جيدة وعميقة لحقـل الـدرس اللغـوي           

 العربي دونما شك أو احتمال، 

    

������������é�é�e7��We7��W��
 أستاذ النحو والصرف والعروض 

 العلوم  كلية دارل الوكيل السابقو          

 جامعة القاهرة
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في تاريخ التراث اللغوي العربي ظهرت منظومات نحوية        

كثيرة، توالى تأليف تلك المنظومات منذ نشأة النحو العربي،         

مصاحبا لتلك الفترة التي عاشها الخليل بن أحمد في القـرن           

الثاني الهجري، والتي بدأ فيها علم النحو يأخذ شـكلاً أشـبه            

 الأكبـر المتكامل، إلى أن نضج على يد عالم النحـو          بالعلم  

سيبويه تلميذ الخليل، ولعل توالي تأليف هذه المنظومات منذ         

تلك الفترة قد استمر دون انقطاع، بطيئًا مرة، متواليـا مـرة            

 ـ        ت النحويـة   اأخرى، حنا التاريخ على بعض هـذه المنظوم

فظهرت واشتهرت بين الدارسين، وأصبحت مضرب المثـل        

ألفية ابن مالـك    : الإشارة إلى هذا النوع من التأليف مثل      في  

وألفية السيوطي وألفية ابن معطٍ، وجار التاريخ على بعضها،         

وتخلى عنه فظل حبيسا بين أحضان المخطوطـات القديمـة          

تحنو الأوراق على هذا البعض وتستأثر به، وأصبح الإفلات         

 ـ          ب من بين طيات هذه المخطوطات يحتاج إلى مغـامر ينق

محاولا الكشف وتأصيل النسبة، والتأكد من صـدق المـادة          

العلمية المنسوبة إلى صاحبها، وقد تمثّل هـذا النـوع مـن            
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المنظومات التي لم تأخذ حظها من الظهور في تلك المنظومة          

 تلك المنظومة التي نسبت إلـى       – موطن الحديث    –النحوية  

 ـ         ري؛ أي  الخليل بن أحمد، والتي كتبت في القرن الثاني الهج

 . في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ النحو العربي

وهناك فترة زمنية مسكوت عنها تقترب من ثلاثة قـرون          

أو أكثر، وهي ما بين كتابـة الخليـل لمنظومتـه وظهـور             

على يد ابن معط    ) الألفيات النحوية (مجموعة من المنظومات    

 حتـى هـذه     –تلك الفترة لا ندري     . أو ابن مالك أو غيرهما    

 هل وجدت بها منظومات ثم فقدت، أو وجدت بهـا       –اللحظة  

منظومات ولكنها تجوهلت؛ لأنها تهتم بالجانـب التعليمـي،         

والجانب التعليمي عادة يهتم بعرض القضـايا العامـة، دون          

الدخول في تفصيلات علمية، وهذا لـيس مطلـب العلمـاء،           

 فمطلبهم تناول الجزئيات الصغيرة الأكثر عمقًا، والخوض في       

مسائل الخلاف، وربما وجدت في تلـك الفتـرة منظومـات           

ولكنها لم تجد من يعيرها اهتماما بسب صغر         صغيرة الحجم، 

 . )١(حجمها، بغض النظر عن قيمتها العلمية

                                                 
محـور  "  وأهميتها العلمية  المنظومات النحوية تاريخها  "موضوع   ) ١((

 .لبحث مازلت أجمع خيوطه وأعمل فيه ولم أنته منه بعد
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أما عن طريق الكشف عن هذه المنظومة فقد جـاء مـن            

قبيل المصادفة، فقد شغلت منـذ خمـس سـنوات بدراسـة            

ها ودورها في تعليم النحو العربي      المنظومات النحوية وتاريخ  

لطالبيه، وعندما انتقلت للعمل في جامعة السـلطان قـابوس          

بعمان استمر اهتمامي بهذا الموضوع فصـرت أنقّـب فـي           

المكتبات العامة والخاصة للعثور على مخطوطات تحتـوي        

على منظومة نحوية أو صرفية من بين آلاف المخطوطـات          

 أكثركبيرة تضم   " مجاميع"عن  في شتى العلوم، بعضها عبارة      

 مخطوطات تحتوي على عمل واحد، وفي       وأخرىمن عمل،   

 هناك إعـادة لفهرسـة محتويـات مكتبـة          تتلك الفترة كان  

المخطوطات التابعة لوزارة التراث القومي والثقافة بسـلطنة        

 تظهر هذه المنظومة الصغيرة الحجم بـين        بدأتعمان، هنا   

حد وتتوالى نسخها واحـدة     ، وا "مجموع"عشرات الأعمال في    

تلو الأخرى، وانتقلت بالبحث في بعض المكتبات الخاصـة،         

من المخطوطات المختلفـة إلـى أن       " المجاميع"والتنقيب في   

ن الأمر يستحق البحث والتوثيـق      أ قناعة تامة ب    لدي تأصبح

 . للخليل أم لاقًا والدراسة، ومعرفة ما إذا كان هذا العمل ح
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قد جاء من قبيل المصادفة لي فإن بعض        وإذا كان هذا الكشف     

العلماء العمانيين كانوا على علم بوجود هذه المنظومة ويعرفـون      

 الأقـل نسبتها إلى الخليل، بل ويمتلك بعضهم نسخًا منها أو على           

 ضمن مجموع، كما ورد ذلك في بعـض المكتبـات           انسخة منه 

، "محمد بن أحمـد البوسـعيدي     "الخاصة مثل مكتبة معالي السيد      

، ولم يتم تحقيقهـا علـى       "سالم بن حمد الحارثي   "ومكتبة الشيخ   

 . أيديهم؛ لاهتمامهم بمجالات علمية أخرى غير النحو

ومع كل الأدلة التي قدمتها لتوثيق نسبة هـذه المنظومـة           

للخليل من خلال ما يسمى بالنقد الخـارجي الـذي يتصـل            

صـادر  بالبيانات الواردة عنها ونسخها والإشارة إليها فـي م        

أخرى، أو ما يسمى بالنقد الداخلي الـذي يتصـل بصـحة            

المعلومات الواردة بها وعدم تعارضها مع ما قاله المؤلـف           

نفسه في مصادر أخرى، أو عدم مناقضة المعلومات بعضها         

مع كل تلك الأدلة ومع قناعتي بكل مـا         :  أقول . إلخ ..ببعض

ى صحة  قدمته فإنني أفتح الباب لمن يحب أن يضيف دليلاً عل         

التوثيق أو يأتي بما يخالف ذلك فيقوم رأيا لم يكن القصد منه            

إلا محاولة الوصول إلى اليقين، فأنا أعلم أن جـدلاً كبيـرا            

سوف يعلن عن نفسه ونقاشًا حادا سوف يتجسد حول نسـبة           

 . هذه المنظومة إلى الخليل بن أحمد
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ولكن يبقى أن يكون لهذه المنظومة السبق الزمنـي فـي           

التي ظهـرت بعـدها     ) الألفيات(أليفها عن بقية المنظومات     ت

 الأحمـر  ذكرها خلف    حيثلابن معط وابن مالك والسيوطي      

هـ أي بعد وفاة الخليل بعشر سنوات، وذلـك         ١٨٥ ىالمتوف

إذن لا نسـتطيع أن نلغـي       " مقدمة في علم النحو   "في كتابه   

، ن غيرها من المنظومات النحوية الأخرى     عأسبقيتها الزمنية   

فليس لدينا منظومة قد سبقتها، ولم يقل أحد بذلك، ومن هنـا            

فإن ذلك يعد ميزة، حيـث تكـون هـذه المنظومـة أُولـى              

المنظومات النحوية في تاريخ النحو العربي، نسـتطيع مـن          

 بها  امتلأخلالها التأريخ لكثير من المصطلحات النحوية التي        

 ـ           أخرين حقل النحو العربي وحملها التـاريخ لنـا نحـن المت

 النحو والتأريخ لـه،     نشأةالحريصين على معرفة الكثير عن      

 معرفة طبيعـة    – من خلال هذه المنظومة      –كذلك يمكن لنا    

التأليف النحوي وحقيقته في تلك الفترة المتقدمة نسـبيا فـي           

تاريخ هذا العلم، وربما أكّدت هذه المنظومة نتيجة مؤداها أن          

كوفية ليس فـي تأصـيل      المدرسة البصرية سابقة للمدرسة ال    

 . القواعد وبناء منهجٍ متكامل له
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. ولو شكك أحد الباحثين في نسبتها إلى الخليل لدليل ارتآه         

فإنه لن يستطيع التشكيك في زمن كتابتها، وفي هذه الحالـة           

تستحق البحث والدراسة من هذه الزاوية المهمة التي تؤكـد          

 بعـض   أسبقيتها، وبالتالي تؤكد القدرة على الكشـف عـن        

الغموض الذي اكتنف تاريخ النحو العربي، فهذه المنظومـة         

 . تستحق الاهتمام والدراسة من جانب المهتمين بهذا العلم

الدراسـة،  : أولاً: ويتضمن هذا البحث جزأين رئيسـيين     

 . التحقيق: ثانيا

 : أما الدراسة فتتضمن

نبذة عن حياة الخليل وصـورة لـه مـن خـلال             -أ 

 . المنظومة

 . توثيقها -ب 

 . دراسة نص المنظومة -ج 

وصـفًا عامـا للمنظومـة ونسـخ        : أما التوثيق فيتضمن  

وأسباب الاهتمـام بـأمر هـذه       . المخطوطة التي عثر عليها   

 . المنظومة وتحقيق نسبتها إلى الخليل
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 –دراسـة المصـطلحات     : وأما القضايا النحوية فتشـمل    

 الأمثلـة والنمـاذج التطبيقيـة       – الأعلام الواردة    –العناوين  

 قضايا نحوية للمناقشة والتحليل، ملاحظات حول       –دلالاتها  و

 . منهج الخليل

 –المنهج المتبع فـي التحقيـق       :  التحقيق، ويشمل  –ثانيا  

 . نص المنظومة محققًا

وأخيرا جاءت المصادر والمراجع التي شكلّت هذا البحث        

 . بالاعتماد عليها

 لا تغلق   وهذه الدراسة التي أقدمها بين يدي القارئ الكريم       

الباب أمام الباحثين لدراسة هذه المنظومـة ونسـبتها إلـى           

. الخليل، بل لعلها تفتح الباب أمامهم للتحري وإعادة النظـر         

فزوايا البحث متنوعة واختلاف الآراء ظاهرة صحية مـادام         

 . الهدف المنشود هو خدمة لغتنا الحبيبة لغة القرآن الكريم
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  الخليل وشخصيتهالخليل وشخصيته: : أولاًأولاً

  ::سيرة وعطاءسيرة وعطاء.. ..  الخليل بن أحمد الخليل بن أحمد--١١
قليل مَن يعيشون في ذاكرة التاريخ بهذا الحضور القـوي          

ا راقيا وعلما مفيدا لمدة أربعة عشر قرنًا مضت         المتميز سلوكً 

يه الناس بهذا القـدر     من عمر هذا الزمان، وقليل مَن يتفق عل       

الكبير من المديح وعبارات الثناء التي تدخل القلوب فتـزداد          

حبا واحتراما له، وقليل مَن أعطى بهـذا السـخاء فأبـدع،            

 واعتزل الناس وهم مشغولون به، وقليل مـن         فأجادواكتشف  

اتصف بهذا التدين العميق والزهد المفيـد وتلـك السـماحة           

قية السامية والحكمة الواعيـة وهـذا       العالية، وهذه النفس الن   

التأثير المستمر في أبناء العربية، وقليل مَن أصـبح ظـاهرة       

 له تلـك النظـرة      تيقف الناس حولها كل آن، وقليل من كان       

وقليل مَن كان   . إلا واكتشف فيه شيئًا   الثاقبة، ما نظر إلى علم      

ا شامخًا مع حاجته الواضحةأبي . 
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 الفراهيدي الذي يعـد علـى رأس        ذلكم هو الخليل بن أحمد    

 مؤصل علم النحو العربي وواضع      –ا  ود إن وج  –هؤلاء جميعا   

مصطلحاته، وباسط مسائله، ومسبب علله، ومفتّق معانيه، أستاذ        

أهل الذكاء والفطنة، مكتشـف علمـي العـروض والقافيـة،           

 . ، الرياضي، المعجمي، المحدث النحوي اللغوييالموسيق

س بخلقه وعلمه وتراثه الذي تركه علـى        شغل الخليل النا  

مدى خمسة وسبعين عاما، منذ ولادته عام مائة من الهجـرة           

إلى وفاته عام خمسة وسبعين ومائة ثم شغَل مَن بعده بعلمـه            

. الوفير واكتشافه المفيدة وتاريخه المشرف، وأخلاقه الحميدة      

حدا نال كل هذا الحب والإعجاب والتقدير من كل         ألم أعرف   

 ، قابلهم في حياته من أساتذته أو تلاميذه أو المعاصرين له          من

وكل من تحدثوا عنه من مترجمين ودارسين لكتبه وعلمه من          

المعاصرين إلى حد يصل أحيانًا إلى حيرة القارئ ودهشـته          

مما يقال حبا وإعجابا بعلمه وسلوكه واحتفاء بحياته وتدينـه          

من أحب   ":)١( يقول وزهده، ولنستمع إلى سفيان الثوري حينما     

أن ينظر إلى رجلٍ خلق من الذهب والمسـك فلينظـر إلـى             

 ".الخليل بن أحمد

                                                 
 .٧٤/ ١١معجم الأدباء ) ١(



 - ٢٠ -

: يروى عن النضر بن شميل أنه قال      " )*(وفي معجم الأدباء  

كنا نمثّل بين ابن عون والخليل بن أحمد أيهما نقدم في الزهد            

كلت الدنيا بعلـم    أ: والعبادة فلا ندري أيهما نقدم، وكان يقول      

 ". لخليل وكتبه وهو في خص لا يشْعَر بها

وإذا كان النضر بن شميل تلميذه يعترف بقيمته العلميـة          

أيوب الختياني لم يبتعد    ا  بالكبيرة وتدينه وزهده، فإن أستاذه أ     

عن ذلك المديح للخليل حيث عرف أبو أيوب حـق الطالـب            

وإذا بالخليل يصبح أخص تلامذتـه      "المجد وقدر ذكاء الخليل     

ولا يمضي القليل من الزمن حتى يعلم الخليـل         . أقربهم إليه و

من السنة والحدث أكثر مما يعرفه كل أصحاب الشيخ، كـان           

الخليل يسمع من شيخه مديحا كثيرا ويلقى منه محبة خالصة،          

ن أن الخليل ش  ألكن ذلك كان يزيده تواضعا واحتراما، كان ش       

 ـ       ن الاكتـراث   معظم العلماء النابغين، يصرفهم نبـوغهم ع

 )١("بالشهرة وعن الاحتفال الشديد بالنفس

                                                 
 .السابق نفسه* 

 .١٤قصة عبقري، يوسف العش، ص ) ١(
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لقد انقطع الخليل للعلم واتصل بـالكثيرين مـن علمـاء           

العربية في مجالات مختلفة تتلمذ على أيديهم فكونوا ثقافتـه          

 متوفىال(العربية الأصيلة، فقد أخذ عن أبي عمرو بن العلاء          

 ـ١٥٤عام   عـام   متوفىال(وعن عيسى بن عمر الثقفي      )  ه

، وروى الحدث والفقه والقـراءات عـن أيـوب          )هـ١٣٩

السخيتانى وعاصم الأحول والعوام بن حوشب وعثمان بـن         

 . )١(حاضر عن ابن عباس وغالب القطان وغيرهم

واستمر الخليل في طلب العلم من البوادي إلى أن أصـبح           

على هذا القدر الكبير من المعرفة والتحصيل والتأليف، فقـد          

 من أذكياء التاريخ وعباقرة العلمـاء، صـنع         كان رحمه االله  "

للعربية كثيرا وآتاها من الفضل ما لم يؤتها أحد من العلماء،           

ابتكر العروض، وخرج به إلى الناس علما كاملاً، فضبط به          

الشعر العربي وحفظه من الاختلال، وابتكر طريقة أحصـى         

ون بها مفردات اللغة وميز بها المهمل من المسـتعمل ثـم د           

، ولم يبخل الخليل بعلمـه علـى        )٢("على هداها معجم العين   

ه إلى أن أصبح له مجموعـة       عهلوا وعلّوا من ينابي   نتلاميذه ف 

                                                 
 ٧٣/ ١١معجم الأدباء، ياقوت الحموي ) ١(

 .٩١سيبويه إمام النحاة؛ علي النجدي ناصف، ص ) ٢(
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 الذين حملوا لواء العلم من بعده، ومن هـؤلاء          )١(من تلاميذه 

هــ  ١٨٠توفي   (هتلميذه الوفي سيبويه شيخ النحاة في عصر      

أبـو مفيـد    و) ٢٠٤توفي  (والنضر بن شميل    ،  )هـ١٨٣أو  

 ـ ١٩٥تـوفي   (مؤرج السدوسي     ـ)  هـ  بـن نصـر     يوعل

 ـ٢١٧توفي عام    (يعمالجهضمي والأص  والليـث بـن    )  ه

، لقد أثّر الخليل    )٢٠٢توفي عام    (يالمظفر وأبو محمد اليزيد   

تأثيرا كبيرا في علو العربية بتراثه المعرفـي الـذي تركـه            

عـض   كما يشير ب   –وبتلاميذه الذين اقتفوا نهجه العلمي فهو       

.  باعث نهضة العرب ورافعهم إلى مـدارج العلـم         –الكتاب  

حقّا إن أعمال الخليل    : ")٢(يقول الدكتور هادي حسن حمودي    

فهو الذي  .. بكل ما في كلمة النهضة من معان      ) نهضة(كانت  

، ونقلها من حال إلى حال وأخذ بيدها في مدارج          الأمةأنهض  

ب الـذين   فكون مجموعة مـن الطـلا     .. العلم والعمل النافع  

أصبحوا علماء رأسوا الأمصار في العلـم والتـف حـولهم           

                                                 
/ ١١معجـم الأدبـاء     . ٢١٥،  ٧٥،  ٧٤يين  طبقات النحويين واللغو  ) ١(

نزهة الألبـا،   . ١٨٤/ ٧،  ٣٠٤/ ٥ ٤٦٤/ ٣وفيات الأعيان   . ٧٣

 . ١٠٠، ٧٥ص 

 .١٦الخليل وكتاب العين، ص ) ٢(
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المريدون يأخذون عنهم، ويتطورن إلى يوم الناس هذا وفـي          

وتراثهم وهم ما   . جميع البلدان العربية أو المهتمة بلغة العرب      

 ما تطوروا   يأخذوا إلا علالة من علم الخليل بن أحمد الأزد        

 ". إلا بنهجه الذي سنّه لهم

ولد الخليل في عمان على شاطئ الخليج العربـي         وسواء  

، أو ولد في البصرة، كما تشـير        )١(كما تشير بعض المراجع   

 عربي  ي يحمد ي، فالمؤكد أنه أزد   )٢(الأخرىبعض المراجع   

                                                 
، أعلام العرب في العلوم والفنون      ٨/٤٣٦دائرة المعارف الإسلامية    ) ١(

 .١/٥٤، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ٦٩

كتاب الخليل بن أحمد لعبد الحفيظ أبـو السـعود          . ٢/٣١٤الأعلام  ) ٢(

 يشير ياقوت إلى أنه بصري      ١١/٧٣وفي معجم الأدباء    . ١٣ص  

كذلك في شذرات الذهب    . ته الأولى أدون أن يتكلم عن ولادته ونش     

 ربمـا كـان     ٥٦ص  " نور القـبس  "ن ما ورد في     أغير  . ١/٢٧٧

عن الخليل يقول    وذلك لأنه نقل نصا      ،مرجحا أن الخليل من عمان    

قدمت من عمان ورأيي رأى الصفرية، فجلست إلى أيوب بن          : "فيه

إذا أردت أن تعلـم علـم       : فسمعته يقـول  ) السختيانى(أبي تميمة   

". أستاذك فجالس غيره فظننت أنه يعنيني، فلزمته، ونفعني االله بـه          

. ٢٥للدكتور مهدي المخزومـي ص      ) عبقري من البصرة  (وانظر  

: ١١٥ص  ) شـعراء عمـانيون   (قلاوى في كتابه    ويقول سعيد الص  
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أفاد العربية بعلمه ومنهجه الكشفي لخبايـا النحـو العربـي،       

والعروض وعلم المعاجم، وربما لعلم الموسـيقى أو علـوم          

اع ما كتبه فيها ضمن ما ضاع مـن كتبـه التـي             أخرى ض 

ذكرتها كتب التراجم، وهي كثيرة لم يصلنا منها إلا القليـل،           

وضاع معظمها، وجاء القليل من أفكاره عن طريق هذا القليل          

الذي خرج إلى النور وكذلك عن طريق تلاميذه الذي نقلـوا           

وأعمال الخليل . كما فعل سيبويه في الكتاب     ا من فكره،  جزء 

                                                                                           
نـه  إوأما مولده ونشأته فمسألة دار حولها خلاف كثير حيث قيل           "

 هــ    ١٠١ هـ  أو     ١٠٠ هـ  أو     ٦٩ هـ أو    ٨٦ولد بعمان سنة    

في منطقة ودام من ساحل الباطنة، وهاجر إلى البصرة طلبا فـي            

البصرة العلم والاستزادة منه، وهو في مراحل طفولته حيث كانت          

محط العلم والأدب والفكر، وهناك شب الخليل بن أحمد، وتشربت          

عروقه وحواسه به حتى صار علما من الأعلام وحجة في الأقوام،           

وسمي بالبصري؛ لأن مذهبه النحوي كان بصريا، أمـا الروايـة           

 ـ        ن الخليـل ولـد     أالأخرى فتناقض سابقتها تماما حيث تقضـي ب

ئر العلوم، وهو من أهلها، ومـن هنـا         بالبصرة وبها نشأ وتلقى سا    

، وكلام سعيد   "جاءت تسميته بالبصري فهو بصري المولد والمنشأ      

الصقلاوي يطلعنا على تزاحم الروايات المختلفـة حـول ولادتـه           

 . نه ظن يعوزه الدليلإوحتى لو تم الترجيح لرواية ما، ف
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كتاب العين، والنغم، والإيقـاع،     :  منها )١(المنسوبة إليه كثيرة  

 وكتاب النقط والشكل، وكتاب الشواهد، وكتـاب        ،والعروض

 ـ      ،في العوامل  ى وكتاب الجمل، وكتاب فائت العين، والمعم ،

 الحـروف، وكتـاب     وجملة آلات العرب، وكتاب في معنى     

تقرير كتاب التفاحة في النحو كما أشار       شرح صرف الخليل و   

 .  ومنه نسخة مخطوطة هناك)٢(البعثة المصرية في اليمن

وليس مقصدنا الآن أن نقدم ترجمة لعالم العربية الخليـل،          

فهناك كتب كثيرة تناولت حياته بالتفصيل، وهي حياة مليئـة          

ضـم  يبالكفاح العلمي والجهاد في سبيله، وهو أكبر مـن أن           

ن نقـدم هـذا     سيرته وحياته كتاب واحد، لهذا كان غرضنا أ       

ته، وذلـك لإمكانيـة     يالتمهيد الذي يكشف عن ملامح شخص     

المقارنة بين ما ورد عنه، وما يمكن أن تقدمه النماذج التـي            

ه تدينًا وزهـدا    تمثّل بها في منظومته النحوية من ملامح حيا       

وورعا وحكمة، وما يمكن أن تقدمه تلك النماذج من ملامـح           

 . اجتماعية لحياة الخليل

                                                 
خليـل فـي    ، مكانة ال  ٨/٤٣٦، دائرة المعارف الإسلامية     ٢/٣١٤الأعلام  ) ١(

 .١٥١، الخليل بن أحمد، عباس أبو السعود ٣٥-٣١النحو العربي 

 .٢/٣١٤) هامش(الأعلام للزركلي )  ٢(
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  ::ية الخليل من خلال منظومتهية الخليل من خلال منظومته شخص شخص--٢٢
تشير كتب التراجم إلى أن الخليل كان زاهدا فـي الحيـاة     

ي يصفه  لفقيرا لا يأخذ العلم وسيلة للتكسب، فابن العماد الحنب        
ن بعـض  إكان من الزهد في طبقة لا تدرك حتى قيـل         "بأنه  

تاه الرسول وبين يديه كسـر      أالملوك طلبه ليؤدب له أولاده ف     
مرسلك مادام يلقى مثـل هـذه لا        قل ل :  فقال له  الهكأيابسة ي 

 ويقول صاحب كتاب أعـلام      )١(" ولم يأت الملك   كة به إلي  حاج
نقطع الخليل إلى العبادة والزهـد فـاكتفى مـن          ا: ")٢(العرب

أكلت الـدنيا   : "العيش بالقليل حتى قال النضر بن شميل عنه       
         لا ي وقد  "شعر به بعلم الخليل بن أحمد وكتبه، وهو في خُص ،

نه لم يكـن    إنقل ابن خلكان قول النضر بن شميل عن الخليل          
إني لأغلق علـي    : "ن الخليل كان يقول   إيقدر على فلسين، و   

 وهذه الصورة نفسها مـن الوحـدة        )٣("بابي فما يجاوزه همي   

                                                 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلـي، الجـزء            )  ١(

 .٢٧٦الأول، ص 

عبد الصاحب عمران الدجيلي، كتاب أعلام العرب فـي العلـوم           )  ٢(

 .٦٩والفنون، ص 

، وانظر  ٢١٣ص  ) شرح المقامات الحريرية  (يشي في كتابه    الشر)  ٣(

 . النص في الأعلام للزركلي في ترجمة الخليل
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 بل  )١(يوالانقطاع عن الدنيا هي التي يصورها ياقوت الحمو       
 ـ       أإن   رأس شـاحب   حد المؤرخين يصفه بأنه كان أشـعث ال

 كان  ينالقدم) متشقق(اللون، قشف الهيئة متمزق الثياب متفلع       
يخرج من منزله فلا يشعر إلا وهو في الصحراء ولم يردها           

 . لشغله بالفكر

وإذا كان الخليل زاهدا متقشفًا عن متاع الدنيا الزائـل لا           
 لمباهجها بالاً ولا يقيم لزخارفهـا وزنًـا، يـرفض أن            ييلق

لدنيا ومساوئ نعميها، مؤمنًا بزوال لذائذها      ينغمس في ترك ا   
وانقطاع أسبابها يرغب عنها خداعا زائفًا ومتعة عاجلة عابرة         

أقول إذا كان الخيل بهذه الدرجة من الزهد فلا         . وحطاما فانيا 
تمزق ثيابه وتتشقق قدماه ويشحب لونه      تأظن أن يترك نفسه ل    

 بعلمـه   اأشادووتغبر رأسه ومن حوله تلاميذه ومحبوه الذين        
وأعتقد . ادات تمجد خلقه وورعه وتقواه    هوعبقريته ونطقوا بش  

أن كل ما في الأمر هو أن رجلاً بهذا الورع والتقوى يمكـن             
 . أن تنسج حوله الحكايات تدليلاً على ذلك

                                                 
 .٧٥ – ١١/٧٢معجم الأدباء )  ١(
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ه وذكائـه   رعن الخليـل وأخبـا     أر عندما نق  أنناوالحقيقة  

مختلفـة،  وعبقريته، ونتأمل أشعاره الواردة فـي الكتـب ال        

ونماذجه التي مثّل بها في قصيدته النحوية فإننا نجد شخصـا           

مقدما على الحياة متمتًعا بلقاء الناس في حوارات علميـة أو           

 المـرأة اجتماعية صاحب غزل رقيق وخيال خصب، تسبيه        

ولعلنا فيما يلي   . الحسناء بجمالها، يتحرك قلبه لدواعي الهوى     

جتماعية، فهو ليس منعزلاً     يفصح عن تلك الظاهرة الا     مانجد  

عن المجتمع، حابسا نفسه، إذ تعلُّم الفصاحة كان يقتضي منه          

في بداية حياته السفر والترحال والمشافهة والمقابلة والأخـذ         

عن الأعراب في البادية، وبعد ذلك عندما صار معلما كـان           

عدم حب  ويلتقي بطلابه ومحبيه من الناس، وربما أدى اتزانه         

للهو والانخراط كثيرا في المسائل العلمية إلى القول        العبث وا 

وعكـف  : "حد المـؤرخين  أوالتأكيد على زهده الشديد، يقول      

على العلم يستخرج ويستنبط ويخترع فكان مضرب المثل في         

 . )١("عزوفه عن الدنيا وعكوفه على العلم

                                                 
 .٦٩أعلام العرب )  ١(
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 المؤرخين على زهده ورفضه للمال واكتفائـه        تأكيدولعل  

ن قبيل إيضاح أن الخليل ما كان يقـف علـى           بالقليل كان م  

  ولعل مـا ورد    . ا، أو يسعى لشهرة أو مال     أبواب الولاة طالب

 عن  )١(ييقول ياقوت الحمو  . في معجم الأدباء لدليل على ذلك     

 والي الأهـواز لتأديـب      ووجه إليه سليمان بن علي    : "الخليل

مـا  :  خبزا يابسا وقـال     سليمان خرج الخليل لرسول  أولده، ف 

فما أبلغه  : دمت أجده فلا حاجة بي إلى سليمان، فقال الرسول        

 : عنك؟ فقال
   نى عنـه فـي سـعةٍ      أأبلغ سليمان

سخي
)٢(

بنفسي أنـى لا أرى أحـدا      

والفقُر في النفس لا في المال نعرفه      

فالرزق عن قدرٍ لا العجـز ينقصـه       
 

 ـ     أى غيـر    وفي غِن   النـي لسـت ذا م

يموت هـزلاً ولا يبقَـى علـى حـال         

 في الـنفس لا المـال      ىثلُ ذاك الغن  وم

ــول ــه ح ــدك في ولا يزي
)٣(

ــال  محت
 

 

                                                 
 .١١/٧٥معجم الأدباء )  ١(

 .تركته ولم تنازعني إليه: ويروى شحا، وسخيت نفسي عن الشيء)  ٢(

 . احتيال محتال: حول)  ٣(
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هذه نفس أبية زاهدة لا تطمع إلا فيما يسد الرمـق مـن             

فالخليل يفعـل ذلـك لا   . اني لا تجري وراء الكثير الف  ،الحياة

ولنكمـل  . ن يقطع سليمان راتبا كان للخليـل عنـده        يخاف أ 

وكان : "حين يقول  )١(القصة مع صاحب كتاب إتحاف الأعيان     

 : سليمان رتب له راتبا فقطعه عنه فقال

 
ــامن   ــي ض ــق فم ــذي ش إن ال

حرمتنـــي مـــالاً قلـــيلاً فمـــا
 

ــاني  ــى يتوفـ ــرزق حتـ للـ

ــاني   ــك حرم ــي مال زادك ف
 

فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته فكتب إلى الخليـل يعتـذر          

 : وأضعف جائزته فقال الخليل
وزلــة يكثــر الشــيطان إن ذكــرت

ــبن ل ــده لا تعج ــن ي ــر زلّ ع خي
 

منها التعجب جاءت من سليمانا     
 الأرض أحيانًـا   يفالكوكب النحس يسق  

 

فرجل مثل الخليل له راتب، وتضاعفت جائزته أو راتبـه          

لدى سليمان لا يمكن أن يكون بهذه الصورة العجيبـة مـن            

التقشف والزهد وتشقق القدمين وشحوب الوجه وتمزق الثياب        

وكل مـا حـدث أنـه رجـل         . بةإلى حد تلك الصورة المري    

صاحب كبرياء وكرامة أراد أن يحافظ عليها، والصورة كما         

                                                 
 .١/٥٥إتحاف الأعيان )  ١(
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كل . ن زهده وعفة نفسه وعزته وإباءه     إ: ")١(قال أحد الباحثين  

أولئك حال بينه وبين الشهرة، وقعد بصيته أن يطير حينذاك          

وبفضله أن ينشر ويذيع، لأنه آثر أن يغلق عليه بابـه فمـا             

 ييقف على باب أميـر أو والٍ يسـتند        يجاوزه همه عن أن     

الأكف ويبذل من شممه وعزة نفسه ما يملأ جيبه بالنضـار،           

ويريق من ماء وجهه ما يرفع منزلته عند الناس ويخفضـها           

هكذا صور  " عند االله، ويصلح من دنياه بقدر ما يفسد من دينه         

 مـن   –المؤرخون الخليل وإن كنا نرى في أشعاره ما يمكن          

ل بأنه مع كل ذلك كان سعيدا بحياتـه يحياهـا            القو –خلالها  

مؤمنًا بها تفيض مشاعره للحسن والجمال، ولنقرأ ما يقولـه          

الخليل سواء كان القول من خلال قصيدته النحوية أو أشعاره          

التي رويت عنه في كتب التراجم والتاريخ، أو حتى أقوالـه           

 لنــرى الجانــب الآخــر مــن صــورة . المــأثورة عنــه

 : حمد الذي يقول في منظومتهالخليل بن أ

 وتقول إني قد مررت بطفلة 

 بيضاء تستلب النفوسَ وتخلب   

                                                 
 .٤١، ٤٠ص " الخليل بن أحمد: "عبد الحفيظ أبو السعود في كتابه)  ١(
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 أبصرتها فغضضت عنها ناظري 

 خوف القصاص وظَلّ قلبي يرغب   

 : ويقول

 وتقول إن رخمت زينب صادقًا 

 البين فيه تشعبن إيا زين    

 : ويقول

 عهدي بكلثم أو سعاد وأختها 

  يشعبواوالحي في سعة ولما   

 رعبوبتين خريدتين كأن في 

 درعيهما الأترج حين يطَيب   

 لا تجر مصرا مفردا ما لم يكن 

 ألف ولام في البلاد يركّب 

  ولدى الرباب مقر كل ملاحةٍ

 تسبيك حاسرة وحين تجلبب   

 : ويقول

 والتاء إن زادت فخفض نصبها

 ما عن طريق الخفض عنها مهرب   
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 ك خُرد فتقول إن بنات عم

 ببربيض الوجوه كأنهن الر   

متع بالرضـا وطمأنينـة     تإن هذه الأبيات تدل على نفس ت      

ت منعزلة  سالحياة وهدوئها، نفس امتزجت بالحياة وبالبشر، لي      

أو منقطعة عن التواصل البشري، والملاحظ أيضا من خلال         

البحث في تراث الخليل وأقواله أن المأثور النثري عن الخليل          

 عن  )١( هذا الانطباع، فقد نقل صاحب إتحاف الأعيان       ليعطي

مر الليـالي والمـرأة     : ثلاثة تنسيني المصائب  : "الخليل قوله 

بل وينقل لنا المؤلف نفسه شعرا      " الحسناء ومحادثات الرجال  

وللخليل ثلاثة أبيات على    : ")٢(للخليل يحمل رقة مشاعره قائلاً    

 : وهيقافية واحدة يتفق لفظها ويختلف معناها 
يا ويح قلبي من دواعي الهوى     

أتْبعتُهم طرفـي وقـد أزمعـوا      

ــرةّ  ــة ح ــيهم طفل ــانوا وف ب
 

ــروبإ  ــد الغ ــران عن ذْ رحــل الجي

 ــروب ــيض الغ ــي كف ــع عين ودم

   ــروب ــاحي الغ ــل أق ــر مث تفتّ
 

                                                 
، وانظـر معجـم الأدبـاء       ١/٦٦سيف البطاشي   : إتحاف الأعيان )  ١(

 . هامش١١/٧٢لياقوت الحموي 

 .١/٦٥إتحاف الأعيان )  ٢(



 - ٣٤ -

 مـن منظومـة     ٢٠٩والمتأمل لتلك الأبيات وللبيت رقم      

 : الخليل النحوية والذي يقول فيه
ت بطفلـة  وتقول إني قد مـرر    

 

بيضــاء تســتلب النفــوس وتخلــب 
 

أقول إن المتأمل يجد نوعا من الانسجام بين القولين، فهو          

فالطفلـة  " بيضـاء مررت بطفلة   "، ثم يقول    "طفلة حرة "يقول  

جاءت رمزا للمتغزل فيها في الاثنين ولعـل ذلـك التوافـق            

يؤدي إلى القول بأن ثبوت أحد النصين للخليل يثبت الـنص           

 .  أيضاالآخر له

إن النماذج والأمثلة النحوية الواردة في منظومة الخليـل         

لدالة كبيرة على طبيعته التي يتحدث عنها المؤرخون، فـإذا          

كان ياقوت الحموي يشير إلى أن الخليل كـان يحـج سـنةً             

 فإننا واجدون في قصيدة الخليل ما يجعلنا نوقن         )١(ويغزو سنة 

 ): ١٩٩البيت (بالشق الأول حين يقول في المنظومة 
فتقول من يـزر النبـي محمـدا       

 

يكن النبـي شـفعيه يـا موهـب         
 

 

                                                 
 .١١/٧٤معجم الأدباء )  ١(
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كذلك عندما تتحدث كتب التاريخ عن تقواه وعبادته وأدبه         

وتواضعه وجهاده فإن ذلك معناه أنه لم يعبأ بالحياة الماديـة،           

يقـول الـدكتور مهـدي      . نه اهتم بخدمة الـدين والعلـم      أو

ن أهل الدين الذين جاهدوا في      وكان الخليل م  : ")١(المخزومي

اصـطبغ مـرة    . سبيله، وكان لجهاده في سبيل الدين ألـوان       

بالسياسة، واصطبغ مرة بالعلم، ولما لـم تسـعفه الظـروف           

السياسية في كفاحه السياسي انصرف إلى خدمة الدين عـن          

طريق العلم، وقد عكف على العلـم عكـوف المتصـوفين،           

مادية، غير عابئ بجاه أو     وانصرف إلى طلبه تاركًا الحياة ال     

 ". منصب واعتزل في خصه مغلقًا عليه بابه

 :  حال يبدو أن حياة الخليل كان لها شقانأيةعلى 

 كان الخليل فيه شابا يخـرج فـي         الشق الأول من حياته   

طلب العلم يلتقي بالناس يغزو سنة ويحج سنة، ذا علاقـات           

 اجتماعية مختلفة، وربما كتب بعـض غزلياتـه فـي هـذه           

 . المرحلة

                                                 
 .١/٦٥تحاف الأعيان إ، ٦٩أعلام العرب )  ١(
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 وهو مرحلة ما بعد ذلـك،  الشق الثاني من حياة الخليـل    

وفيها كان الخليل زاهدا عاكفًا على علمه مفكرا فـي وضـع          

وابتكار ما ابتكره من علم العروض ومعجم العين وغير ذلك          

 . من إضافاته اللغوية الجديدة

لكن المؤكد أن الخليل في شقّي حياته لم ينجذب إلى اللهو           

 والمجون كما يفعل غيره شبابا وشيوخًا، لم تسـتهوه          العبثو

 فقد كان مشغولاً بـأمور      ،مجالس الطرب والأنس والشراب   

أهم من هذا العبث الصبياني الذي تمادى فيه أقرانه ولداتـه           

ن بعد ذلك ولم نسـمع      أمن سكان البصرة ممن لم يكن لهم ش       

 . بهم

الوقـار  وتلك المرحلة الثانية التي يتسم فيهـا الإنسـان ب         

والنضج والحلم هي مرحلة ما بعد الأربعـين، وهـي تلـك            

البيـت  (المرحلة التي يقول عنها الخليل في منظومته النحوية    

١٨٤ :( 
قطنى وقدني من مجالسـة الأولـى      

 

ــعيف   ــدني الض ــوا ب ــد أتعب ــبوا )١(ق  وأنص
 ج

                                                 
شحوب الوجه وتشقق القـدمين وتمـزق       " بدني الضعيف "لا تعني   )  ١(

 .الثياب
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أكمل ما يكون الإنسان عقـلاً      : ")١(والخليل نفسه كان يقول   

بعين سنة، وهي السن التي بعث االله تعـالى         وذهنًا إذا بلغ أر   

فيها محمدا صلى االله عليم وسلم، ثم يتغير ويـنقص إذا بلـغ             

،  ثلاثًا وستين سنة، وهي السن التي قبض فيها رسول االله         
 ". وأصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت السحر

هذه هي صورة الخليل العاقل الحليم الوقور الحكيم الـذي          

ة في شعره ونثره، بل حتى فـي تصـرفاته          كان يقول الحكم  

كان حكيما مع أصدقائه وأساتذته عنـد محاورتـه أو حتـى            

سكوته، وقد جاءت بعض النماذج في قصيدته النحوية دالـة          

 : ٢٥٩عندما يقول في البيت . على ذلك
لا خير في رجـل يعـرض نفسـه        

 

لا خيـر فـيمن يغضـب      . للذم لا  
 

 : ٢٨٨أو حينما يقول في البيت 
كل امرئ إن عاش يوما ينكـب        ......................................

 

 : ٢٣٨وفي البيت 
ــا ــبخس حقن ــا وت وعــلام تظلمن

 

والحق أحسن ما أتيـت وأوجـب       
 

                                                 
 .٢/٢٤٥وفيات الأعيان لابن خلكان )  ١(
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والملاحظ أن نماذج الحكمة عند الخليل لم تخرج عن تلك          

فمـن  . النماذج التي رويت عنه في كتب التراجم والمؤرخين       

 : )١(نه قولهأشعاره التي رويت ع
ــوقب ــك داوى الطبل ــريضي ب الم

ــاء   ــدار الفن ــتعدا ل ــن مس فك
 

فعاش المريض ومـات الطبيـب      

ــب  ــو آت قري ــذي ه ــإن ال ف
 

 :)٢(وأيضا هو الذي يقول
وما هي إلا ليلـة ثـم يومهـا        

مطايا يقربن الجديد إلى البلـى     

ويتركن أزواج الغيـور لغيـره     
 

وحول إلى حول وشهر إلـى شـهر        

 ـلكـرام إلـى الق    ويدنين أشـلاء ا    رب

 الشحيح من الوفر   يويقسمن ما يحو  
 

وكل هذه أشعار تدل على حكمة وتعقل وفهم للحياة، تـدل     

على أن الخليل تمرس بالحياة كثيرا وخبرها قبل هذه العزلة          

التي فرضها على نفسه، وعند لقائه ومحاوراته مع غيره لـم           

       ة، ولم يكن يدبه هـو   عي أن ما أتى     يكن يجيب إلا بعد روي

 . )٣(القول النهائي، أو يتعرض لغيره من العلماء بسوء

                                                 
 .١/٦٣، إتحاف الأعيان ١١/٧٦معجم الأدباء )  ١(

 .١/٦٣إتحاف الأعيان )  ٢(

 .٢٥مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي، ص )  ٣(
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قال النضـر   : "فقد حكى عنه صاحب إتحاف الأعيان قائلاً      

جاء رجل من أصحاب يونس إلى الخليـل يسـأله   : بن شميل 

 حتى انصرف الرجل،    وأطالعن مسألة فأطرق الخليل يفكر      

فـإن  : ، قال كذا و كذا  : فعاتبناه فقال ما كنتم قائلين فيها، قلنا      

كذا وكذا، فلم يزل يغوص حتـى       : نقول: قال كذا وكذا، قلنا   

إن المجيب يفكر قبل الجـواب،      : انقطعنا وجلسنا نفكر، فقال   

وقبيح أن يفكر بعده، وقال ما أجيب بجواب حتى أعرف مـا            

 عقـل   وأي أي حكمة    )١("عليه من الاعتراضات والمؤاخذات   

لرجل معلمه حتـى    لا يعرف ا  : هذا؟ الرجل الذكي الذي يقول    

إنه حكيم من كلامه وأفعاله وحديثه، كما أنه        . )٢(يجالس غيره 

 عـن   )٣(حكيم في صمته ولنتأمل ما يحيكه ابن العماد الحنبلي        

لما دخل الخليل البصرة لمناظرة أبـي       : "الخليل عندما يقول  

عمرو بن العلاء جلس إليه ولم يتكلم بشيء، فسئل عن ذلـك            

 سنة فخفت أن ينقطع فيفتضـح       هو رئيس منذ خمسين   : فقال

 حكمة بالغة في صمته والتعليق      وأيأي أدب هذا؟    ". في البلد 

                                                 
 .١/٦٥إتحاف الأعيان )  ١(

 .١/٦٦ السابق ) ٢(

 .١/٢٧٧شذرات الذهب في أخبار من ذهب )  ٣(
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عليه؟ لقد حق أن يقال عنه إنه كان إماما كبير القدر خيـرا             

 . )١(متواضعا فيه زهد وتعطف

أما نماذجه وتمثيله في منظومته النحوية فهي دالة دلالـة          

 ونمـاذج ذلـك كثيـرة       يقينية على تقواه ونقائه وحبه للعبادة     

يستطيع أن يلمحها القارئ للمنظومة ويكفي أن نقرأ قوله في          

 : ٢٣٤البيت 
وتقول لا تـدع الصـلاة لوقتهـا       

 جج

ــم لا تســتعتب   فيخيــب ســعيك ث
 

 :  يقول١٦٥، ١٦٤وفي البيتين 
ــادهم ــت بن ــآتهم وأن اخــرج ف

فأجب ولا تدع الصـلاة جماعـة      
 

ــوب    ــك يث ــأي مؤذني ــانظر ف ف

 ـ   ع الجماعـة أطيـب    إن الصلاة م
 

إن هذه الأبيات دالة على صفاته التي حكيت عنه وذكرت          

من ضمن صفاته الكثيرة، فقد كان تقيا ورعا زاهدا تهـيمن           

، يقـول فـي     )٢(عليه تقاليد العلماء الحقة فيما يقوله أو يفعله       

 : ١٢٨، ١٢٧البيتين 
     والأمر بالنون الخفيفـة فـاعلمن

ــوه ــب عف ــين االله واطل لا تعص
 

والنهي أصعب في الكلام وأعـزب      

      ا فبـئس المشـربخمر نلا تشرب
 

                                                 
 . السابق نفسه)  ١(
 .٢٥، ٢٤جعفر نايف عباينة، ص . مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي، د)  ٢(
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 : ١٩٢ثم يقول في البيت 
لجاحــد ربــه ســحقًا لــهابعــد 

 

يوم القيامة فـي السـعير يكبكـب        
 

 : ١٩٧وفي البيت 
وتقول من يعمـل ليـوم معـاده       

 

يسعد به وهـو الحظـي المنجـب        
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  المنظومةالمنظومة: : ثانياثانيا

  :: وصف عام لمنظومة الخليل وصف عام لمنظومة الخليل--١١
 بيتًا مـن الـنظم      ٢٩٣جاءت منظومة الخليل النحوية في      

الذي اقترب من الشعر في لغته الرقيقة، وصـاغها الخليـل           

الصـحيح  " بحر الكامـل التـام    "على وزن عروضي يسمى     

العروض والضرب، وتفعيلات هذا الوزن تأتي على الصورة        

 : التالية
ــاعلن  ــاعلن متف ــاعلن متف متف

 

ــاعلن    ــاعلن متف ــاعلن متف متف
 

ي وتركـت القليـل     بضمت الكثير من أبواب النحو العر     

 بيتًا تمهيدا للقارئ    ٢٦منها، جاءت مقدمتها التي وصلت إلى       

يقـول  . وتوطئة نفسية له بدلاً من الدخول إلى النحو مباشرة        

 : في أولها
ــه ــد بمنّـ ــد الله الحميـ الحمـ

نهاحمــدا يكــن مبلّغــي رضــو
وعلى النبـي محمـد مـن ربـه        

 حبرتهــاإنــي نظمــت قصــيدة
لذوي المروءة والعقول ولم أكـن     
ــا ــي أبياته ــب ف ــة لا عي عربي
تزهو بها الفصحاء عند نشـيدها     

 

أولى وأفضل ما ابتـدأت وأوجـب        
وبه أصـير إلـى النجـاة وأقـرب        
صــلواته وســلام ربــي الأطيــب
ــأدب    ــق وت ــلام مون ــا ك فيه

ــرب إ ــالهم أتقـ ــى أمثـ لاّ إلـ
مثل القنـاة أقـيم فيهـا الأكعـب        

رق عنــدها المتــأدبعجبــا ويطــ
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إلى أن وصل إلى نهاية المقدمة وبداية الموضوع النحوي         

 : الأول قائلاً
فـإذا نطقــت فـلا تكــن لحانــة  

النحو رفع فـي الكـلام وبعضـه       
 

فيظل يسخر مـن كلامـك معـرب        

خفض وبعض في الـتكلم ينصـب      
 

 كثير من الأبـواب النحويـة،       ةواستمر الخليل في معالج   

 : المنظومة وأنهاها بقولهحتى وصل إلى نهاية 
النحو بحر لـيس يـدرك قعـره       

فاقصد إذا ما عمـت فـي آذيـه        

واستغن أنت ببعضه عن بعضـه     
 

وعر السـبيل عيونـه لا تنضـب        

فالقصد أبلـغ فـي الأمـور وأذرب       

وصن الـذين علّمـت لا يتشـذّب       
 

مورا نحوية كثيرا بأسـلوب     أوبين المقدمة والنهاية عالج     

بتعاد عن التعقيد، جاء متسقًا مع سـهولة        يتسم بالسهولة والا  

عرض القضايا النحوية فكأنه رجل عصري يعيش معنا الآن         

بأسلوبه الذي يصل إلى متلقيه سريعا وابتعاده عـن الجـدل           

 . النحوي
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هناك ملاحظة مهمة حول الأبيات حيث يوجـه الخليـل          

ن النحو بحـر عميـق لا       إ :نصيحته إلى متعلمي النحو قائلاً    

اعه، وعر المسالك، عيونه تفيض بغزارة، وهو هنـا         يدرك ق 

فية في النحو والتعليلات، وفلسـفات      لايشير إلى المسائل الخ   

نه كالأمواج المتلاطمة في بحـار      إالنحو وتفريعات قضاياه،    

ن أومن هنا فإن على المتعلم أن يقتصد، و       . عميقة لا قرار لها   

عه لـه   يأخذ منه بحذر لأن الإفراط في معرفة أصوله وفرو        

أما الشـادون مـن     . نتائج وخيمة لمن لم يتسلح للدخول إليه      

المتعلمين فعليهم أن يدخلوا إلى أبواب النحو برفـق، وهـذا           

إرشاد صائب لمن شاء أن يتعلمه، فبعضه يغني عن بعـض،        

لكن المفيد أن تحفظ وتعي وتصون ما تعلمته فـلا يسـتغني            

 .عنه
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  :: تحقيق نسبة هذه المنظومة إلى الخليل تحقيق نسبة هذه المنظومة إلى الخليل--٢٢
هناك وسائل كثيرة للوصول إلى حقيقة نسبة أي عمل إلـى           

به؛ من هذه الوسائل المهمة ما أطلق عليه علماء أصـول           حصا

، ويقصد بهـا    )٢("الأدلة التاريخية " أو   )١("النقد التاريخي "التربية  

مجموع الحقائق والمعلومات التي تثبت صحة العمل المقصود        

ث يمكن قبولـه فـي      بالدراسة، والتحقق من صحة نسبته بحي     

نهاية الأمر والثقة به، والغرض من هذا النقد التأكد من صدق           

المصدر وصحة المادة الموجودة في هذا المصدر والتي تكون         

موطن الدراسة، ويكون الشك هو بداية الحكمة على حد تلـك           

، وسنتخذ من هذا المنهج النقدي معيارا لنـا         )٣(المقولة الشائعة 

هـذا  . بة هذه المنظومة إلى الخليـل     في البحث عن صحة نس    

أولهما يعـرف   : المنهج النقدي الذي ينقسم إلى نوعين رئيسيين      

 . هما يعرف بالنقد الداخلييبالنقد الخارجي، وثان
                                                 

مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربوية، تأليف لويس كـوهين، لـورانس         )  ١(

د وليم تاوضروس عبيد، مراجعـة      .أد كوثر حسين كوجك،     .مانسيون، ترجمة أ  

 .٨٠، صفحة ١٩٩٠د سعد مرسي أحمد، الطبعة الأولى .أ

جابر عبد الحميد   . د.مناهج البحث في التربية وعلم النفس، تأليف أ       )  ٢(

 .١٢٠، ص ١٩٩٠د أحمد خيري كاظم، القاهرة .جابر، و أ

 .المصدر السابق نفسه)  ٣(
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  :: النقد الخارجي النقد الخارجي::أولاًأولاً

يهدف هذا النقد إلى التحقق من صحة الوثائق من حيـث           

يهتم ، و )١(إليهانتسابها إلى صاحبها وإلى العصر الذي تنسب        

هذا النقد أيضا بتأكيد أصالة البيانات الواردة وخلوها من أي          

زيف، لهذا يوجه النقد الخارجي إلى الوثيقة وليس إلـى مـا            

تحتويه من مضمون، ويركز على التحليل الشكلي وليس على         

 . )٢(تفسيرها أو معناها بالنسبة للدراسة موضع البحث

 : وينقسم النقد الخارجي إلى نوعين

 .التصحيحنقد  -أ 

 .نقد المصدر -ب 

                                                 
 .المصدر السابق نفسه)  ١(

 .٨١لبحث في العلوم الاجتماعية والتربوية مناهج ا)  ٢(
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  : :  نقد التصحيح نقد التصحيح--أأ

أما عن نقد التصـحيح فيتضـمن النظـر إلـى الوثيقـة             

المقصودة بالدراسة والنظر إلى نسخها، هل وجـدت نسـخة          

بخط المؤلف، فتكون هي الأصل وتقوم الدراسة عليهـا؟ أم          

أنها مكتوبة بخط شخص آخر غير المؤلف وليس هنـاك إلا           

بها أخطاء لجهل الناسخ فينبغـي  نسخة واحدة يمكن أن يكون      

أن يصحح الباحث هذه الأخطاء بالإشارة إليها مستفيدا مـن          

أم أن هذه الوثيقة لها أكثر من نسخة، وفي هذه الحالة           . خبرته

ينبغي أن يقوم الباحث بدراسة هذه النسخ لكي يتبين ما يرجع           

منها إلى أصل واحد، ويمكنه التعرف على ذلك من احتـواء           

طوطات على الأخطاء نفسها في المواضـع نفسـها         هذه المخ 

فيظهر الأصل أو المخطوطة التي نُقل عنها، وفي هذه الحالة          

 )١(.الأولىتعد الأخيرة مخطوطة من الدرجة 

                                                 
 .١٢٤ – ١٢١مناهج البحث في التربية وعلم النفس )  ١(
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  : :  نقد المصدر نقد المصدر--بب

ويتضمن مصدر الوثيقة ومؤلفها وزمانها، فقد تكون هناك        

وثيقة عظيمة القيمة ولكنها تنسب إلى شخصية أخرى غيـر          

 . اضعهاو

وسنحاول فيما يلي تطبيق هذا النهج سواء ما اتصل بنقـد           

التصحيح أم بنقد المصدر، حيث استطعنا جمع عشـر نسـخ           

كلها بخطوط مختلفة ليس من بينها النسخة الأصلية، كما أننا          

حريصون على إيضاح زمن كتابة هذه المنظومة، حيث يمثل         

وذلك من  ذلك نقطة مهمة في توثيق نسبة النص إلى صاحبه          

 . خلال بعض الإشارات الواردة من هذه المنظومة
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  :: النقد الداخلي النقد الداخلي::ثانياثانيا

وله أهمية كبيرة في دراستنا هذه، حيـث تتضـمن هـذه            
المرحلة تقييم المنظومة ومعلوماتها وبيـان صـدق العمليـة          
الموجودة بالوثيقة، وعلى ذلك فإن الباحث يواجه مشـكلات         

 حيـث   )١(ة النقد الخارجي  أصعب كثيرا مما يواجهه في مرحل     
ينبغي دراسة المادة دراسة دقيقة تبين هل تتعارض مـع مـا    

ويتطلب هذا من الباحث     ورد عن المؤلف في مصادر أخرى،     
أن يلم جيدا بلغة كاتب الوثيقة ولغة العصر الذي عاش فيـه            

ويعلي الأستاذ عبد السلام هارون من قدر      )٢(وكتب فيه الوثيقة  
وتعـد الاعتبـارات    : ")٣(لتاريخيـة قـائلاً   هذه الاعتبارات ا  

 المقاييس في تصحيح نسـبة الكتـاب أو         أقوىالتاريخية من   
ولهذا كنّا حريصين على هذا المقياس فتوقفنا كثيـرا         " تزييفها

مام ذكر قطرب الذي توفى بعد الخليل حيث ذكره الخليل في           أ
منظومته، وقارنا بين لغة الخليل فـي المنظومـة ومـا ورد            

ا عنه في غير ذلك من المراجع، وقارنا بين ما نقل عن            مروي
 . شخصيته وما ورد من معان في أمثلته التطبيقية

                                                 
 .٨١مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربوية )  ١(

 .١٢٦مناهج البحث في التربية وعلم النفس )  ٢(
 .٤٣تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، الطبعة الثانية ص )  ٣(
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كما يطلق عليه علماء أصول التربية      " النقد الداخلي "وهذا  

هو الأكثر أهمية، وهو ما يطلق عليه أستاذنا عبـد السـلام            

 الذي يقتضي من الباحث الأداء    ) تحقيق متن الكتاب  : (هارون

الصادق، والأمانة والصـبر يقـول شـيخنا عبـد السـلام            

ليس تحقيق المتن تحسينًا أو تصحيحا، وإنما هو        :" )١(هارون

أمانة الأداء التي تقتضيها أمانة التاريخ، فإن متن الكتاب حكم          

على المؤلف وحكم على عصره وبيئته، وهـي اعتبـارات          

تاريخية لها حرمتها كما أن ذلك الضـرب مـن التصـرف            

" دوان على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير         ع

ومن هنا سنحاول قدر الإمكان مقارنة المعاني والنصـوص         

والمصطلحات بما ورد على لسان الخليـل دون تـدخل إلا           

بتفسير أو تحليل، وسنترك بعض العناوين التي جاءت فـي          

غير مكانها أو اندرج تحتها ما ليس لها، مع الإشـارة إلـى             

ك، والقارئ الكريم يستطيع متابعة ذلك وتكوين رأيٍ فيمـا          ذل

 . يقرؤه، ولو صحح خطأ من الأخطاء فسيتم الإشارة إليه

                                                 
 .٤٤تحقيق النصوص ونشرها )  ١(
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من المؤكد أن هذه المنظومة النحوية لم تأخذ حقهـا فـي            

الظهور ولم تشتهر على الساحة النحوية شهرة غيرهـا مـن           

المنظومات النحوية الأخرى التي جاءت بعدها في عصـور         

ير بعض التساؤلات عن أسباب خفاء هذه       ثلية، ولعل ذلك ي   تا

المنظومة حتى هذا الوقت المتأخر في حقل الدراسات النحوية         

 . واللغوية

هل تخوف الدارسون من فكرة نسبتها للخليل؟ وهو مـن          

هو في حقل الدراسات النحوية واللغوية؟ هل ظلّت كل هـذا           

عنهـا   عزف   الزمن مغمورة لا يعرف من أمرها شيء؟ هل       

 .الدارسون لأسباب فنية أخرى؟

لا شك أن التنقيب داخل المخطوطـات المحفوظـة فـي           

المكتبات الخاصة أو العامة، وعـدم تمكّـن عنـاوين هـذه            

المخطوطات من خداع القارئ المثابر الذي يتوقـع أن يجـد           

عنوانًا مخالفًا للمضمون أو مضمونًا مخالفًا للعنوان، أو يجـد          

 عنـوان لمخطوطـة     امخطوطات وضع له  مجموعا به عدة    

واحد من هذا المجموع، أقول لا شك أن كل هـذا يمكـن أن         

يكشف النقاب عن الكثير من المفاجئات سلبا أو إيجابـا لـو            

 . كانت محاولات الكشف جادة تتسم بالصبر والدأب
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ولعل تلك المثابرة هي التي كشـفت النقـاب عـن هـذه             

فقـد وجـدتْ عشـر نسـخ        . المنظومة المنسوبة إلى الخليل   

كل هذه النسخ ضمن مجاميع مخطوطة، سواء       . مخطوطة لها 

بالمكتبات الخاصة أو العامة، وربما كان هذا مـدخلاً مهمـا           

ف منظومة الخليل النحوية     تكتش ملماذا ل : للإجابة عن السؤال  

 .من قبل؟

فلقد كانت نسخ هذه المنظومة مطمورة ضـمن مجـاميع          

توت في معظمها على نصـوص      هذه المجاميع اح  . مخطوطة

 أبي طالـب والشـافعي      بنمهمة، بعضها أشعار للإمام على      

والبوصيري، وبعضها نحـوي لقـدامى النحـاة وبعضـها          

منظومات نحوية أو نصوص لغويـة كمثلثـات قطـرب أو           

 ومن الواضح الاهتمام بأمر هذه المجاميع من        . إلخ ..ياللخم

اخ متخصصين،  ابها، والعناية بنسخها عن طريق نس     حقبل أص 

بل ومراجعتها أحيانًا على نسخ أصلية أقدم للوصول إلى نص          

والملاحظ أنني لم أجد نسخة واحدة في مخطوطـة         . صحيح

مستقلة من نص المنظومة، على الرغم من الاهتمـام بـأمر           

ن ذلـك   أعماله بشكل لافت للنظر ويبـدو       أوالخليل بن أحمد    

مام بأمرها حتى   عنها أو الاهت  كان سببا قويا في عدم الكشف       
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الآن وربما كان السبب استصغارا لحجمها بالقيـاس السـبب          

الشك في صحة نسبتها إلى الخليل بن أحمد، إذ كيف تكـون            

ولـم تظهـر     هذه المنظومة كتبت في القرن الثاني الهجري،      

 .للنور حتى الآن؟

كل هذا دار في خلدي وأنا بين الإقبال مرة والإحجام مرات           

 الـذي   )١( لخلف الأحمر  ى أن عثرت على نص    على تحقيقها إل  

 ـكان معاصرا للخليل، وكانت وفاته بعد وفـاة الخليـل بع       ر ش

هذا النص يشير إلى تلك المنظومـة النحويـة         . سنوات تقريبا 

للخليل، بل وينقل بيتين من تلك المنظومة مستشهدا بهما علـى           

قضية نحوية نراها في نص خلف الأحمر الذي يقول فيه تحت           

يقول خلف الأحمـر عـن هـذه        " باب حروف النّسق  "نوان  ع

                                                 
خلف الأحمر هو أبو محرز مولى بلال بن أبـي بـردة، راويـة              )  ١(

علامة بالأدب، شاعر من أهل البصرة كان أبـواه مـوليين مـن             

حمل عنه ديوانـه    . فرغانة، أعتقهما بلال بن أبي موسى الأشعري      

). م٧٩٦ - هــ    ١٨٠(أبو نواس وتوفي في حدود الثمانين ومائة        

 ،له ديوان شعر  . ب يسلك الأصمعي طريقه ويحذو حذوه     عالم بالأد 

انظر في ترجمتـه    ). طبع(وكتاب جبال العرب ومقدمة في النحو       

 ـ   ٣/٣٥٣، وكتاب الوافي بالوفيات     ٣١٠ ص   ٢الأعلام للزركلي ج

 .م دار النشر فرانز شتاير بفيسبادن١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ٣٥٥ –
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فنسق بها، فإذا أتيـت      ")١("مقدمة في النحو  "الحروف في كتابه    

ف التنسيق رددت علـى الأول      وبرفع ثم نسقت بشيء من حر     

 وكذلك إذا نصبت وخفضت ثم أتيـت        )أي عطفت على الأول   (

. وحروف النسـق خمسـة    . بحروف النسق رددت على الأول    

وقد ذكرها الخليل بـن أحمـد فـي         . ف العطف وتسمى حرو 

 : قصيدته في النحو، وهي قول الشاعر
 وصـل بـالواو قولَـك كلَّـه        فانسق

 

 

    بــع ــت تَص ــم وأو، فليس ــلا وث وب
 

الفــاء ناســقةٌ كــذلك عنــدنا   
 

 

   بــع ــذاهب مشْ ــب الم ــبيلُها رح وس
 

 مـن منظومـة    ١٥٨،  ١٥٧ البيتان يحملان رقمي     نوهذا
ة، وإن كانت كلمة القافيـة فـي البيـت الأول           الخليل النحوي 

ويكون القصد منها   ) تعقب(جاءت على أشكال متنوعة، فمرة      
ليست للتعقيب مثل ثم الواقعة قبلها مباشرة، ومـرة         ) أو(أن  

؛ أي لسـت    )ولست تعصب (وجاء التركيب   ) تعصب(جاءت  
متشددا عند استخدام حروف العطف هـذه، ومـرة جـاءت           

 . إلخ.. الغضبمن " ولست تغضب"

                                                 
 ـ١٨٠(كتاب مقدمة في النحو لخلف الأحمر       )  ١( عـز  : تحقيـق )  ه

 .٨٦، ٨٥م ص ١٩٦١ - هـ ١٣٨١الدين التنوخي دمشق 
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وهذه كلها أشكال متغايرة جاءت باختلاف النسخ، وكلهـا         

جاءت في شكل اختلافات يسيرة لا تمثل خللاً فـي صـلب            

القضية موطن الحديث، وفي نهاية الأمر قـد تأكـد وجـود            

البيتين في منظومة الخليل التي أشار إليها خلف الأحمر، بل          

خليل الذي قال   في قصيدة ال  " باب النسق "وجاءت تحت عنوان    

 : تحت هذه الباب مباشرة

 وإذا نسقت اسما على اسم قبله

 معـرب أعطيته إعراب مـا هـو          

 .............وانسق وقل بالواو

 ..................والفاء ناسقة

 فتقول حدثنا هشام وغيره 

 ما قال عوف أو حسين الكاتب   

        ا ونصـبا واستمر الخليل في التمثيل لحروف العطف رفع

 .  من المنظومة١٦٢وجرا حتى البيت رقم 

لعل تساؤلاً ملحا يطرح نفسه بقـوة أمامنـا الآن، هـذا            

كيف نعتمد على أقـوال وأخبـار خلـف         : التساؤل مفاده هو  

الأحمر وقد كثر اتهام المؤرخين له بالانتحال والوضع ونقل         

الأخبار غير الموثوق بصحتها؟ ألا يمكن أن يكون ذكر خلف          
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ذه المنظومة النحوية ونسبها للخليل علـى لسـانه         الأحمر له 

مثارا للشك في تلك النسبة؟ حيث يتهم في أخباره وأشـعاره           

 . ونسبته إلى أصحابها

وللإجابة عن هذا أنه يمكن أن يكون لهذا السؤال وجاهته          

ومجاله لو أن الأمر كان متعلقًا بأبيات أو بقصيدة لها غرض           

 يوم من أيام العرب أو ذكر        أو الذم أو ذكر    حآخر، مثل المد  

مثالب قبيلة ما أو إثبات صفات لبعض الأشـخاص أو غيـر            

ذلك من الأشياء التي يمكن أن تكون مثارا للوضع والانتحال،          

ن الأمر متعلق بقصيدة    إإن ثبت ذلك من خلف الأحمر، أما و       

نحوية ليس الغرض منها اجتماعيا أو سياسيا أو مدحا أو ذما،           

ك لا مجال له هنا والسؤال المقابل الذي يطـرح          فإن أمر الش  

نفسه في وجه هذا الشك، هو لماذا يتخيل أحد أسـبابا غيـر             

 على نسبة هـذه القصـيدة       حقيقة لخلف الأحمر كانت عاملاً    

 أسباب هذه، تلك التي تجعـل خلـف         وأيبن أحمد؟   للخليل  

الأحمر حريصا على نسبة هذه القصيدة للخليل؟ غير الحقيقة         

 . ود هذه النسبةفي وج
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وإذا كان هناك من يشك في رواية خلف للأشعار فإن هناك           
يقول صلاح الدين الصـفدي     . أيضا من يثبت له الثقة والنزاهة     

كان راوية ثقة علاّمة يسلك الأصـمعي طريقـه          ")١(عن خلف 
ي عمصهو معلم الأصمعي، وهو والأ    : ويحذو حذوه حتى قيل   

 ـ  "  المعالم ابينالمعاني وأوضحا المذاهب و   قًا  فتّ  يبل إن الزركل
ن خلف الأحمر معلّم الأصـمعي      إ :ينقل قول معمر بن المثنى    

، ولا شك أن كل هذه شـهادات علميـة          )٢(ومعلم أهل البصرة  
وإذا كان خلف قد انتحـل الشـعر علـى         . جيدة في حق خلف   

بعض العرب فربما كان ذلك في بداية حياته وكان يقلد القدماء           
ولم يكن فيه ما يعاب به إلا        ")٣(قول الصفدي ليحاكي ألفاظهم، ي  

أنه كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء وينحلها          
والخليل بن أحمد كان معاصرا له فقد تـوفي         " أعيان الشعراء 

 علـى حـد تعبيـر       –تقريبا  م   ٩٧٦ - هـ   ١٨٩خلف عام   
 بالإضافة إلى أن ألفـاظ القصـيدة لا       . )٤( في الأعلام  يالزركل

تشابه ألفاظ القدماء فقد عبرت عن الخليل خير تعبير وتساوقت          
 . مع أشعاره الأخرى في ألفظاها ومعانيها

                                                 
 .١٣/٣٥٤الوافي بالوفيات ) ١(

 .٢/٣١٠الأعلام ) ٢(

 .١٣/٣٥٤الوافي بالوفيات ) ٣(

 .١٣/٢٥٣، وانظر الوافي بالوفيات ٢/٣١٠الأعلام ) ٤(
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أما انتحال خلف للشعر الذي أشار إليه المؤرخون، فربما         

أقلع عن ذلك وتنسـك     . قد تم لفترة محدودة في مقتبل حياته      

وأعلن عن كل شيء انتحله ولنقرأ هذا النص المنقـول عـن           

كان خلف الأحمر يصـنع     : ")١(أبي الطيب اللغوي حيث يقول    

     ثم نسك وكـان يخـتم       ،عرفالشعر وينسبه إلى العرب فلا ي 

القرآن كل يوم وليلة، وبذل له بعض الملوك العظمـاء مـالاً      

: عظيما على أن يتكلم في بيت شعر شكّوا فيه فأبى ذلك وقال           

 قد قرأ أهل    وكان. قد مضى لي فيه ما لا أحتاج أن أزيد عليه         

ية، والكوفة عليه أشعارهم فكانوا يقصدونه لما مات حماد الرا        

دخلهـا  أفلما نسك خرج إلى أهل الكوفة يعرفهم الأشعار التي  

 ". في أشعار الناس

إن تنسكه وختمه القرآن كل يوم وليلة ورفضـه لعـرض      

بعض الملوك وإصراره على إخبار الناس بما انتحله لتوبـة          

 ـ   أد ذلك حياته    صادقة، وصارت بع    إلـى  اقرب إلى الثقة منه

عن " مقدمة في النحو  "الانتحال، ولهذا يبقى ما ورد في كتابه        

نسبة المنظومة النحوية إلى الخليل بن أحمد يقينًا حسبما ورد          

 لكان أعلن ذلك    لفي الكتاب، إذ لو كانت القصيدة ليست للخلي       

                                                 
 .١٣/٣٥٥الوافي بالوفيات ) ١(
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ل نه كان يشـير إلـى المنحـو       للناس أو حذفها من كتابه، لأ     

المسموع فما بالنا بالمكتوب لديه، ولا أظـن أن كتابـه قـد             

اشتهر وخرج إلى الناس في حياته، ولو كان ذلك قد تم لكان            

قد أعلن انتحال هذه المنظومة على الخليل، إن الانتحال فـي           

رأيي لا يكون في نسبة قصيدة نحوية لصاحبها ولا أظـن أن        

 . نسبةفي الأمر شيئًا آخر غير الحقيقة في هذه ال

لا  دلـي  – إضافة إلى قول خلف الأحمر       –ولعل فيما يلي    

  :على صحة نسبة المنظومة للخليل

 وجود عشر نسخ من نص المنظومـة المنسـوبة          : أولا

للخليل، بخطوط لنساخ مختلفين بعضها في دائـرة        

المخطوطات والوثـائق التابعـة لـوزارة الثقافـة         

تبات والتراث القومي بسلطنة عمان وبعضها في مك      

الي السيد محمد أحمـد     خاصة مثل نسخة مكتبة مع    

نسخة مكتبة الفاضل سالم بن حمد بن       البوسعيدي و 

 . )١(سليمان بن حميد الحارثي بالمضيرب

                                                 
 .ولاية من ولايات سلطنة عمان ١)(
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 نسبت القصيدة في النسخ السابقة إلى الخليل بـن          : ايثان

 ـ       ذكُر ناسـخُها   أحمد، باستثناء النسخة ب التي لم يَ

ضا أن قصيدة الخليل    نسبتها إلى أحد، والملاحظ أي    

في النسخة ب لم تنسب لغير الخليل فربما سقط من          

وعلى هـذا يلاحـظ أن       الناسخ ذكر مؤلفها نسيانًا،   

من النساخ لم ينسبها لغير الخليل بن أحمد ولم         دا  حأ

وما ورد فـي    . يشك أحد من النساخ في تلك النسبة      

من نص منظومة الخليل لا يعـد       ) أ(نهاية النسخة   

يقول الناسخ فـي نهايـة منظومـة        . ا القبيل من هذ 

تمت قصيدة الخليل بن أحمد العروضـي       : "الخليل

. رحمة االله عليه وعلى جميع المسلمين والمسلمات       

وصلى االله على محمد النبي الأمي وآله وسلّم        . مينآ

مكـان  لإتم معروضا على حسب الطاقة وا     . تسليما

نًا مع نفسـه    فقد كان الناسخ أمي   ". واالله أعلم بصحته  

ا في مجموعه الذي ضـم منظومـة        صوكان حري 

الخليل أن يقول تلك العبارة أو قريبا منها في كـل           

مخطوطة يكتبها حتى تبرأ ذمته، بل ذكر صـراحة         

في مرة من المرات أن مخطوطـه الـذي نسـخه           
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وهذا يظهـر   " عرض على نسخة من بعض النسخ     "

 أعلـم   واالله"تضت منه تلك العبـارة      قأمانته التي ا  

إذ لو كان يشك في تلك النسبة ما كان قـد           " بصحته

نسب المنظومة إلى الخليل بن أحمد صراحة فـي         

، والقصد أن االله أعلم بصحة الـنص المقـدم          أولها

 . الذي نقل منه

حدا من النساخ أو من غير النساخ يشكك        أ لم أجد    : ثالثا

في صحة نسبة هذه المنظومة إلى الخليل بن أحمـد   

ما ورد على لسان الدكتور إبراهيم السـامرائي        إلا  

عندما كان يتكلم عن المصطلحات النحوية في كتابه        

. ، وتوقف أما مصـطلح النسـق      "المدارس النحوية "

النسق من مصطلحات الخليل، فقـد      : ")١(نجده يقول 

 أن للخليل قصيدة فـي      )٢("مقدمة في النحو  "جاء في   

 النسـق   النحو، جاء فيها بيتان يتحدث فيهما عـن       

 : وحروفه، مستعملاً كلمة النسق، وهما

                                                 
أسطورة وواقع، عمان الطبعة الأولـى  " لمدارس النحوية ا"في كتابه   ) ١(

 .١٣٦، ١٣٥م ص ١٩٨٧

 .يقصد كتاب خلف الأحمر) ٢(
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فانسق وصل بالواو قولك كلّـه     
 

ــدنا ــذلك عن ــاء ناســقة ك الف
 

)١(وبــلا وثــم وأو فليســت تقعــب 

)٢(وسبلها رحب المـذاهب مشـعب     
 

 ولا أراها تصح، فالذي يعنينا أن       ،وإذا صحت هذه الأبيات   

بصـريون  النسق قديم، وقد التزم به الكوفيون كما استعمله ال        

". ليفرقوا في باب العطف بين عطف البيان وعطف النسـق         

ولست أدري ما المقصود بصحة هذه الأبيات عند الـدكتور          

لتها لاالسامرائي؟ هل يكون المقصود بصحة الأبيات صحة د       

على القضية المستشهد لها؟ أم يكون المقصود صحة نسـبة          

هذه الأبيات على سبيل حذف المضاف من كـلام الـدكتور           

السامرائي، مع ملاحظة أنه كان من الأفضل ألا يترك هـذا           

 . الأمر غامضا بحذف المضاف لما يترتب عليه من أحكام

                                                 
التي جاءت مخالفة لما جاء في كتـاب        " تقعب"تلاحظ كلمة القافية    ) ١(

 . خلف الأحمر وكل نسخ المخطوط

والأولى خطأ لأنها تؤدي    " وسبيلها"بدلا من   " وسبلها"وردت كلمة   )  ٢(

لإخلال بموسيقى البيت، وهي أيضا مخالفة لما ورد في كتاب          إلى ا 

 . خلف وجميع نسخ المنظومة
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لو كـان المقصـد     : وبتأمل كلام الدكتور السامرائي نقول    

بالكلام دلالته وصحته لكان هو المسئول عن ذلك لأنه نقـل           

ل دى ذلك إلى الإخـلا    أالكلام خطأ من كتاب خلف الأحمر ف      

بموسيقى البيت الثاني، وعدم انسجام المعنى في البيت الأول         

ولو كان القصد عدم صحة نسبة الأبيات إلى الخليل         ). تقعب(

 الإنسان شـيئًا    يفلم يقدم لنا دليلاً على شّكه فما أسهل أن ينف         

دون تعليل، علاوة على أنه استشهد بالأبيات علـى قضـية           

: لكلمة النسـق قـائلاً     – ومنهم الخليل    –استخدام البصريين   

استعمله البصريون ليفرقوا في باب العطف بين عطف البيان         "

وفي هذا اعتراف له بأنها قصـيدة الخليـل،         " عطف النسق و

وكأن كل همه كان في إثبات وجود مصطلح النسـق عنـد            

البصريين، ويبدو أن الدكتور السامرائي لم يشـأ أن يتعـب           

ولو توجه  .  لهذا المصطلح  نفسه في التأكد من استخدام الخليل     

إلى كتاب الجمل الذي حققه الدكتور فخر الدين قباوة، والذي          

نسب إلى الخليل لكان قد وجد هذا المصطلح يتـردد كثيـرا            

على لسان الخليل، وسوف نفرد لذلك حديثًا خاصا بعد قليـل           

 لعل تعليـق    –رابعا  . عند كلامنا عن مصطلحات المنظومة    

الذي حقق كتاب خلف الأحمـر      " لتنوخيعز الدين ا  "الأستاذ  
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يحمل دلالة خاصة على ما نحن فيه فعندما        " مقدمة في النحو  "

وقـد ذكرهـا    : "أشار خلف الأحمر إلى حروف العطف قال      

 ...الخليل بن أحمد في قصيدته في النحو، وهي قول الشاعر         

 ـ" علـى    التنوخيحينئذ يعلق عز الدين     " لخإ  "ول الشـاعر  ق

لعودة التعبير  ) وهي قوله (التعبير أن يقال    وصواب  : ")١(قائلاً

على متقدم، ولعله أراد أن يشير إلى أن الخليل كان شـاعرا،            

وقد كان بالفعل شاعرا، والنحاة لا يذكرون أن له قصيدة في           

ن كانت كتب المصنفين لا تذكر بأجمعها في إثبات         إالنحو، و 

 ن صـحت إـ مصنفاتهم، فعلى هذا تكون هـذه القصـيدة،    

 ".  هي من جملة ما ضاع من كتب الخليل–سبتها ن

 :  يكشف عما يلي– على قصره –هذا النص 

جمعهـا فـي إثبـات      أأن كتب المصنفين لا تُذكَر ب      -أ 

كـون للخليـل    تمصنفاتهم وعلى هذا فلا غرابة أن       

 . تلك القصيدة النحوية دون أن تنسب إليه

                                                 
 . من كتاب مقدمة في النحو٨٦هامش ص ) ١
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ضياع جزء كبير من مؤلفات الخليل، وهذا واضح         -ب 

ن خلال كتب التـراجم والسـير ومعـاجم         أيضا م 

المؤلفين، وبهذا يمكـن أن تكـون تلـك القصـيدة       

النحوية قد طمرت حبيسة المجاميع اللغوية وغيـر        

 . اللغوية حتى كشف عنها الستار

تكشف هذه القصيدة عن شاعرية الخليل بـن أحمـد           -ج 

العميقة بأمثلتها الغزلية ومعانيها الرقيقة وابتعادها عن       

اف الذي يحكم المنظومات النحوية غالبا      الأسلوب الج 

ولعـل  " منظومة"لا  " قصيدة"مما يجعلنا نكاد نسميها     

هذا ما جعلها مطمورة ضمن أعمال الخليل الشـعرية    

دون اهتمام من النحاة بها حيـث إنهـا دالـة علـى        

 . شاعريته لا على كونه ناظما أو قائلاً منظومة نحوية
 تثبت صحة نسـبة هـذه        من الأدلة الواردة التي    : رابعا

القصيدة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، مـا قالـه          
 ـ    )١("إتحاف الأعيان "صاحب كتاب     ل مـن أن للخلي

عدة أشعار، منها البيتان والثلاثة، ومنها أكثر مـن         
 : ومن نظمه قصيدة في النحو أولها: "ذلك، ثم قال

                                                 
إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان تأليف الشيخ سيف بـن حمـود بـن حامـد                  ) ١(

 .٦٥، ٦٤، ٦٣م، الجزء الأول، ص ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣البطاشي الطبعة الأولى 
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ــه ــد بمنّـ ــد الله الحميـ الحمـ

حمدا يكـون مبلغـي رضـوانه      
 

أفضل ما ابتـدأت وأوجـب     أولى و  

وبه أصـير إلـى النجـاة وأقـرب        
 

واستمر المؤلف في ذكر قصيدة الخليل حتى البيت رقـم          
 :  الذي يقول فيه الخليل٢٦

فـإذا نطقــت فـلا تكــن لحانــة  
 

فيظل يسخر مـن كلامـك معـرب        
 

عـن قصـيدة الخليـل       )١(ثم قال بعد هذا البيت مباشـرة      

 :  آخرهاوهي أطول من هذا، يقول في: "النحوية
النحو بحر لـيس يـدرك قعـره       

فاستغن أنت ببعضه عن بعضـه     
 

وعر السـبيل عيونـه لا تنضـب        

وصــن الــذي علمــت لا يتشــعب
 

واستمر في ذكر ما جاء عن الخليل من أشعار أخرى مثل           
 : قوله

يا ويح قلبي من داعـي الهـوى       

زمعــواأابتعــتهم طرفــي وقــد 

ــرة   ــة ح ــيهم طفل ــانوا وف ب
 

 ـإذ رحل الجيـران        الغـروب  دعن

ودمــع عينــي كفــيض الغــروب

ــروب   ــاحي الغ ــل أق ــر مث تفتّ
 

ولعل ذكر منظومة الخليل النحوية ضـمن أشـعاره فـي           
المؤلفات المختلفة لدليل على ما سبق وقلناه من أن ذلك كان           
سببا في عدم ظهور وكشف هذه المنظومة الشعرية للخليـل،          

لدليل على  وأيضا فإن النص الوارد في كتاب إتحاف الأعيان         
 . صحة نسبه هذه القصيدة للخليل بن أحمد

                                                 
 .٦٥، ١/٦٤إتحاف الأعيان ) ١(
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  ::ي المنظومةي المنظومة منهج الخليل ف منهج الخليل ف--٣٣
لم يكن التأليف النحوي في عصر الخليل وقبله قد اسـتقر           

أو أصبح له أصول وقواعد، فالأمر كان في حيز البـدايات           

التأليفية، والبداية عادة تجربة خاضـعة للفشـل أو النجـاح،           

حريصا كل الحرص على الجانب     والخليل في منظومته كان     

التعليمي للمتلقي، فجاء ذلك على حساب القواعد النحوية غير         

ي من تفصيلات كان في حاجـة       بالمفصلة، وحرم النحو العر   

إليها، ربما كان صنيع الخليل موافقًا للشـادين فـي النحـو،            

الحريصين على سلامة الجملة بمعرفة أقل القواعد وأيسـرها         

ة أو ذكر تقسيمات    يصيلات أو فلسفات نحو   دون التعمق في تف   

نحوية للظواهر المختلفة، أما الدارسون الذين يطلبون النحـو         

مفصلاً ومعللاً فلا نجد ذلك عند الخليل في منظومته، ويبدو          

 : أن الخليل كان حريصا على أن يفرق بين مستوين
مستوى عوام الناس الذين يريدون     : المستوى الأول  -١

 حاجة لهم إلى تفصيلات، أو الولوج       تعلّم النحو، ولا  
في أعماق هذا البخر الخضم المـتلاطم الأمـواج،         
وعلى هؤلاء الحذر والاقتصاد في تنـاول المـادة         
النحوية، وقد أظهر ذلك في الأبيات الثلاثة الأخيرة        

 . من المنظومة
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مستوى الدارس المتخصص، وفي    : المستوى الثاني  -٢

 فـي المسـائل     هذه الحالة لابد من التعمق والبحث     

، وعلى هـؤلاء أن يلجـوا       ةالخلافية والعلل النحوي  

 . الأعماق

ويبدو واضحا أن المنظومة جاءت لخطاب المستوى الأول        

وفيما يلي نعرض لسـمات     . لهذا كانت سماتها تتفق وهؤلاء    

 . التأليف النحوي عند الخليل في منظومته

جاءت المنظومة بعيدة عن المسائل الخلافية التـي         -١

 مثار حوار وجدل كبير بين النحويين، ولـم          كانت

تعرض المنظومة رأيا مخالفًا لرأي الخليل، أو رأيا        

لغيره حتى ولو كان موافقًا لرأيه إلا في حالة واحدة          

وهذه الحالة موطن لحديث    ) قطربا(فقط عندما ذكر    

مستقل، كذلك لم يعلل الخليل للقواعد الواردة، مـع         

ث ي بالعلل وذكرهـا والحـد      نعلم أنه كان مولعا    أننا

عنها، ويبدو أنه كان يدرك أن المنظومة التعليميـة         

 . يجب أن تتخلى عن كل ذلك
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وما فعله أصحاب المنظومات النحوية فيما بعـد جـاء          

مخالفًا لصنيع الخليل، فقد كـان مؤلفوهـا يـذكرون الآراء           

الراجحة والمرجوحة ويعللون ويفسرون، ويرجحـون رأيـا        

 . ع تقديم الأسباب والمبرراتعلى رأي آخر م

هتم الخليل بالقاعدة النحوية والتمثيل لها، لكنه لم يهتم         ا -٢

بالشاذ الخارج عن القاعدة، فلم يذكر شاذًا أو يمثـل          

لشيء منه إطلاقًا، وهذا النهج الذي اتبعـه الخليـل          

 لـيس فـي     أمره فيه أن طالب النحو في بداية        ىراع

، فالأفضـل أن    حاجة إلى الشاذ الخارج عن القاعـدة      

 . يقتصر الأمر على أصل القاعدة دون خروج عنها

لم يهتم الخليل بالجزئيات النحويـة أو التفريعـات          -٣
والتقسيمات، كذلك لم يهتم بتفصيل القاعدة نظريـا،        
وانصب اهتمامه على ذكر القاعدة العامة دون ذكر        
تفصيلاتها، ثم التركيز بعـد ذلـك علـى التمثيـل           

هج به بعض الصعوبة لطالب علم      المفصل، وهذا الن  
النحو إلا إذا استعان بمعلّم يفسر ويوضح ما جـاء          
من أمثلة يغطي كثيرا من تفريعات القاعدة، لهـذا         

 الملامح الخبيئة   يءلابد من الاعتماد على معلّم ليض     
 . لجزئيات القاعدة النحوية
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 أيـة وربما كان ذلك به بعض الصعوبة لمن ليست لديـه           

 . نحو وقواعدهمعرفة بعلم ال

ترك الخليل أبوابا نحوية هي مـن صـلب النحـو            -٤

 الاشتغال،  ، أنوع المعارف  ،العربي مثل باب الحال   

التنازع، العدد وكناياته، أسماء الأفعـال، التمييـز،        

 مع أنه قد أشار إلى بعضها عرضا فـي          ،الإضافة

بعض الأحيان مثل التعريـف والتنكيـر، أو مثّـل          

 مثل الحال، لكنه لم يذكر      لبعضها في سياقات أخرى   

قواعد تدل على تلك الأبواب، وهناك بعض الأبواب        

: ذكرت ضمنًا متداخلة مع أبواب نحوية أخرى مثل       

الإعراب والبناء، الإعراب الأصـلي والإعـراب       

الفرعي بأشكاله المختلفة، فهذه القواعد النحوية لـم        

تذكر منفصلة، ربما لأنها داخلة في كـل الأبـواب          

تقريبا، وتكـررت نماذجهـا فـي معظـم         النحوية  

 . الأبواب النحوية عند التمثيل لها
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جاء أسلوب الخليل سهلاً ميسرا بعيدا عن الالتـواء          -٥

والتعقيد، كما جاء واضحا فيما هـدف إليـه مـن           

ه معبرة عن معـان     تأمثل القواعد العامة، كما جاءت   

 . ودلالات مقصودة

 لمنظومتـه،   كان الخليل بارعا عندما صنع مقدمـة       -٦

استطاع من خلالها أن يمهد نفسية المتلقي لقبـول         

 بالصـعوبة،   – عند البعض    –هذا العلم الذي يتسم     

 :  في المقدمة ثقة الخليل بنفسه عندما قالتظهر
إنــي نظمــت قصــيدة حبرتهــا

لذوي المروءة والعقول ولم أكـن     

ــا ــي أبياته ــب ف ــة لا عي عربي
 

ــأدب    ــق وت ــلام مون ــا ك فيه

ــ ــى أمثـ ــربإلا إلـ الهم أتقـ

مثل القناة أقـيم فيهـا الأكعـب       
 

رف الخليل وفكاهته، كمـا     وقد ظهر في المقدمة أيضا ظ     
ظهرت قدرته البارعة على الانتقال الهـادئ السـلس مـن           

 : المقدمة إلى الموضوع الأول عندما قال
 ــ  فـلا تكــن لحانــة تفـإذا نطق

 وبعضـه  ،النحو رفع في الكـلام    
 

فيظل يسخر مـن كلامـك معـرب        

 وبعض في الـتكلم ينصـب      ،ضخف
 

فقبل أن يذكر أولى قواعده طلب من المتلقـي أن يكـون            
حذرا عند النطق حتى لا يلحن فيثير سخرية الآخـرين، ثـم            
انتقل بعد ذلك انتقالاً مباشرا إلـى الحـديث عـن القواعـد             

 . النحوية، وبدأها بداية طبيعية بمعرفة أحوال أواخر الكلم
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   ا في ختام قصيدته عندما قال فـي        كذلك كان الخليل بارع

 : نهاية الحديث عن القواعد النحوية
 ـ    درك قعـره  النحو بحر ليس ي

يـه فاقصد إذا ما عمت فـي آذ      

واستغن أنت ببعضه عن بعضه    
 

ــه لا تنضــب  وعــر الســبيل عيون

فالقصد أبلـغ فـي الأمـور وأذرب       

ــذب  ــت لا يتش ــذي علم ــن ال وص
 

يقـه وعـر    فالخليل يشير إلى أن النحو بحر عميق وطر       

وعيونه فياضة فعلى من يقترب منه أين يكون حذرا، وعلى          

متعلم النحو أن يقتصد في بداية أمره حتـى لا تطـيح بـه              

الأمواج العاتية، ويجب أن يأخذ منه المتلقي بالقدر المناسـب          

تدريجيا، وهذه سمة المعلّم الحقيقي أن يكون مرشدا لطلابـه          

 .  فقطمقدمها لهة تناول القواعد لا أن ييفي كيف
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  مصطلحات الخليلمصطلحات الخليل: : ثالثًاثالثًا

لم يكن الخليل بن أحمد أول من تكلم في النحـو وبسـط             

آراءه في قضاياه واستخدم مصطلحاته الكثيرة، فقد سبقه من         

تحدث في النحو وتكلم في مسائله، وربما مَن وضـع مؤلفًـا            

 ضاع مع ما ضاع من التراث العربي، بـدءا مـن الإمـام             

الب الذي أشيع عنه أنه وضع مقدمة في النحو         علي بن أبي ط   

 ثـم بـدأ فـي    – كما قيل  – )١(أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي    

تأصيل النحو العربي، وربما اشترك معه عبد الـرحمن بـن           

 وهم من تلاميذه، ومرورا ببقيـة       )٢(هرمز ونصر بن عاصم   

ابنه عطاء وميمون الأقرن وعنبسـة      :  مثل الأسودتلاميذ أبي   

سحق وطبقته من   إيحيى بن يعمر، ثم جاء عبد االله بن         الفيل و 

 عمرو بن العلاء، ثم جـاء       وأبيأمثال عيسى بن عمر الثقفي      

الخليل بن أحمد بعد كل هؤلاء فاهما واعيا كل ما قيل مـن             

قبله وكل ما طرح من قضايا النحو العربي، جاء الخليل مـع            

طبقته وتلاميذه من أمثال يـونس بـن حبيـب والأصـعمي            

                                                 
 .١/٥إنباه الرواة للقفطي ) ١(

 .٢طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص) ٢(
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سيبويه والنضر بن شميل وأبي مفيد مـؤرج بـن عمـرو            و

السدوسي، وعلي بن نصر علي الجهضمي ليخطـو بـالنحو          

خطوات واسعة متنامية إلى التطور وتأصـيل مصـطلحاته         

وتأسيس قضاياه والوصول به إلى مرحلة النضج والاكتمال،        

وكان الخليل على رأس من قدم لنحو العربية هـذه الدفعـة            

ته وآرائه، وأيضا مَن جعل للنحـو البصـري         القوية بتعليلا 

ملامح خاصة ومنهجا محددا متضح المعالم، وبالتالي شـيوع         

المصطلحات النحوية الدقيقة التي مازالت تستخدم حتـى الآن      

على ألسنة المعلمين والدارسـين، ولعـل اسـتخدامه لهـذه           

المصطلحات من خلال المنظومـة ومقولاتـه وشـروحاته         

ه وأيضا من خلال كتابه الجمل، أقـول لعـل          الشفوية لتلاميذ 

ويه باستخدامه لتلك المصطلحات هو الذي لفت نظر تلميذه سي        

الـذي  " الكتاب"إليها لتشيع في حقل النحو العربي من خلال         

 . كان للخليل دور كبير فيه
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وإذا كانت هذه المنظومة النحوية للخليل هي أول منظومة         

 مخطوطًا محفوظًـا  يأتي عملول أفي النحو العربي، بل هي    

دون تشويه فإن المصطلحات والقضايا الواردة به سيكون لها         

دور كبير في تأصيل النحو البصـري وتجسـيد المصـطلح           

النحوي لدى البصـريين، وخاصـة أن مـا وصـلنا مـن             

          مخطوطات نحوية كتبت في القرن الثاني الهجري قليل يعـد

 النحوية وكتـاب    على أصابع اليد الواحدة، منه تلك المنظومة      

إنه : الجمل في النحو العربي، وكتاب سيبويه مما يجعلنا نقول        

من خلال هذه الأعمال النحوية أولاً وممـا ورد مـع بدايـة             

القرن الثالث الهجري من أعمال نحوية مثل مقدمة في النحو          

 ـ       ريخ للمصـطلح   ألخلف الأحمر وغير ذلك فإننا نستطيع الت

 .قًاالنحوي بشكل يمكن أن يكون دقي

ولا أبالغ إذا قلت بعدم وجـود تعـارض فـي اسـتخدام             

المصطلحات النحوية بين المنظومة النحوية وما ورد علـى         

 وما ورد عنـد سـيبويه فـي         ،لسان الخليل في كتابه الجمل    

على لسان الخليل، ولعل هذا ما يجعلنا مطمئنين إلى         ) الكتاب(

 . نسبة هذه المنظومة إلى الخليل أيضا
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ا مضى نؤكد أن الباحث لا يسـتطيع رصـدا          انطلاقًا مم 

دقيقًا وتحديدا جادا لتاريخ المصطلحات النحوية نظرا لعـدم         

تدوين النتاج النحوي كاملاً، وخاصة لدى طبقات النحـويين         

الأوائل الذين تكلموا في قضايا النحو العربي، وأيضا لعـدم          

 أو الأقـوال    والإبهـام وضوح الرؤية من خلال الغمـوض       

اربة لدى بعض النحويين حول جزء من المصطلحات        المتض

ولهذا سـنحاول التعليـق علـى       . الواردة في ثنايا علم النحو    

المصطلحات الواردة في المنظومـة مـع المقارنـة بتلـك           

المصطلحات الواردة على لسان الخليل في بعـض أعمالـه          

ومـا  " العين"ومعجم  " الجمل في النحو العربي   "الأخرى مثل   

 . يه منقولاً عن الخليلورد عند سيبو
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  ::النسقالنسق

من مصطلحات الكـوفيين    " النسق"اعتبر النحاة مصطلح    

ونسب إلى الكوفة، مع أن المصطلح ولد علـى يـد الخليـل             

 : واستخدمه في ثلاثة مصادر

 :)١(في المنظومة النحوية عندما قال:  أولاً
  وإذا نسقت اسما على اسم قبله١٥٦

 فانسق وقل بالواو قولك كلـه      ١٥٧

 والفاء ناسـقة كـذلك عنـدنا       ١٥٨
 

أعطيته إعراب ما هـو معـرب       

وبلا وثـم وأو فليسـت تعقـب       

وسبيلها رحب المذاهب مشـعب    
 

 –نسـقت   : فقد استخدم الخليل ثلاثة أشكال للكلمة وهـي       

ن العنوان الذي ورد بالمخطوطات قبـل       إ ناسقة، بل    –انسق  

 ـ   " باب النسق : "هذه الأبيات مباشرة هو    ر وهو تعبيـر مباش

بالاصطلاح المصدري الذي شاع لدى الكوفيين فيمـا بعـد          

ونسب إليهم، بالإضافة إلى استخدام الخليل للفعلين الماضـي         

 ). ناسق(ولاسم الفاعل )  انسق–نسقت  (والأمر

                                                 
 . ١٥٨ – ١٥٦الأبيات من ) ١(
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 :في معجم العين:  ثانيا

:  حينما قال  )١(في معجم العين  ) النسق(استخدم الخليل كلمة    

ى نظام واحـد عـام فـي        ما كان عل  : النسق من كل شيء   "

انتسقت هـذه الأشـياء     : الأشياء، ونسقته نسقًا ونسقته تنسيقًا    

وهو بهذه الدلالة لـه علاقـة       " بعضها إلى بعض، أي تنسقَت    

 . قوية بمعنى النسق باعتباره مصطلحا نحويا

الجمل في النحـو    "في كتاب الخليل الموسوم بـ      :  ثالثا

 ": العربي

 )٢(لح كثيرا في كتابـه الجمـل      استخدم الخليل هذا المصط   

وسأكتفي ببعض النماذج الواردة بـين ثنايـاه تـدليلاً علـى            

. ن زيدا خـارج ومحمـد     إ: وتقول: ")٣(يقول الخليل . وجوده

لأنه خبره، ورفعت محمدا    " خارجا"نصبت زيدا بإن، ورفعت     

لأنه اسم جاء بعد خبر مرفوع، وإن شئت نصـبت محمـدا؛            

 ". لى زيدلأنك نسقته بالواو ع

                                                 
 ).نسق( مادة ٥/٨١معجم العين للخليل بن أحمد ) ١(

 .لخإ.. ٣٠٢ – ٢٨٦ – ٢٨٥ – ١٣٠ – ١٢٨الجمل، ص) ٢(

 .١٢٨الجمل ) ٣(
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: ثم يورد الخليل عنوانًا يحمل اسم المصطلح صراحة وهو        

 ثم يقول تحت هذا     )١( )واو العطف وإن شئت قلت واو النسق      (

وكل واو تعطف بها آخر الاسم على الأول أو آخر          : "العنوان

الفعل على الأول، أو آخر الظرف علـى الأول، فهـي واو            

. أيت عمرا وبكرا  كلمت زيدا ومحمدا ور   : مثل قولك . العطف

لأنك نسقته  " محمدا"بإيقاع الفعل عليه، ونصبت     " زيدا"نصبت  

 ". بالواو على زيد وهو مفعول به

) لا( عندما يتكلم الخليل عـن أنـواع         )٢(وفي موضع آخر  

رأيت محمدا لا خالـدا، ومـررت       : قولك: ولا للنّسق : "يقول

لا خالد بمحمدٍ لا خالدٍ وهذا محمد ." 

ومـا  " النسق"واضع أخرى ذكر فيها الخليل كلمة      وهناك م 

اشتق منها، وكلها تثبت استخدام الخليل للمصطلح وتحديـده         

الدلالي له تحديدا دقيقًا، وكذلك تؤكد وضوح الرؤيـة لهـذا           

المصطلح لدى الخليل الذي أخذ عنـه النحـاة البصـريون           

 . والكوفيون هذه المصطلحات لتشيع في حقل النحو العربي

                                                 
 .٢٨٥الجمل ) ١(

 .٢٠٣جمل ال) ٢(
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إلى ما سبق أن خلف الأحمر نقل عـن الخليـل           يضاف  

ونسبها صراحة إلى الخليل،    " النسق"الأبيات التي تحمل كلمة     

 بعـده   يبل وأشار خلف الذي كان معاصرا للخليـل، وتـوف         

بسنوات قليلة إلى المصطلح الوارد عند الخليل صراحة فـي          

فنسق بها، فإذا أتيت برفع     " "باب حروف النسق  "تحت   )١(قوله

 من حـروف التنسـيق رددت علـى الأول،          يءقت بش ثم نس 

وكذلك إذا نصبت وخفضت ثم أتيت بحروف النسـق رددت          

وحروف النسق خمسة، وتسمى حروف العطف،      . على الأول 

 : وقد ذكرها الخليل بن أحمد في قصيدته في النحو وهي

 "لخإ.................فانسق وصل بالواو قولك كله

 :  على شيئين–لة واضحة  دلا–وكلام خلف الأحمر يدل 

 .  استخدام الخليل للمصطلح: الأول

 .  شيوع المصطلح لدى البصريين: الثاني

ن هذه المنظومة إنما هي للخليل      أبالإضافة إلى التصريح ب   

 . وليست لغيره

                                                 
 .٨٦، ٨٥مقدمة في النحو لخلف الأحمر ص ) ١(
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" قسالن" تأكيد أن مصطلح     – بناء على ما سبق      –نستطيع  

ه، فلم  ، وربما كان الخليل هو أول من استخدم       النشأةبصري  

يثبت لدينا ورود هذا المصطلح قبل الخليل عند نحاة الطبقات          

ن نحاة الكوفة قد أخذوا هذا المصـطلح مـن          إالتي سبقته، و  

البصريين فشاع على ألسنتهم، ولعل شيوع هـذا المصـطلح          

عند الكوفيين جعل الدكتور مهدي المخزومي يشير إلـى أن          

الخالصـة  من طائفة المصطلحات الكوفية     ) النسق(مصطلح  

التي لم يعرفها البصريون، فقد وضع هذا المصطلح ضـمن          

 لتصـنيف   )١(الطائفة السابقة حسب تقسـيم ثلاثـي وضـعه        

وهو : ")٢("النسق"المصطلحات النحوية ثم قال تحت مصطلح       

حرف، كالواو  لالعطف با : عبارة كوفية، يقابلها عند البصريين    

يما يبـدو   ف) النسق( والمصطلح الكوفي    ،والفاء وثم وغيرهن  

لي أدق من المصطلح البصري لاختصـاره وغنائـه عـن           

 ". التخصيص والتقييد

                                                 
 .٣٠٥مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ص ) ١(

 .٣١٥مدرسة الكوفة ص ) ٢(
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والشيء الصحيح في كلام الدكتور مهدي المخزومـي أن         

رف حأدق مـن مصـطلح العطـف بـال        " النسـق "مصطلح  

لاختصاره وغنائه عن التخصيص والتقييد، ولكن من غيـر         

ن المصطلح كـوفي، وذلـك لاسـتخدام        إالصحيح أن يقال    

البصريين له بدءا من الخليل الذي كان سابقًا للمدرسة الكوفية          

وأعتقد أن الدكتور المخزومي لو وقـع       . زمنًا واستخداما له  

على ما وقعت عليه مما قدمته قبل قليل لكان له رأي آخـر             

 . فيما ذهب إليه

وإذا كان بعض المحدثين قد تشـككوا فـي نسـبة هـذه             

 اعترفوا في نهاية    أنهممد إلا   المنظومة النحوية للخليل بن أح    

 الدكتور إبـراهيم    )١(ن المصطلح بصري خليلي يقول    أالأمر ب 

 فـي   – وقد مر ذلك من قبل       –السامرائي بعد أن قدم شكوكه      

" النسـق "وشاع أيضا أن    : "صحة نسبة هذه المنظومة للخليل    

مصطلح كوفي، والذي عرفناه أن النسق جاء في كلام الخليل          

، وأضيف إلى كلامه    ")الكتاب(كره سيبويه في    وذ" العين"بـ  

ورود المصطلح في منظومة الخليل النحويـة وفـي كتابـه           

 ". الجمل"

                                                 
 .١٥٤المدارس النحوية ص ) ١(



 - ٨٣ -

ولعل الدلالة السابقة ترد أيضـا علـى أحـد البـاحثين            

جرأ النحاة  أ عندما أشار إلى أن نحاة الكوفة كانوا         )١(المحدثين

 ـ        د الذين حاولوا مخالفة المصطلحات البصرية، كما ورد عن

وا أن اكتمال مذهبهم النحـوي لا       أالخليل وسيبويه، فكأنهم ر   

يتم إلا بإيجاد مصطلحات مقابلة لما وصلهم من مصـطلحات         

 وعد الباحث من ذلك استخدامهم لحروف النسـق         ،البصريين

على أن تلك المصطلحات الكوفيـة لـم        : "بدل العطف ثم قال   

دا ، وما ع  النعت والنسق والأدوات  : يعش منها إلا القليل نحو    

ذلك فقد بقيت المصطلحات البصرية شائعة ذائعـة، وكتـب          

لكثير من المصطلحات التي جاءت على لسان الخليل وتلميذه         

سيبويه أن تخلد وتبقى على مر الأيام نحو الاسـم والفعـل            

 . )٢("لخإ.. والحرف والفاعل

                                                 
هو الدكتور جعفر نايف عبابنة في كتابه مكانة الخليل فـي النحـو             ) ١(

 .١٧٧العربي ص 

 .١٧٨و العربي ص مكانة الخليل في النح) ٢(
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ويبدو أن ما شاع من المصطلحات على أنـه مصـطلح           
 والنمو، وقد انتقـل إلـى بيئـة         لنشأةاا هو بصري    نمإكوفي  

لدليل ) النسق(كوفية، ولعل ما ورد عند الخليل من استخدامه         
الوارد ذكـره   ) النعت(على ذلك، وأيضا لاستخدامه مصطلح      

في كلام الباحث على أنه كوفي إنمـا هـو بصـري أيضـا       
 . وسيأتي ذكر ذلك بعد قليل

 بأن مصطلح   لم يبق لنا إذن إلا الاعتراف في نهاية الأمر        
مصطلح بصري، وليس كوفيا على الإطـلاق، بـل         ) النسق(

 الكوفيون نقلاً عن الخليل، وشاع في استخدامهم، فظنـه          أخذه
 . البعض كوفيا، وهو ليس كذلك

  ): ): الجحودالجحود((الجحد الجحد 
 وفـي   )١(جحد يجحد جَحدا وجحودا أنكـره مـع علمـه         

ن الجحد   الجحود ضد الإقرار كالإنكار والمعرفة، إذ      )٢("العين"
والجحود بمعنى الإنكار، وقد ورد هذا المصـطلح بـالمعنى          
نفسه عند الخليل في ذكره للمرة الأولى عندما كان يتحـدث           

 :)٣(عن حروف نصب الفعل المضارع فقال
                                                 

 .١/٢٩٠القاموس المحيط ) ١(

 .٣/٧٢للخليل " العين"معجم ) ٢(
 .١٤١، ١٤٠ البيتان ،المنظومة) ٣
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وانصب بها الأفعال كيمـا واجبـا      

ن ولام الجحـد والـلام التـي       أوب
 

وبكى وكيلا والحـروف تشـعب      

رسـب هي مثلا كيلا في الكلام وأ     
 

فلام الجحد هي اللام الناصبة للمضـارع بـأن مضـمرة           

وجوبا بعدها، وهي التي تشيع على ألسنة المتعلمين اليوم بـ          

ما كَان االلهُ لِيعذِّبهم وأَنتَ     : كما في قوله تعالى   ) لام الجحود (

فِيهِم)١( . 

وفي موضعين آخرين من منظومة الخليل ذكر الجحـود         

. سبما شاع المعنى بعد ذلك عنـد الكـوفيين        ح" النفي"بمعنى  

فعندما تكلم الخليل عن نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية          

يقول الخليل موضحا هذا    " بالفاء" باب الجواب "وتحت عنوان   

 : الأمر
ــد جوابهــا ــاء عن ــك الف وإذا أتت

عند الجحـود وعنـد امـرك كلـه        
 

فانصب جوابك والكفـور مخيـب      

بــوبومــن الكــلام متــرس وم
 

فالفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء جوابا فانه ينصـب إذا           

هنا بمعنى النفي   ) الجحود(إلخ ولهذا جاء    . .سبقه نفي أو أمر   

 )٢( لاَ يقْضى علَيهِم فَيموتُوا: كما في قوله تعالى

                                                 
 .٣٣سورة الأنفال ) ١(

 .٣٦سورة فاطر الآية ) ٢(
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باب التبرئة وهي لا تقـع      "وفي المرة الثالثة تحت عنوان      

  ."إلا على نكرة

 :)١(ليقول الخلي
 النصب فاعرف حده   يباب التبر 

وهو الجحود وما ابتدأت فإنـه     
 

لا شك فيـه مثـل مـن يستصـحب          

ــن رب ــم م ــبلا ظل ــة يره البري 
 

النافية للجنس الداخلة علـى     ) لا(التي للتبرئة هي    ) لا(فـ  

لا ظلم  ( الخليل   أورد ومثالها كما    ،التي للجحود ) لا(نكرة هي   

 ). من رب البرية يرهب

 يؤكد أنه بصري أخـذه       هذا المصطلح لدى الخليل    ودوور
الكوفيون من الخليل فشاع على ألسنتهم، وبهذا فـلا مجـال           
لقول بعض المحدثين إن هذا المصطلح كوفي يعني النفـي،          

 عـن هـذا المصـطلح       )٢(يقول الدكتور مهدي المخزومـي    
ويعني الكوفيون به ما يعنيه البصريون من كلمـة         ): "الجحد(

ي مصطلح بصري، مقتبس من ألفاظ المتكلمـين،        النفي، والنف 
وكلامهم في الثبوت والثابت، والنفي والمنفى، وقـد جـاءت          

علم أنهمـا   في كلام الفراء وثعلب كثيرا، ولا أ      " الجحد"كلمة  
  ".النفي"استعملا كلمة 

                                                 
 .٢٥٨، ٢٥٧ البيتان ،المنظومة) ١(

 .٣٠٩مدرسة الكوفة ) ٢(
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وتعليقي على ذلك، أنه ليس معنى أن المصطلح وارد في          
لمصطلح كوفيا، فـالفراء    كلام الفراء وثعلب كثيرا أن يكون ا      

وثعلب تتلمذا على يد البصريين، بل إن الفراء تتلمـذ علـى            
، كما أنه ليس عدم ورود النفـي        )١(كتاب سيبويه عاكفًا عليه   

 كل  – بشكل مؤكد    –في كلامهما دليلاً على ذلك، فليس لدينا        
إضافة إلى أن وجود    . تراثهما المخطوط حتى نتيقن من ذلك     

كرر عند الخليل يؤكـد عـدم صـحة أن          هذا المصطلح المت  
، والذي أذهب إليـه أن الخليـل اسـتخدم          "كوفي"المصطلح  
ومـع  ) النفي(كما استخدم كلمة    ) الجحود أو الجحد  (مصطلح  

للإنكـار واسـتخدمه    ) الجحود(مرور الزمن شاع مصطلح     
التي ينصب المضارع بعـدها بـأن       ) لام الجحود (النحاة مع   

بمعناه الحقيقي ضـد    ) النفي(مضمرة وجوبا، وشاع مصطلح     
إلخ، حيـث   .. الإيجاب والثبوت فجاءت لا النافية وما النافية      

 . بمعنى النفي) الجحد(كان يستخدم مصطلح 

إذا كان الجحد والجحود يتبادلان موقعي الإنكار والنفـي         
 –) النفـي ( بالإضافة إلى استخدامه المصطلح      –لدى الخليل   

 ـ       للإنكـار  ) الجحـود (ى أن   إلى أن استقر الأمر بعد ذلك عل
 .والنفي للإيجاب، واختفى مصطلح الجحد رويدا رويدا

                                                 
 .٣٨المدارس النحوية ) ١(
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ولو قارنا بين ما ورد عند الخليل في المنظومة منذ قليـل            

وما ورد عنده في كتابه الجمل لكان ذلك دليلاً على ما نحـن             

مع اللام الناصبة للمضـارع     ) الجحود(بصدده حيث استخدم    

ما كان زيد ليفعل ذلك،     : مثل قولك ولام الجحود   : ")١(حين قال 

وما كَان االلهُ لِيضِيع    : )٢(قال االله جلّ اسمه   . وما كنت لتخرج  

انَكُمإِيم    أَنـتَ فِـيهِمو مهذِّبعااللهُ لِي ا كَانمو )عملهـا  )٣ 

النصب وهي مكسورة، ومعنى الجحود إدخال حرف الجحـد         

 والمتأمـل ". يد ليفعل ما كان ز  : على الكلام، وهو مثل قولك    

) ومعنى الجحود إدخال حرف الجحد على الكلام      "لقول الخليل   

أي حرف النفي، ويكون    ) الجحد(يدرك أن المقصود بحرف     

وهذا ما فعله عنـدما تكلـم عـن         . معنى الجحود هو الإنكار   

: )٥(ولا الجحد نحو قال االله تبار وتعـالى       : )٤(فقال) لا (أنواع

وا بِااللهِ جمأَقْسلَـى ووتُ بمن يثُ االلهُ معبلاَ ي انِهِممأَي ده  .

                                                 
 .٢٥٣الجمل في النحو العربي ) ١(

 .١٤٣سورة البقرة ) ٢(

 . ٣٣سورة الأنفال ) ٣(

 .٢٩٦الجمل في النحو العربي ) ٤(

 .٣٨سورة النحل ) ٥(
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لاَ يتَّخِـذِ   : ومثله. رفع يبعث؛ لأنه فعل مستقبل، وهو جحد      

ؤْمِنِينونِ الْممِن د اءلِيأَو الْكَافِرِين ؤْمِنُونالْم )يتخـذ . ")١ "

 ". في معنى الجحد" لا"رفع لأنه فعل مستقبل و 

) الجحـود (بمعنى النفـي و     " الجحد"ليل  هكذا يستخدم الخ  

عنـدما  ) ما(كار وهذا أيضا ما فعله في الكلام عن   نبمعنى الإ 

، ومـا   أخانـا ما زيد   : وما في موضع الجحد كقولك    : ")٢(قال

٣(عمرو عندنا، قال االله جل وعز( :اشَرذَا با هم ومثله ، :

ٍكِيلبِو كُملَيا أَنَا عمو )٤( ا كَانمأَنتوو مهذِّبعااللهُ لِي  )٥( 

الجحـد  ) ما(النافية فهي   ) ما(مع ملاحظة أن الكلام هنا عن       

 .  لام الجحود لِيعذِّبهمواللام في 

                                                 
 .٢٨سورة آل عمران ) ١(

 .٣٠٥الجمل في النحو العربي ) ٢(

 .٣١سورة يوسف ) ٣(

 .١٥٨سورية يونس ) ٤(

 .٣٣الأنفال ) ٥(
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الجحد (وربما كان الخليل في أول الأمر يستخدم الكلمتين         

، همترادفتين ثم أراد تخصيص كل معنى وتحديـد       )  الجحود –

 فإنما يـدل علـى عـدم اسـتقرار          وهذا إن دل على شيء    

المصطلحات حتى عصر الخليل وسيبويه بل بعدهما أيضـا،         

قبـل  ) المصـطلح (كذلك يدل على أن الخليل قـد اسـتخدم          

 . الكوفيين

أما إشارة الدكتور مهدي المخزومـي السـابقة إلـى أن           

من ألفاظ المتكلمين، فهو    ) النفي(البصريين اقتبسوا مصطلح    

 .  ليس مجال الحديث عنها الآنكلام يحتاج إلى وقفة

  ::الغايةالغاية

 هي مدى كـل شـيء       – )١("العين" كما جاء في     –الغاية  

وقصاره، وقد استخدمها الخليل كمصطلح نحوي في منظومته        

باب قبل وبعد إذا كانتـا      : "موطن الدراسة تحت باب بعنوان    

 :)٢(قائلاً تحت هذا العنوان" غاية
وتقــول قبــلُ وبعــد كنــا قــادة

كليهمـا لـك غايـة     لما جعلـت    
 

من قبلُ أن يأتي الأميـر الأغلـب        

أوجبت رفعهما وصـح المشـعب     
 

                                                 
 .٤/٣٧٥محيط  آخر الجزء الرابع، وانظر القاموس ال٨/٤٥٧معجم العين ) ١(

 .  من منظومة الخليل١٧٠، ١٦٩البيتان ) ٢(
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قد ورد عند الخليل فليس     ) الغاية(وإذا كان هذا المصطلح     

 ـ   )١(صحيحا ما ورد في كتاب المدارس النحوية       ل و حيـث يق

الفراء في كلامـه علـى      " الغاية"وأول من استعمل    : "صاحبه

 : الشاهد وهو قول الشاعر
ن عليك ولـم يكـن     ا أنا أو مَ   إذ

 ج

 ــن وراء وراء ــاؤك إلا مــ لقــ
 

 إذا جعلتـه    – أي وراء وراء     –ترفع  ): "يعني الفراء (قال  

 : ومثله قول الشاعر.. غاية ولم تذكر بعده الذي أضفته إليه
لعمرك ما أدري وإنـي لأوجـل      

 

ــى   ــة أولُ  أعل ــدو المني ــا تع ين
 

ستندة إلى شـيء    لا ترى أنها م   ألأنه غاية،   ) أول(رفعت  

 . هـ. ا" هو أوله

وواضح من النص السابق أن الباحث يتكلم بيقين مطلـق،          

ولم يعن نفسه بالبحث في الكتب السابقة على الفراء، حتـى           

كتاب سيبويه لم يذهب إليه، وأصدر هذا الحكم دون تريـث           

فالملاحظ أن هذا المصطلح ورد فـي مواضـع         . منه أو أناة  

الفراء، ومع ذلك لم يعثر الباحث على       ثلاثة قبل وروده عند     

هذه المواضع الثلاثة   . موضع واحد حتى يحكم حكما صحيحا     

 : هي

                                                 
 .٣/٣٢٠ نقلاً عن معاني القرآن للفراء ١٢٩الدكتور إبراهيم السامرائي ص ) ١(
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 . ذكره الخليل في منظومته النحوية كما مر منذ قليل -١

في " الجمل في النحو العربي   "ذكره الخليل في كتاب      -٢

 . أكثر من موضع

ذكر هذا المصطلح في كتاب سيبويه أكثر من مرة،          -٣

حدى المرات جاء على لسـان الخليـل فـي          وفي إ 

 ".الكتاب"

للخليـل فقـد    " الجمل"في كتاب   " الغاية"أما ذكر مصطلح    

. وجدت المصطلح مذكورا مرتين، وربما كان أكثر من ذلك        

 : )١(يقول الخليل

كلمت القـوم   : والخفض بحتى إذا كان على الغاية قولهم      "

وقـال االله   حتى بلغت إلى زيد، ومع زيد،       :  معناه ،حتى زيدٍ 

معنـاه إلـى   .  سلاَم هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ: )٢(جلّ ذكره

يقـول  " الجمـل "مطلع الفجر، وفي موضع آخر من كتـاب         

حيثُ وقط، لا يتغيران عـن      : والرفع بالبينة مثل  : ")٣(الخليل

. قبلُ وبعد إذ كانا على الغايـة      : الرفع على كل حال، وكذلك    

                                                 
 .١٨٤الجمل ) ١(

 . ٥سورة القدر الآية ) ٢(

 . ١٤٨الجمل ) ٣(
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وقد ورد عند سـيبويه فـي       ". الفتحب" حيثَ"وفي لغة بعضهم    

الكتاب هذا المصطلح بدلالته السابقة، بل ورد فـي موضـع           

فأما مـا كـان     : ")١(أشبه بالموضع السابق حين يقول سيبويه     

قبلُ وبعد وحيثُ، فإنهم يحركونه بالضـمة، وقـد         : غايةً نحو 

 ". قال بعضهم حيثَ، شبهوه بأين

 : ما يليوالمتأمل لكلام سيبويه يستطيع ملاحظة 

فأما ما كان   " ورود هذا المصطلح لديه عندما قال        : أولا

 . كما ورد عند الخليل في الموضع نفسه" غاية

 وجود تشابه كبير في كيفية تقديم القاعدة النحويـة          : ثايناً
ن سيبويه لابد أن يكون     إإلى حد يمكن أن نقول معه       

خذ ذلك عن الخليل حتى في التركيب حين قـال          أقد  
وعنـد  ) بـالفتح " حيـثَ "وفي لغة بعضهم    : (الخليل

الـواردة  ) قـط (أما  ) وقد قال بعضهم حيثَ   (سيبويه  
لدى الخليل مع حيث فلم يتركها سيبويه لأنه بعد قليل          

: )٢(من الكلام السابق وفي الصـفحة نفسـها قـال         
، وأمـا   "وحركوا قط وحسب بالضمة لأنهما غايتان     "

                                                 
 .٣/٢٨٦الكتاب ) ١(

 .السابق نفسه) ٢(
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" هوه بـأين  وقد قال بعضهم حيثَ شب    : ")١(قول سيبويه 
فكأنه مأخوذ من كلام الخليل حين قال في الموضـع          

وإذا كـان   ): "الكلام عن حيث وقط    ()٢(السابق نفسه 
الحرف المتوسط منه ساكنًا حرك بالفتح، لئلا يسكنا        

أين وكيف وليت وأن وحيـثَ وأشـباه ذلـك          : مثل
ولعلنا لا نحتاج بعد ذلك إلى شيء       " فاعرف موضعها 

خذ عن الخليل هذه القاعدة ونقل      كد أن سيبويه قد أ    ؤي
عنه هذا المصطلح وإن لم يشر إلـى ذلـك وكـلام            

وكـذلك قـطُ    : ")٣(الوارد في قوله  ) قط(سيبويه عن   
  إذا أردت ليس إلا ذا، وذا بمنزلـة     ) تضمان(وحسب

قط إذا أردت الزمان، لما كن غير متمكنـات فعـل           
. وحركوا قط وحسب بالضمة لأنهما غايتان     . بهن ذا 

فإن القـول   " مذ كنت : للانتهاء، وقط كقولك  فحسب  
السابق يتشابه مع ما ورد عند الخليل في منظومتـه          

 : )٤ ()قط(حينما يقول عن 

                                                 
 . السابق نفسه) ١(

 .١٤٩ربي الجمل في النحو الع) ٢(

 ٣/٣٨٦الكتاب ) ٣(

 . ١٨٨، ١٨٧ البيتان ،المنظومة) ٤(
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فإذا أردت بها الزمـان فرفعهـا      

لم يحمني قطُّ ابن أمي في الوغى      
 

أهيا وأتقن فـي الكـلام وأصـوب        

يوم الكريهـة والفـوارس تسـلب      
 

 وقد. مثيل والأداء بالنظم  من حيث القاعدة، وإن اختلف الت     

 يذكر فيه الخليل مصطلح     نقل سيبويه على لسان الخليل نصا     

الغاية صراحة مع تكراره أربع مرات مع أن النص قصـير           

 : اعلم أن حتى تنصب على وجهين: ")١(جدا يقول سيبويه

: أن تجعل الدخول غاية لمسيرك، وذلك قولـك       : فأحدهما

 ـ: دخلَها، كأنك قلـت   أسرت حتى    رت إلـى أن أدخلَهـا،      س

فالفعل . ن غاية فالناصب للفعل ها هنا هو الجار للاسم إذا كا        

وهـذا قـول    . والاسم إذا كان غاية جر    . إذا كان غاية نصب   

 ". الخليل

وسيبويه الناقل الأمين لفكر الخليل ومصـطلحاته يثبـت         

 ). الكتاب(في ) الغاية (لمصطلحبذلك استخدام الخليل 

                                                 
 فقد أتى الخليل بنمـوذج لــ        ٣/٢٠، وانظر الكتاب    ٣/١٧الكتاب  ) ١(

 . مرتين أخريين) الغاية(التي ليست للغاية وذكر ) حتى(
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لدى سيبويه في موضع آخـر      ) يةالغا(وقد ذكر مصطلح    

" وأما منذ فضـمت لأنهـا للغايـة       : )١(من الكتاب حينما قال   

 . والغالب أن هذا الرأي للخليل أيضا

ولم يبق في نهاية الأمر إلا أن نؤكد أن الفراء مسبوق في            

استخدام هذا المصطلح بالخليل وسيبويه في مواضع كثيـرة،         

 .باحث ليست صحيحةن الأولوية المطلقة التي ذكرها الأو

  : : الخفضالخفض

 )٢(استخدم الخليل مصطلح الخفض في مواضـع متعـددة        

خلال منظومته النحوية، وكان المصطلح عنده واسع الدلالـة         

ومـرة مـع    "  يجري ما" ا يستخدمه مع الاسم المنون      فأحيانً

ومرة يطلـق المصـطلح      ،"ما لا يجري  " الاسم غير المنون  

 كـان يسـاوي بـين       إلخ وكأنـه  .. ويقصد كسر نون المثنى   

مصطلحي الخفض والجر في استخدام واحد متـرادفين، وإذا         

كان الخليل قد استخدمه في المنظومة أكثر من أربع عشـرة           

                                                 
 .٣/٣٨٧الكتاب ) ١(

، ١٢٤،  ١٢١،  ٨٦،  ٣٣،  ٣١،  ٣٠المنظومة في الأبيـات التاليـة       ) ٢(

 وقد ذكـر    ١٨٤،  ٢٧٦،  ٢٥٢،  ٢٠٦،  ١٩٨،  ١٨٥ ،١٧٠،  ١٣٥

 ". اخفض" "خفضت" "الخفض"المصطلح ما بين 



 - ٩٧ -

مرة، إضافة إلى هذا التنوع في الاستخدام، فليس مـن حـق            

أن الكوفيين توسعوا فـي     " أن يشيروا إلى     )١(النحاة المحدثين 

منونة وغير المنونة، بعـد     فاستعملوه في الكلمات ال   " الخفض"

فهذا كـلام يفتقـد     " أن كان الخليل لا يستعمله إلا في المنون       

الدقة؛ لأن سيبويه قد توسع في اسـتخدام المصـطلح قبـل            

استخدام الكوفيين له أصلاً، فاستخدمه مـع المنـون وغيـر           

 . المنون

وفيما يلي بعض النصوص الواردة في المنظومة توضـح         

 عـن   )٢(يقول الخليـل  .  لهذا المصطلح  صور استخدام الخليل  

 . المثنى
رجلان أو أخـوان فـأعلم أنّـه       

خفـض ) الاثنـين (والنون فـي    
 

كالخفض نصبهما معا يـا حوشـب       

في الجمع تنصـب تـارة وتقلّـب       
 

ففي البيت الأول جاء النصب كالخفض في المثنى باليـاء          
" الخفض"والنون، والمثنى ليس منونًا، وفي البيت الثاني جاء         

مقصودا به كسر نون المثنى، جث جاء النصب مقصودا بـه           
 . فتح نون الجمع

                                                 
، وانظر المـدارس    ٣١١مهدي المخزومي ص    . مدرسة الكوفة، د  ) ١(

 .١٣٢النحوية ص 

 .٣١، ٣٠المنظومة البيتان ) ٢(
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 في باب ما يجري وما لا       )١(وفي موضع آخر يقول الخليل    

 : يجري
 إن رأيـت وأحمـدٍ     بأحمـد فامرر  

ــه  ــي ب ــه لمعرفت ــبت أول فنص
 

دون المدينة قد تجلّـى الغيهـب       

ــب ــه لا أره ــت إذ نكّرت وخفض
 

الأولى جاءت بالفتحـة    " حمدأ"وقصد الخليل هنا أن كلمة      

         تْ لقصد تعريفها وهي غير منونة للعلمية ووزن الفعل فجـر

الثانيـة فقـد جـاءت      " أحمـد "، أما كلمة    )٢(وعلامتها الفتحة 

مجرورة عطفًا على الأولى، وعلامتها الكسرة لأنها منونـة،         

والكلام هنا مخالف لما ذكره صاحب كتاب مدرسة الكوفـة؛          

وقصد به البناء على الكسـر حينمـا        " الخفض"فالخليل ذكر   

 ": إذا أردت أَمسِ بعينه" في باب )٣(قال
فإذا قصدت تريـد أمـسِ بعينـه       

 

فالخفض حليتـه الـذي يسـتوجب       
 

 

                                                 
 .٢٧٦، ٢٧٥المنظومة البيتان ) ١(

فنصـبت  "قوله  مع الوقوف بحذر أمام استخدام الخليل للنصب في         ) ٢(

لأن النصب كمصطلح نحوي له دلالته الخاصة البعيدة عـن          " أوله

 .الجر

 .٢٥٢المنظومة البيت ) ٣(
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على الكسر لا   ) أمس(والمعروف عند النحاة أن بناء كلمة       

لالتها تنصب على اليـوم     ديكون إلا إذا قصد بها التعريف؛ و      

ة، ففي هذه الحالة تبنى، أما إذا قصـد         الذي قبل يومنا مباشر   

، فالخليل إذن كـان يقصـد       )١(بها أي يوم مضى فإنها تعرب     

 . بالخفض البناء

ولابد من الإشارة إلى أن الخليل لم يقتصـر فـي ذكـره             

لمصطلح الخفض فيما يروى عنه أو في نصـوص جـاءت           

 – كما أوضحنا سـابقًا      –على لسانه مثلما ورد في المنظومة       

 بالإضـافة إلـى ورود هـذا        )٢(رد في كتابه الجمل   ومثلما و 

جاء قبلَ عبِـد    : "...  عندما قال  )٣(المصطلح في معجم العين   

    قبـلٍ (صار  ) من(وإذا ألقيت عليه    . االله، وهو قبلَ زيدٍ قادم (

صفةً، ) من(من قبل زيد فصارت     : ء نحو قولك  افي حد الأسم  

 وتحـول   )من(منقادا بـ   ) قبل(فصار  ) من(وخُفِضَ قبل بـ    

                                                 
انظر القضية بالتفصيل في كتاب التعريف والتنكيـر فـي النحـو            ) ١(

 . لكاتب هذه السطور١٨٣ إلى ١٧٥العربي ص 

 فقد ورد المصـطلح     ١٧٣،  ١٧٢انظر على سبيل المثال صفحتي      ) ٢(

 .  عشرة مرة خلال هاتين الصفحتين فقطأربع

 .٥/١٦٦العين ) ٣(
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فمن للخفض صراحة على لسـان      " فيته إلى الاسمية  صمن و 

الخليل في كل ما رجعنا إليه في منظومته النحويـة وكتـاب            

 – عنه في كتب كثيرة، لهـذا        يالجمل ومعجم العين وما رو    

فالوجـه أن يقـال إن       "– )١(حد الباحثين المحدثين  أكما يقول   

ما وقع مـن    الخليل أول من استعمل الخفض، فقد أطلقه على         

 الكـوفيين تـابعوا      زيد وخالد، وكأن   :أعجاز الكلم منونًا نحو   

، والذي لا شـك فيـه أن الخليـل          "الخليل في هذا المصطلح   

 الكلم المنون فقط    لأعجاز، لكنه لم يستخدمه     )الخفض(استخدم  

مـع  ) الخفض(كما أشار الدكتور السامرائي فالخليل استخدم       

                                                 
، وقد أشار الدكتور إبـراهيم      ١٣٢السامرائي  . المدارس النحوية، د  ) ١(

السامرائي إلى أنه نقل هذا الرأي للخليل من كتاب الإيضـاح فـي          

 بتحقيق الدكتور مازن المبارك طبعة      ٩٣علل النحو للزجاجي ص     

 وقد بحثت عن هذا الـرأي فـي         م،١٩٥٩ - هـ   ١٣٧٨القاهرة  

م ولـم   ١٩٨٦ - هـ   ١٤٠٦الطبعة الخامسة، وهي طبعة القاهرة      

أعثر على هذا الرأي للخليل، وهناك إشارة في الطبعة الخامسة إلى           

م وليس التاريخ   ١٩٧٤ - هـ   ١٣٩٤أن الطبعة الأولى كانت عام      

الذي ذكره الدكتور السامرائي، ولعله نقل هذا الرأي من مصـدر           

ية حال فالخليل يستخدم الخفـض      ألا من هذا المصدر، وعلى      آخر  

 .في أعجاز الكلمات المنونة وغير المنونة كما ذكر منذ قليل
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 )١( ما ذكره في منظومتـه     الأعجاز غير المنونة أيضا، ولعل    

 في مواضع كثيرة ما يـدل علـى هـذا           )٢(وفي كتاب الجمل  

الرأي، وعلى الرغم من أن الدكتور مهدي المخزومي ذكـر          

مصطلح الخفض ليس من وضـع      "ن  أنه يؤمن ب  إهذا الرأي ف  

  من وضع البصريين؛ وإنما هما مقتبسـان        الكوفيين ولا الجر 

الكوفيين توسعوا فـي     إلا أن    ومصطلحاتهمن أوضاع الخليل    

، فكمـا أن الخليـل اسـتخدم مصـطلح          "إلـخ ... )٣(الخفض

فانه استخدم مصطلح الجر كثيـرا فـي مواضـع          ) الخفض(

، وفي منظومته النحويـة     )٤(متعددة من الأقوال المنقولة عنه    

 :  بعده مباشرة)٦( قال الخليل)٥( )باب حروف الجر(يوجد 

                                                 
 الذي ذكر منذ قليل مع      ٢٥٢أبيات كثيرة من المنظومة منها البيت       ) ١(

 ). أمس(

 . نماذج كثيرة لذلك١٨٩ – ١٧٢الجمل ص ) ٢(

 .٣١١مدرسة الكوفة ) ٣(

 .  وما بعدها١٧٢، الجمل ٢/١٦٢الكتاب ) ٤(

لا أدري هل هذا العنوان من وضع الخليل أم مـن وضـع نسـاخ               ) ٥(

 المخطوطة؟

 .٣٣، ٣٢المنظومة البيتان ) ٦(
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 وحروف خفض الجر عندي جمة 

 البيان لمن أتاني يطلبفيها    

 ما بعدها خفض ورفع فعلها

 ولقد تلوح كما تلوح الأشهب   

والفراء جواز إضافة الشيء إلى مرادفه أو إلـى نفسـه           

 –  حقُّ الْيقِـينِ  –  ولَدار الآَخِرةِوجعلوا من ذلك نحو 

ِرِيدلِ الْوبح  – ِصِيدالْح بحو   وظاهر كتاب التسـهيل 

 وكأن الجميع اسـتقوا     )١(رحه الموافقة على الرأي السابق    وش

من نبـع الخليـل، واغترفـوا مـن اسـتخداماته وآرائـه             

 .ومصطلحاته

                                                 
، النحو الـوافي    ٢/٢٥٠، شرح الأشموني    ٢/٢٥٠حاشية الصبان   ) ١(

 فقد نقل عن صاحب المصـباح المنيـر مـادة    ٣/٥١عباس حسن  

وهـي نفـس    ) نسيم الصـبا  (ي،  أي نفس الغن  ) ظهر غني ) (ظهر(

والعرب تضيف  . قاله الأخفش وحكاه الجوهري عن الفراء     . الصبا

 . الشيء إلى نفسه
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نستطيع أن نخرج من كل ذلك بأن الخليل قـد اسـتخدم            

 ـ         يمصطلح الخفض استخداما واسع الدلالة للمعـرب والمبن

على السواء، كذلك استخدم مصطلح الجر للكلمات المعربـة         

سواء كان آخرها منونًا أو غيرن منّون، وسواء كان إعرابها          

بالحركات أو بالحروف، ولم يستخدم الجر للأفعـال، وهـذا          

: )١(عكس ما قاله الخوارزمي ونسبه إلى الخليل حين يقـول         

والجر وهو ما وقع في أعجاز الأفعـال المجزومـة عنـد            "

لك ولا أظن أن ذ   " لم يذهب الرجل  : استقبال ألف الوصل نحو   

      ا   يصحيح من الخوارزمي، فقد كان الخليل يسمذلك كسـر  .

رحمه االله عن الضاربي    ) أي الخليل (وسألته  : ")٢(قال سيبويه 

هـذا اسـم،    : فقال) أي لماذا لم تدخل نون الوقاية قبل الياء       (

ضـربني ويضـربني،    : ويدخله الجر، وإنما قالوا في الفعل     

ا تدخل الأسماء،   كراهية أن يدخلوا الكسرة في هذه الباء، كم       

     قـد تقـول    : فإن قلـت  . نع الجر فمنعوا هذا أن يدخله كما م

اضربِ الرجل فتكسر، فإنك لم تكسرها كسرا يكون للأسماء،         

                                                 
 .٣٠مفاتيح العلوم للخوارزمي ص ) ١(

 وما بين الأقواس إضافة تفسيرية يقتضـيها        ٣٧٠،  ٢/٣٦٩الكتاب  ) ٢(

 . الموقف
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إنما يكون هذا لالتقاء السـاكنين، قـال الشـعراء ليتـي إذا             

فالخليـل  " اضطروا، كأنهم شبهوه بالاسم حين قالوا الضاربي      

كمـا قـال    ) الجر(ل وليس   يقصد وجود كسرة على آخر الفع     

الخوارزمي، فالفعل لا يجر، والجر من خصائص الأسـماء،         

فمما . فالخليل كان ذا عقلية دقيقة ولا يفوته مثل هذه الأخطاء         

ورد عنه أنه كان يفرق بين مصطلحي الخفض والجر كمـا           

إن الخليـل سـأل الأصـمعي      : ")١(حكاه الزجاجي عندما قال   

وإذا كـان   "  الخفض والجر  أن يفرق بين مصطلحي   ) تلميذه(

الخليل حريصا مع تلاميذه على التفرقـة بـين مصـطلحي           

الخفض والجر، فمن باب أولى يكون حريصا على التفرقـة          

 . رسبين الجر والك

                                                 
 .١٣٢مجالس العلماء ) ١(
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  ::الفعلالفعل

عند الخليل في منظومتـه النحويـة       ) الفعل(تكررت كلمة   

 كما وردت في كتاب سيبويه على لسـان الخليـل،           )١(كثيرا

 المنقول عن سيبويه منذ قليل عند الكـلام عـن           ولعل النص 

وإنما : ")٢(الخفض يثبت ذلك، فقد نقل سيبويه عن الخليل قوله        

ضربني ويضربني كراهية أن يدخلوا الكسرة      : قالوا في الفعل  

، ولم يبعد ذلك عن استخدام      "في هذه الباء كما تدخل الأسماء     

ي بـاب    حين قال ف   )٣(الخليل لمصطلح الفعل في كتابه الجمل     

إن تزرنـي وتكرمنـي أزرك      : وتقـول : "الجزم بالمجـازاة  

وهذا الفعل الذي أدخلت عليه الواو يرفع وينصـب         . وأكرمك

ويجزم، فمن جزم نَسقه بالواو على الأول، ومن نصب فعلى          

 . )٤("القطع من الكلام الأول، ومن رفع فعلى الابتداء

                                                 
 لخإ.. ٢٤٧، ٢٤٣، ١٤٠، ١٣٩، ٧٠الأبيات ) ١(

 .٢/٣٦٩الكتاب ) ٢(

 .١٩٥ص ) ٣(
حيث تجوز الأوجه الثلاثة،    ) وأكرمك(لعله يقصد العطف على جواب الشرط في        ) ٤(

: لأن العطف على فعل الشرط يجيز وجهين فقط هما الجزم والنصب، أما قوله            

فيحتاج إلى تفسير حيث يكون النصب      " ومن نصب فعلى القطع من الكلام الأول      "

 . او للمعية لا القطععلى أن الو
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الرحابة بهذه  ) الفعل(وإذا كان الخليل قد استخدم مصطلح       

الفعـل مـن    : ")١(فإننا نرفض قول أحد الباحثين المحـدثين      

مصطلحات الكوفيين فقد أطلقه الفراء على خبر المبتدأ مـع          

ولعل ذكر الخليـل لمصـطلح      " دلالته المشهورة على الحدث   

لـدليل  ) الجمل(الفعل؛ كما ورد في كتاب سيبويه، وفي كتابه      

 أول من استخدمه    على أن الخليل قد استخدمه، بل ربما يكون       

ونقله عنه تلاميذه، ثم نقل إلى مدرسة الكوفة عـن طريـق            

الفراء، والخليل قد استخدم مصطلح الفعـل فـي منظومتـه           

بالدلالة السابقة التي أشار إليها الفراء، وأيضا بدلالته الحدثية         

الزمنية، ومثالا الاستخدام الثاني قول الخليـل عـن نصـب           

 :)٢(إلخ ويقول.. نأالمضارع بحروف كي ولن و
وانصب بها الأفعال كيما واجبـا     

وبأن ولام الجحد والـلام التـي      

كيلا أقول ولـن يسـير محمـد       
 

وبكــي وكــيلا والحــروف تشــعب 

        هي مثل كيلا فـي الكـلام وأرسـب

حتى يسـير إلـى العـدو الموكـب        
 

                                                 
 ..١٢٣الدكتور إبراهيم السامرائي في المدارس النحوية ص ) ١(

 .١٤٢ إلى ١٤٠المنظومة الأبيات من ) ٢(
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ويقصد به مطلق المصـدر     ) الفعل(وأحيانًا يطلق الخليل    

 الوصف المشتق الواقع صـفة أو       الكامن في ) مطلق الحدث (

 :)١(حالاً يقول
ــا  ــذكرا ومؤنثً ــت م وإذا جمع

ــة  ــة ونعام ــم ظبي ــول تلك وتق
 

ــب   ــنهم يغل ــذكران م ــل لل فالفع

ــب  ــين وقره ــور راتع ــا وث فيه
 

بمعنـى المصـدر    ) الفعـل (وفي الكتاب يستخدم الخليل     

، وفي منظومته النحوية الفعل بمعنى الخبر صراحة،        )٢(أيضا

إذا قـدمت الأسـماء علـى       ( تحت باب    )٣(ولوذلك عندما يق  

بيتين ينصان على ذلك صراحة، وكذلك      ) الأخبار تقديم الفعل  

 .)٤( )باب حروف كان وأخواتها يقول الخليل(تحت 
 وحروف كان وليس فاعلم ترفع الـ

والنصب فـي أفعالهـا لا تجهلـن       
 

أسما وتتبعهـا النعـوت فتـذهب       

إن الجهول من الرجـال مخيـب      
 

 

                                                 
 .٢٤٤، ٢٤٣ البيتان ،المنظومة) ١(

 .٢/١٢٠الكتاب ) ٢(

 .٢٤٨، ٢٤٧ البيتان ،المنظومة) ٣(

 .٦٣، ٦٢ البيتان ،المنظومة) ٤(
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بهاتين الدلالتين، فليس   ) الفعل(ان الخليل قد استخدم     وإذا ك 

الفراء سباقًا إلى استخدام المصطح كما ذكر الباحث، حتـى          

وقصـد  ) الفعل(وإن توسع في استخدام المصطلح حيث ذكر        

به المفعول الثاني كما جاء في قوله تعليقًا على الآية الكريمة           

 هـارون أَخِـي    ن أَهلِي واجعل لِّي وزِيرا مِّ    )١(التي تقول 

هـارون  (على  ) جعل(إن شئت أوقعت    : ")٢(حيث قال الفراّء  

؛ أي مفعولاً ثانيا ممـا أدى       "له) فعلاً(و جعلت الوزير    ) أخي

قـد أطلـق    ) الفعل(فأنت ترى أن    : ")٣(إلى قول الباحث نفسه   

الفعل والخبر والمفعول به الثاني، وإذا      : على ثلاث مواد هي   

في مصطلح اللغـويين    ) الفعل(المصدر الذي هو    أضفنا إليه   

دالاً على أربع مواد، وليس هذا عنصر قوة في         ) الفعل(كان  

ولعل توسعة الخليل للمصطلح واستخدامه لك بكل       " المصطلح

 يدل على أن الخليل قد      – مع اضطراب ذلك     –هذه الدلالات   

سبق الكوفيين بشكل عام والفراء بشكل خاص في اسـتخدامه    

 . لمصطلحلهذا ا

                                                 
 .٣٠، ٢٩ الآيتان ،سورة طه) ١(

 .٢/١٧٨معاني القرآن ) ٢(

 .١٢٤المدارس النحوية ) ٣(



 - ١٠٩ -

  ::النعتالنعت

في منظومتـه أكثـر مـن       ) النعت(ذكر الخليل مصطلح    

 وقصد به الصفة، وها هي ذي بعض النماذج الدالـة           )١(مرة

 : )٢(على ذلك، قال الخليل
ــه   ــع كلّ ــع جمي ــدأ رف فالمبت

 

ــب   ــاب معج ــذاك ب ــه ول ونعوت
 

 :)٣(وقال
الفاعلون مـن الخلائـق كلهـم      

ــم   ــاهم وحلاه ــوتهم وكن ونع
 

ــماؤهم مرفوعـ ـ  ــبأس ة لا تنص

والنصــب للمفعــول حقًــا أوجــب
 

 : )٤(بل إنه ينص صراحة على أن النعوت تابعة في قوله
أسما وتتبعها النعـوت فتـذهب       وحروف كان وليس فاعلم ترفع الـ

 

 

                                                 
 .١٣٠، ١١١، ٦٢، ٤٦المنظومة الأبيات ) ١(

 .١٣٠المنظومة البيت ) ٢(

 .٤٦، ٤٥المنظومة البيتان ) ٣(

 .٦٢المنظومة البيت ) ٤(
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ولم يقتصر استخدام الخليل لهذا المصطلح في المنظومة،        

والنصب : ")١(بل استخدمه في كتابه الجمل متكررا حيث قال       

هذا ظريفًا غلام، وهذا    : نعت النكرة تقدم على الاسم تقول     من  

 :)٢(قال الشاعر. واقفًا رجل
وتحت العوالي والقنـا مسـتظلةً     

 

  الجــآزر ظبـاء أعارتهــا العيــون
 

 ". إلخ.. تقدم) ظباء(؛ لأنه نعت )مستظلةً(نصب 

لم يتوقف ذكر الخليل لمصطلح النعت على المنظومـة أو          

ذكر في الكتاب مقصودا به النعت يقـول        نه  إكتاب الجمل بل    

النعت، ويعين به الصـفة     : ")٣( )جعفر نايف عبابنة  (الدكتور  

وتقول يا أيها الرجل وزيد الرجلين الصالحين،       : (قال سيبويه 

                                                 
 . حيث تكرر في الصفحتين خمس مرات٧٦، ٧٥الجمل ) ١(
عوالي (،  ٢/٦٤ شرح المفصل    ١٢٣،  ٢/١٢٢ه  قائلة ذو الرمة، وقد ورد في الكتاب لسيبوي       ) ٢(

) الظباء(عيدان الهوادج   ) القنا(جمع عالية وهي أعلى الهودج،      ) العوالي(صدورها،  ) القنا

جمع جؤذر، وهو ولد البقرة الوحشية، والمعنى أنه يصـف نسـوة            ) الجآذر(جمع ظبية   

 . سبين فصرن تحت عوالي الرماح وفي حوزتها

 وقـد أضـاف     ٢/١٩٥ وانظر الكتاب    ١٦٣حو ص   مكانة الخليل في الن   ) ٣(

المحقق الأستاذ عبد السلام هارون نصا في الهامش للسيرافي يذكر فيـه            

النعت صراحة، وقد نقله الدكتور جعفر عبابنة على أنه تفسـير لـنص             

الخليل دون أن يشير إلى أنه نص السيرافي، حتى الإشارة إلى الصـفحة             

 . ق التي استخدمتهافي كتاب سيبويه خطأ في طبعة بولا
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وذلـك أن   " أي رفع الرجل وزيد   "من قبل أن رفعهما مختلف      

ولو كانـت   " يعني صفة لأي  "زيدا على النداء، والرجل نعت      

يـا زيـد ذو     : لقلت" أي لو كان زيد بمنزلة الرجل     "لته  بمنز

 ". وهو قليل الخليل. يا أيها الرجل ذو الجمة: الجمة كما تقول

، وإذا كـان    "الرجل نعت : "فسيبويه يشير إلى قول الخليل    

ذكر ذلك صراحة واعترف الـدكتور جعفـر بـذلك فـإن            

على المصطلح إذن يكون بصريا، وقد ورد المصطلح أيضا         

كما ذكره السيرافي وغيره من النحاة      . )١( لسان سيبويه كثيرا  

البصريين، وإذا كان الأمر كذلك فلـيس مـن الصـحيح أن            

يناقض الدكتور جعفر نفسه فيقول بعد خمس عشرة صـفحة          

على أن تلك المصطلحات الكوفية لم يعـش        : ")٢(فقط ما يلي  

 ـ" النعت والنسـق والأدوات   : منها إلا القليل نحو    ل نسـي   فه

الدكتور ما قاله قبل قليل؟ وهل تجاهل ما ورد عند سـيبويه            

الذي كرر المصطلح عشرات المرات، بل ربما أكثر من ذلك          

                                                 
 – ٤٢١الجـزء الأول مـن ص       " الكتاب"على سبيل المثال انظر     ) ١(

 فقد تكرر مصطلح النعت أكثر من عشر مرات، وذكر لـدى            ٤٢٣

 .٢/١٩٥السيرافي في هامش كتاب سيبويه 

 .١٧٨مكانة الخليل في النحو العربي ) ٢(
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في كتابه؟ إذا كنا نلتمس له العـذر فـي نسـبته لمصـطلح              

على أنه كوفي لخطأ شاع وعدم اطلاعه على كتاب         ) النسق(

نلتمس لـه   للخليل أو عدم قراءته للمنظومة، فكيف       ) الجمل(

 العذر فيما ذكره ثم نسيه أو غفل عنه بعد قليل؟

إذن فليس هذا المصطلح كوفيا كما قيـل، وربمـا كـان            

الكوفيون أكثر استخداما للمصطلح لكن المصـطلح بصـري         

المولد والاستخدام، والكوفيون تلاميذ في مدرسـة البصـرة         

أخذوه عنهم، فليس كل مستخدم للشيء مبـدعا لـه، يقـول            

) النعت( إن سيبويه قد استعمل      )١(ور إبراهيم السامرائي  الدكت

قـد عرفـه    ) النعت(الذي التزم به الكوفيون، والذي أراه أن        

وكما وجد  . البصريون الأوائل فاقتبسه الكوفيون والتزموا به     

النعت في كتاب سيبويه وجد كذلك في آثار البصريين عامـة           

 ". كالمبرد والزجاجي وابن السراج

ن استخدام الخليل وسـيبويه ونحـاة المدرسـة         ومنطلقًا م 

البصرية على كثرتهم لهذا المصطلح، وكذلك منطلقًا من كلام         

الدكتور إبراهيم السامرائي نرفض كـلام الـدكتور مهـدي          

المخزومي الذي تعاطف مع المدرسة الكوفيـة إلـى درجـة        

                                                 
 .١٣٥المدارس النحوية ) ١(
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النعت من اصطلاح الكوفيين، وربمـا      : ")١(كبيرة حيث يقول  

) الصـفة (ريين أيضا، ويقابله عند البصريين      قاله بعض البص  

 )". الوصف(و 

مصـطلح  ) النعـت (وفي النهاية نؤكد على أن مصطلح       

بصري استخدمه نحاة البصرة كثيرا، كما اسـتخدمه نحـاة          

 . الكوفة اقتباسا من البصريين وعلى رأسهم الخليل وسيبويه

  ::الصفةالصفة

د جاء  ، وق )٢(في منظومته ) الصفة(استخدم الخليل مصطلح    

في كتاب سيبويه هذا المصطلح على لسان الخليل مقصودا به          

واعلم أنه لا يجوز أن تصف النكرة       : ")٣(النعت، يقول سيبويه  

هـذه  : والمعرفة، كما لا يجوز وصف المختلفين، وذلك قولك       

لا يكونان  ) الراتعان(ناقة وفصيلها الراتعان فهذا محال؛ لأن       

طيع أن تجعل بعضها نكرة     صفة للفصيل ولا للناقة، ولا تست     

: فالكلمـات " وهذا قول الخليـل رحمـه االله      . وبعضها معرفة 

مقصود بها النعت، كما اسـتخدم      )  صفة – وصف   –تصف  (
                                                 

 . ٣١٤مدرسة الكوفة ) ١(

 .٢٦١، ٢٢٥، ١٠٢منظومة الأبيات ال) ٢(

 . ٢/٥٩الكتاب ) ٣(
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وزعم الخليل  : ")١(بمعنى التوكيد حيث يقول سيبويه    ) الصفة(

رحمه االله أنه يستضعف أن يكون كلهم مبنيا علـى اسـم أو             

 ...  أو يكون كلهم صفةعلى غير اسم، ولكنه يكون مبتدأ

وذلك أن كلّهم إذا وقـع      . هكذا فيما زعم الخليل رحمه االله     

موقعا يكون الاسم فيه مبنيا علـى غيـره، شـبه بـأجمعين             

 ". وأنفسهم ونفسه، فألحق بهذه الحروف

وأما أجمعون فلا يكون فـي      :")٢(وقد قال في موطن آخر    

تابه الجمل  وقد استخدم المصطلح أيضا في ك     " الكلام إلا صفة  

يا : والنصب من نداء النكرة الموصوفة قولهم     : ")٣(حين يقول 

رجلا في الدار، ويا غلاما ظريفًا، نصبت لأنك ناديت من لم           

 ". تعرفه، فوصفته بالظرف

                                                 
 )بتصرف (٢/١١٦الكتاب ) ١(

 .٢/٣٧٩الكتاب ) ٢(

 .٥٢الجمل ) ٣(
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بمعنى النعت مـرة،    ) الصفة(وإذا كان الخليل قد استخدم      

وبمعنى التوكيد مرة، فلا نستبعد أن يستخدمها بمعنى الخبـر          

 : )١(قع ظرفًا عندما يقول في منظومتهالوا
فإذا تقـدمت الصـفات فرفعهـا      

 

ــب   ــيد مكلّ ــلٌ يص ــدنا رج لا عن
 

وربما كان استخدما الخليل للصفة بهذا المعنى سببا فـي          

) صـفة تامـة   (شيوعها عند الكوفيين فيما بعد وأطلق عليها        

ويريد بها الكوفيون مـا كـان مـن         :" )٢(يقول أحد الباحثين  

 ا، فالصفة     :ا ومحلاً للأسماء، كقولك   الظرف خبرفيها زيد قائم 

وهـي صـفة    ) أي ظرف (ومحل له   ) زيد(فيها خبر للمتبدأ    

ولم يبتعد الخليل كثيرا في استخدامه      " تامه؛ لأنها محل الاسم   

 . )٣( )الجمل(للمصطلح عن هذا المعنى في كتابه 

                                                 
في هامش البيـت مـن      ) مكلّب( وانظر معنى    ٢٦١،  ٢٢٥البيتان  ) ١(

 .المخطوطة

 ١/٢٤٧ نقلاً عن الأصول لابـن السـراج         ١٣٠المدارس النحوية   ) ٢(

 .بريوت

: أشار السيرافي إلى أن الكوفيين يطلقون عليـه       ، وقد   ١٣٩الجمل  ) ٣(

 هامش من كـلام السـيرافي       ٢/١٢٥انظر الكتاب   ) الظرف التام (

 .بتعليق الأستاذ عبد السلام هارون
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لم يكن قد استقر تماما على      ) الوصف(ويبدو أن مصطلح    

خليل وسيبويه والكوفيين الذين نقلـوه عـن المدرسـة          يد ال 

البصرية، فمرة يستخدم بمعنى النعت، ومرة أخرى بمعنـى         

التوكيد، ومرة ثالثة بمعنى الظـرف أو الجـار والمجـرور           

؛ غيـر   )١(الواقعين خبرا، ومرة رابعة بمعنى الصفة المشبهة      

) النعت(بمعنى  ) الوصف(أن هناك محاولة جادة للتفرقة بين       

  أن  )٢(كمصـطلح مـرادف للصـفة، فقـد ذُكِـر         ) النعت (و

النعت لا يكون إلا فـي الصـفات        (إن  : الخليل بن أحمد قال   

يكون في المحمود وفي غيره من      ) الوصف(ن  إالمحمودة، و 

عم من النعت حيث يقتصـر      أالصفات، وبهذا يكون الوصف     

 . المحمود وغيره) الوصف(على المحمود، ويعم ) النعت(

                                                 
 .١/١٩٣الكتاب ) ١(

 .م١٩١٠ - هـ ١٣٢٨ القاهرة ، أحمد بن فارس٨٨الصاحبي ص) ٢(
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  ::الرفعالرفع

في حالة الإعراب في    ) الرفع(تخدم الخليل في منظومته     اس

، كذلك استخدمه في حالة واحدة      )١(معظم حالات استخدامه له   

 : )٢(مع البناء، وهي حالة البناء مع المنادى حيث يقول
فإذا دعوت من الأسامي مفـردا     

 

فارفع فهو لـك إن رفعـت مصـوب         
 

فقـد كـان    وهذا ليس بعيدا عما ورد في كتاب سـيبويه،          

يستخدم دائما الرفع في حاله الإعراب، وقليلاً جدا ما يستخدم          

الـذي  ) النداء(المصطلح في حالة البناء كما ورد في موضع         

 : )٣(ذكرت الإشارة إليه في بيت الخليل، يقول سيبويه

  :وزعم الخليل رحمه االله أنهم نصـبوا المضـاف نحـو          "

يا رجلاً صـالحا،    : لوا والنكرة حين قا   ، ويا أخانا  ،يا عبد االله  

ورفعـوا  . هو قبلك وهو بعدك   : حين طال الكلام، كما نصبوا    

: المفرد، كما رفعوا قبلُ وبعد وموضعهما واحد، وذلك قولك        

يا زيد ويا عمرو وتركوا التنوين في المفرد، كما تركوه فـي            

                                                 
 .٢٢٥ ،٢٢٠، ١٢٩، ٩٦، ٧٩، ٧٤، ٥١، ٤٥، ٤٣، ٣٣، ٢٩الأبيات ) ١(

 .١٠٣البيت ) ٢(

 .٢/١٩٩ وانظر ٢/١٨٢الكتاب ) ٣(
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غير أنه كان يستخدم الضم في حالة البناء غالبـا كمـا            " قبلُ

 .)١(ورد في الكتاب

للخليل لا يختلف استخدامه للرفع في      ) الجمل(وفي كتاب   

 أو اسـم    )٣( أو المبتـدأ والخبـر     )٢(حالة الإعراب مع الفاعل   

 ..).٥(وخبر إن) ٤(كان

) الرفـع ( أطلق عليهما    )٤(وقبل وبعد  )٣(وفي موضع النداء  

كما تم ذلك من خلال أقوال سيبويه عنه وقد ذكر ذلك منـذ             

نـه يسـتخدم    إاه في كتاب الجمـل ف     قليل، أما في بقية ما رو     

 . مصطلح الرفع في حاله الإعراب

ويلاحظ أن الخليل كان متسقًا مع نفسه فيمـا نقلـه عنـه         

سيبويه وفيما ذكره في منظومته وفيمـا قالـه فـي كتابـه             

 ). الجمل(

                                                 
 .٢٨٧، ٣/٢٨٦الكتاب ) ١(

 .١٢٧ إلى ص ١١٥انظر الجمل ص ) ٥(، )٤(، )٣ (،)٢(

 .١٣٧الجمل  )٣(

 .١٤٨السابق  )٤(
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  : : الجرالجر

استخدم الخليل مصطلح الجر في منظومتـه فـي حالـة           

فض كما ذكرنـا     وكان يستخدم معه مصطلح الخ     )١(الإعراب

 ربمـا كانـت الحالـة       –سابقًا، غير أنه في حالات نـادرة        

الوحيدة، أن يستخدم الجر في حالة البناء، يظهر ذلـك فـي            

: )٢(محاورة سيبويه له عن صفة المنادى المفرد يقول سيبويه        

ألست قد زعمت أن هذا المرفوع في موضع نصـب،          : قلت"

من قبل أن كل    : ل؟ قا "لقيته أمس الحدث  : فلم لا يكون كقوله   

بدا، وليس كل اسم في موضـع       أاسم مفرد في النداء مرفوع      

أمس يكون مجرورا، فلما اطّرد والرفع في كل مفـرد فـي            

النداء، صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتـداء أو بالفعـل،           

، غير أنه كان يسـتخدم   "فجعلوا وصفه إذا كان مفردا بمنزلته     

    ولا يبتعد هذا عما جاء عـن        )٣(االكسرة في حالة البناء غالب ،

 . )٤( )الجمل في النحو العربي(الخليل في كتابه 

                                                 
 .٣٢المنظومة البيت  )١(

 .٢/١٨٣الكتاب  )٢(

 .٢٨٤، ٣/٢٨٣الكتاب  )٣(

 .١٨٩، ١٧٢الجمل انظر في استخدامه لمصطلح الجر والخفض  )٤(
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  ::النصبالنصب

استخدم الخليل النصب في حالة الإعراب فـي منظومتـه          

:  عندما قال  )٢( وكذلك في الكتاب كما نقله عنه سيبويه       )١(كثيرا

المنـادى  (وزعم الخليل رحمه االله أنّهم نصـبوا المضـاف          "

، ولم يبتعد ما أورده الخليـل فـي         " عبد االله  نحو يا ) المضاف

 عما ورد في المنظومة أو الكتاب، وقلـيلاً         )٣( )الجمل(كتابه  

في حالة البناء، فقد تـم      ) النصب(جدا ما كان يستخدم الخليل      

 عنـدما   )٤(في المنظومة ونقله عنه سيبويه، ففي المنظومـة       

يصف حركة نون المثنى ونون الجمع، وصف نون الجمـع          

مع أن كسرتها كسرة بناء، كذلك فـي        ) نصب(نها في حالة    بأ

                                                 
 مع إعراب المثنى في حالة النصب والأبيـات         ٣٠المنظومة البيت    )١(

٩٥،  ٩٢،  ٩١،  ٨٣،  ٨١،  ٧٤،  ٧٣،  ٦٣،  ٦٠،  ٤٦،  ٤،  ٤٢ ،

٢٤١،  ٢٣٠،  ٢١٩،  ٢٠١،  ١٦٨،  ١٤٧،  ١٤٥،  ١٠٨،  ١٠٦ ،

، واستخدم النصب ويقصد به الجر في الممنوع مـن          ٢٩٠،  ٢٧٣

 .٢٧٦الصرف في البيت 

 .١٨٢/ ٢الكتاب  )٢(

وإنما بدأنا بالنصب لأنه أكثر الإعراب طرقًا       :  حيث يقول  ٣٣ص   )٣(

 . ووجوها

 .٣١البيت  )٤(
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كتاب سيبويه استخدم النصب ويقصد فتحة البناء وهذا قليـل          

والنصب علـى   : ")٢( وكذلك في كتابه الجمل عندما قال      )١(جدا

: البنية، ما كان بناء بنته العرب، مما لا يزول إلى غيره مثل           

ف، وأيـن   الفعل الماضي ومثل حروف إن وليت ولعل، وسو       

، وهذه حالة ذكر فيها النصب وقصد البناء يقابلها         "وما أشبهه 

خمسون حالة ذكر فيها النصب في حالة الإعراب، وهي كل          

حالات النصب الواردة في الجمل، ومن ناحية أخـرى فـإن           

 . )٣(الخليل كان يستخدم الفتح في حالة البناء

                                                 
 .٢٠٤، ٢/٢٠٢الكتاب  )١(

 . وهي حالة وحيدة من إحدى خمسين حالة٨٥الجمل  )٢(

 .٢/٢٢١الكتاب  )٣(
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  : : الجزمالجزم

بمعنـى  في منظومتـه    ) الجزم(استخدم الخليل مصطلح    

الوقف أو السكون سواء أكان الفعل في حالة البناء أم كان في            

 : )١(حالة الإعراب، ففي حالة البناء يقول عن فعل التعجب
لا تفصلن بين التعجـب واسـمه      

وتقول أظرفْ بالفتى أحسـن بـه      

ــه  ــت بلفظ ــا أتي ــه لم فجزمت
 جج

ــب    ــك معي ــا علي ــه يوم فيعيب

ــذّب    ــه لمه ــد إنّ ــرم بأحم أك

ــالأمر وال ــبب ــا يتعج ــى لم معن
 

 :)٢(وفي حالة أخرى من حالات الإعراب يقول
والجزم سـهل بابـه وحروفـه      

فتقول لم يرني أخوك ولم يـزر      
 

ذ تحسـب  إفي النحو خمسة أحـرف       

ــوه ولا الأب   ــوه ولا بن ــدا أخ زي
 

في حالة سكون الحـرف   ) الجزم(إذن كان الخليل يستخدم     
لة إعراب أم فـي     الأخير من الكلمة سواء أكانت فعلاً في حا       

 وقد جاء على لسان سـيبويه       ،حالة بناء أو حتى مع الحروف     
وسـألت  : ")٣(نقلاً عن الخليل ما يثبت ذلـك حيـث يقـول          

لأن الفعل إذا كان مجزوما فحرك لالتقاء       . ..:فقال... الخليل
 ". اضرب الرجلَ واضرب ابنك: وذلك قولك. الساكنين كُسِر

                                                 
 .١٠١ – ٩٩الأبيات من  )١(

 .١١٦البيت  )٢(

 ).بتصرف (٥٣٣، ٣/٥٣٢الكتاب  )٣(
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حيـث سـكّن    ) اضرب (والفعل المجزوم عند الخليل هو    

آخره، المعروف عند النحويين الآن بأنه مبنـي لا مجـزوم،          

 ! ولكنه استخدام الخليل

وقال الخليل  : " يقول سيبويه  )١(وفي موضع آخر من الكتاب    

فالميم في هذا الاسـم حرفـان أولهمـا    .. اللهم نداء: رحمه االله 

ولى والميم الأ " مجزوم، والهاء مرتفعة لأنه وقع عليها الإعراب      

 . المجزومة لدى الخليل هي حرف ساكن في غير الوقف

لم يبتعد الخليل فيما ورد عنه في كتاب سيبويه عما قالـه            

الجمل على  (في منظومته النحوية، وكذلك لم يبتعد في كتابه         

، فالجزم  )المنظومة(أو  ) الكتاب(عما جاء في    ) النحو العربي 

، وركبـت   )زيـد (رأيت  : يمكن أن يكون بالوقف مثل قولهم     

حيث لا يلزمون الكلمة حركة، لأن الإعراب حـادث         ) فرس(

، والجـزم   )٢(هكذا يقول في الجمـل    . وأصل الكلام السكون  

مَن، وما، ولم وأشـباهها لا يتغيـر إلـى          : يكون بالبنية مثل  

 . )٣(حركة

                                                 
 ).بتصرف (٢/١٩٦ )١(

)٢٠٥، ٢٠٤ )٢. 

 .٢٠٥الجمل  )٣(
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غير أن مما لفت نظري في كتاب الجمل هذا النص الذي           

م بالضـم، والوقـف،     فاعلم أن علامات الجـز    "،  )١(يقول فيه 

لـم  : والفتحة، وإسقاط النون والكسرة، فالوقف مثـل قولـك        

يخرج، ولم يبرح وهو السكون، والجزم بالضم، لم يَدع، ولم          

لم : يَغْزن والجزم بالكسر، لم يرمِ، ولم يقضِ، والجزم بالفتح        

لم يخرجا، ولـم يخرجـوا،      : يلقَ، ولم يرضَ، وإسقاط النون    

والياء في موضع الجزم استخفافًا، قال االله       وربما تركت الواو    

 : )٢(عز وجل

 ادااللهِ أَح عوا معاللهِ فَلاَ تَد اجِدسالْم أَنو   أثبت الـواو 

نه مخاطبة الواحد فيما ذكر لي بعض أهـل         ومحله الجزم لأ  

 :)٣(المعرفة قال الشاعر

                                                 
 .٢٣، ٢٠٢الجمل  )١(

 . ١٨سورة الجن الآية  )٢(
نه قال هذا   إو) زبان(ن اسمه   إقائل هذا البيت أبو عمرو بن العلاء فقد قيل           )٣(

 شـرح   ١/١٠٣ شرح الأشـموني     ١/٢٤البيت للفرزدق انظر الإنصاف     

والمعـروف أن   . ١/١٠٣ شرح شواهد العيني     ١٠٥،  ١٠/١٠٤المفصل  

أبا عمرو بن العلاء كان أستاذ الخليل، وربما كان هو المقصـود بقـول              

أليس ذلك دليلاً علـى أن هـذه   " فيما ذكر لي بعض أهل المعرفة "الخليل  

 . النصوص الواردة كلها للخليل
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هجوت زبان ثـم جئـت معتـذرا       
 

 ـ     دعِمن هجو زبان لم تهجو ولـم ت
 

والملاحظ أن علامات الجزم لدى الخليـل تعتمـد علـى           

الشكل النطقي لآخر الفعل، وكأنه كان يميل إلى أن يقدم لنـا            

يعتمد على وصف الواقع اللغوي، وهو يمثـل        ) نحوا وصفيا (

 . الآن اتجاها لبعض الدارسين

  : : ما لم يسم فاعلهما لم يسم فاعله

ل ما لم يسم فاعلـه يقـو      : في منظومة الخليل باب يسمى    

 )١(فيه
والفاعلون ولـم يسـموا حـدهم      

فتقول قد عزِل الأميـر وزوجـتْ      
 

رفع، وبعد الرفـع نصـب يلحـب        

دعد وقد ضربِ العشـية شـوزب      
 ج

ومن الواضح أن الخليل يقصد نائب الفاعل مـع الفعـل           

 –عـزِل الأميـر     : (المبني للمجهول وأمثله دالة على ذلـك      

 من هذا مـا أورده      ، وقريب ) ضرِب شوزب  –زوجتْ دعد   

الخليل في كتابه الجمل عندما كان يتكلم عن وجـوه الرفـع            

، وإذا  "ضرِب زيد وكُسِيَ عمرو   : وما لم يذكر فاعله   : ")٢(قائلاً

ظهر لنا هذا الأمر واستبان فلنا أن نعترض على مـا قالـه             

                                                 
 .١٤٦، ١٤٥البيتان  )١(

 .١١٨الجمل  )٢(
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ما لـم   :  عندما يقول تحت عنوان    )١(صاحب المدارس النحوية  

مصـطلحات الكـوفيين، وهـو عنـد        وهو من   : "يسم فاعله 

البصريين جملة مواد هي المفعول الذي لم يتعده فعله، ولـم           

 والمفعول الذي لا يذكر فاعلـه والفعـل   ،يتعد إليه فعل فاعل   

 . )٢("الذي بني للمفعول ولم يذكر من فعل به

والملاحظ أن صاحب المدارس النحوية ينفي فـي بدايـة          

وهو من مصطلحات   : (لاالأمر أن يكون المصطلح بصريا قائ     

، ثم يذكر أن البصريين قد استخدموه مشـيرا إلـى           )الكوفيين

المفعول الـذي لا يـذكر    (ثلاثة مصادر منها استخدام المبرد      

) الفعل الـذي بنـي للمفعـول      (واستخدام ابن السراج    ) فاعله

والقصد هنا أن الفاعل محذوف سواء كان فاعل الفعـل، أو           

ما لـم يسـم     (لح الذي أتى به     الفاعل في المفعول، والمصط   

يمكن أن يؤدي الدلالتين السابقتين، وهذا ما اسـتخدمه     ) فاعله

ما لـم يسـم     (مرة، ومرة أخرى    ) ما لم يذكر فاعله   (الخليل  

والمبرد وابن السراج من أقطاب المدرسة البصـرية        ) فاعله

                                                 
 .١٢٢، ١٢١المدارس النحوية  )١(

، والمقتضـب   ١/٤٢ والصـحيح    ١/٢٤لى الكتاب   أشار المؤلف إ   )٢(

 .٢/٢٨٧، والأصول ٤/٥١
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المفعول الذي لـم    (أوفياء لمصطلحهم، وسيبويه عندما يقول      

 فإنما لم يبعد عن المعنى المراد، ويبقى للخليل         )١( )يتعده فعله 

السبق في استخدام المصـطلح بنـاء علـى مـا ورد فـي              

 ). الجمل(وفي كتابه ) منظومته(

هذه جملة مصطلحات توقفنا أمامها بالتفصيل نظـرا لمـا         
 وعلـى رأسـهم     – مع أن البصريين     ،أشيع عنها أنها كوفية   

 وهي ألفـاظ شـاعت       كانوا سباقين في استخدامها،    –الخليل  
ليس فقط عند الكوفيين، بل ظلـت شـائعة حتـى عصـرنا             
الحاضر فالكثير منها يتردد كل يوم على ألسنة الدارسين، هذا          
على العكس من تلك المصطلحات الكوفية التي اندثرت ولـم          

، نون  )الضمير(المكنى والكناية   : تتجاوز ألسنة الكوفيين مثل   
، الـدائم   )أسماء الإشارة (ل  حروف المث ) نون الوقاية (العماد  

المفعـول  (، المصـدر    )الإغـراء (، الاسـتيتاء    )المضارع(
، الإيجاب  )التمييز(، المترجم   )المفعول به (، التفسير   )المطلق

، الترجمة، التبيين، التكريـر، التفسـير،       )الاستثناء المفرغ (
كـل هـذه   ). التوكيـد (، التكريـر  )كلها تعني البدل  (العبارة  

دمت فقط على ألسنة الكوفيين ثم اندثرت،       المصطلحات استخ 
 . فل تعد تستخدم

                                                 
 .٤٣، ١/٤٢الكتاب  )١(
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وإذا تتبعنا بقية المصطلحات الواردة في منظومة الخليـل         

فإننا سنجدها الأكثر شيوعا واستخداما حتى يومنا هذا، وذلك         

 إن كان هو صـاحبها      –دليل على الحس اللغوي لدى الخليل       

 المصطلحات   وإلا فلدى البصريين عامة، وها هي ذي بقية        –

 : الواردة في المنظومة قيد الدارسة

  – النكرة )٢( )المعارف( المعرفة )١( )الفاعلون(الفاعل 

 الاسـم   )٥( )الأخبـار ( الخبـر    )٤( المبتـدأ  )٣(النكرات

 )٨( المـذكر  )٧( )الأفعـال ( الفعـل    )٦( ) الأسـامي  –الأسماء  (

  .)٢( )ذممت( الذم )١( )امتدحت( المدح )١٠( التعجب)٩(المؤنث

                                                 
 .١٤٥، ٤٥البيتان  )١(

 .٢٧١، ٢٦٧، ٢٤٥، ٢٢٢، ٢١٩، ٢١٥، ١٧٠الأبيات  )٢(

 .٢٧١، ٢٤٥، ٢٧٦، ٢٢٠، ١٧٠الأبيات  )٣(

 .١٣٠البيت  )٤(

 .١٢٩، ٧٤البيتان  )٥(

 .٢٥٠، ٢١٥، ١٠٣، ٧٤، ٦٢، ٤٥الأبيات  )٦(

 . ٢٤٧، ٢٤٣، ١٤٠، ١٣٩، ٧٠الأبيات  )٧(

 .٢٤٣البيت  )٨(

 .٢٤٣البيت  )٩(

 .٩٩البيت  )١٠(
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 )٥( حـروف إن   )٤( حروف كـان ولـيس     )٣(حروف الرفع 

 .)٦(الإعراب تعرب

 )٨( نصـبت  - انصب   – النصب   )٧( ) ارفع –ترفع  (الرفع  

 )جازيت( المجازاة   )١٠( الجزم )٩( ) اخفض –تخفض  (الخفض  

ــداء )١١( ــوت( النـ ــرد)١٢( )دعـ ــافة )١( المفـ   الإضـ

                                                                                           
 .٩٢البيت  )١(

 .٩٢البيت  )٢(

 .٥١البيت  )٣(

 .٦٢البيت  )٤(

 .٧٢البيت  )٥(

 .٢٧٣، ٢٠٣، ٤٣الأبيات  )٦(

، ٩٦،  ٩٢،  ٨٣،  ٨١،  ٦٣،  ٦٠،  ٤٦،  ٤٤،  ٤٣،  ٣٣،  ٢٩الأبيات   )٧(

 .الخ.. ١٢٩، ١٠٣

ــات  )٨( ، ٢٧٦، ٢٣٠، ٢١٩، ١٤٧، ١٤٠، ١١١، ١٠٩، ٣٠الأبيـ

 . الخ.. ٢٨٥، ٢٤١

ــات  )٩( ، ١٨٥، ١٧٠، ١٣٥، ١٢٤، ١٢١، ٨٦، ٣٢، ٣١، ٣٠الأبي

٢٥٢، ٢٧٦، ٢٠٦، ١٩٨ . 

 .١١٦، ١٠١البيتان  )١٠(

 .١١٥، ١١٣البيتان  )١١(

 .١٠٢عنوان للباب مع البيت  )١٢(
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 )٤( )نهيـت (النهـي   ) أمـرت ( الأمر   )٣(الترخيم )٢( )أضفت(

  )٦( )أغريت( الإغراء )٥( )أضمرت(ار الإضم

 )التبري( التبرئة   )٩( الاستفهام مستفهما  )٨( التمني )٧(التحذير

 )١٢( )لـم أصـرفه   ( الصرف   )١١( ما يجري وما لا يجري     )١٠(

 )٢( )الكنى( الكنية   )١( الفروع )١٤( )نونت( التنوين   )١٣(المنقوص

 . )٣(المفعول

                                                                                           
 .١١١، ١٠٢اف البيت ويقصد به ما ليس مضافًا ولا شبيها بالمض )١(

 .٢٧٠، ١٠٦البيتان  )٢(

  .١١٥، ١١٣البيتان ) ٣(

 . والعنوان٢٣٢، ١٢٧: البيتان )٤(

 .١٥٠أُعطيت درهما البيت : ويقصد به استتار الضمير في مثل )٥(

 .  بالإضافة إلى العنوان١٦٦البيت  )٦(

 .١٦٨البيت  )٧(

 .٢٣٢البيت  )٨(

 .٢٣٢البيت  )٩(

 .نوان قبله والع٢٥٧البيت  )١٠(

 .٢٦٤ والعنوان قبله، البيت ٢٦٢البيت  )١١(

 .٢٦٣بمعنى لم ينون البيت  )١٢(

 ).الذي انتقص منه التنوين(بمعنى غير المنون  )١٣(

 .٢٩٠البيت  )١٤(
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 . )٧( تنسب )٦( )استثنيت( الاستثناء )٥( الجمع)٤(الاثنين

  ::الخليل مصدر المصطلحات النحويةالخليل مصدر المصطلحات النحوية

ليس من المغالاة في الأمر إذا ذهبنا إلى أن الخليـل بـن             

أحمد يعد مؤسس المدرسة البصـرية التـي شـاع أمرهـا،            

وانتشرت مصطلحاتها إلى يومنا هذا، بل وكانـت مسـائلها          

وقضاياها النحوية وآراء أساتذتها هي الأكثر شيوعا في حقل         

راسات النحوية واللغوية، وعندما نبحـث عـن مصـادر          الد

الدراسة الكوفية بقضاياها النحويـة ومصـطلحاتها نجـد أن          

الخليل بن أحمد كان مقصد كل من رغب من الكوفيين فـي            

وها هو ذا الكسائي رئـيس وزعـيم        . تعلّم النحو من منابعه   

يقول الـدكتور   . مدرسة الكوفة يتعلم على يد الخليل بن أحمد       

                                                                                           
 .٢٩٠البيت  )١(

 .٤٦وهي ما بدئت بأب أو أم، البيت  )٢(

 .  من المنظومة١٦٣، كذلك العنوان السابق للبيت رقم ٤٦البيت  )٣(

 .٣١، ٢٩يقصد المثنى، البيتان  )٤(

 .٣١البيت  )٥(

 .  والعنوان قبله٢٠١البيت  )٦(

 . ٢٢٢البيت  )٧(
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إذا أردنا أن نؤرخ لمدرسـة الكوفـة،        : ")١( المخزومي مهدى

فينبغي أن نؤرخ للكسائي لأنه فيما نذهب إليه هـو النحـوي            

الأول الذي رسم للكوفيين رسوما يعملون عليها، كما قال أبو          

؛ ولأنه عالم أهل الكوفة وإمـامهم       )يقصد الأصفهاني (الفرج  

لمصـدر  كما قال السيوطي، وإذا كان لابد من النص علـى ا          

الأول الذي استقى منه الكسائي علمه، وفتح السـبيل أمامـه           

 ليكون إماما في النحو ورئيسـا لمدرسـة، فإننـا نـزعم أن             

الخليل بن أحمد هو ذلك المصدر الذي لقن الكسائي صـناعة           

الإعراب، وليس كثيرا على الخليل صاحب العقل المبتكر أن         

شـهدهما تـاريخ    ينتمي إليه أعظم مدرستين للغة وقواعدها       

، ولهذا فقد جعل الباحث الخليل بـن أحمـد مبعـث            "العربية

مدرستين اصطنعت كل واحدة منهما منهجا خاصـا، تـولّى          

رئاسة الأولى سيبويه وتولى رئاسة الثانية علي بـن حمـزة           

 . الكسائي

                                                 
 .٧٩مدرسة الكوفة  )١(
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إذن فقد كان الخليل مؤسس النحو العربي بمدرستيه، وكان        

صي والداني إلى حد أن المدرستين      نبعا فياضا استقى منه القا    

البصرية والكوفية انتميتا إليه، فالكسائي وهو رأس المدرسـة       

كأن "الكوفية يوافق الخليل في بعض آرائه مخالفًا الكوفيين و          

قد تأثر به فذهب في مسائل عـدة        " الكتاب"الكسائي وقد قرأ    

 ومثال ذلك موافقة الكسائي للخليل      )١("مذهب الخليل بن أحمد   

كما أشار  ) أن(و  ) لا(الناصبة للمضارع من    ) لن(في تركيب   

 ومن أمثلة ذلك أيضـا مـا        )٣( والصبان )٢(إلى ذلك الأشموني  

رواه الأشموني عندما قال إن نعـم وبـئس فعـلان غيـر             

متصرفين عند البصريين والكسائي بـدليل فبهـا ونعمـت          

 . إلخ.. )٤(واسمان عند الكوفيين

                                                 
 .٣٧المدارس النحوية  )١(

 .٣/٢٧٨شرح الأشموني على الألفية  )٢(

 .٣/٢٧٨حاشية الصبان  )٣(

 .٣/٢٦شرح الأشمواني  )٤(
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 الكسائي دخل على بعض أهل       أن )١(يحكي بعض المؤرخين  
الفضل فتكلم فأخطأ فردوا عليه خطأه، فأخذ يتنقل بين حلقـات           
الدرس حتى سمع عن أستاذ العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي          

واستغرب الجالسون إلـى    "فشد إليه الرحال ليأخذ عنه العربية       
الخليل أن يقصد الكسائي إلى البصرة يطلب لغات الأعـراب          

 الكوفة بنو تميم وبنو أسد، وعندهم الفصاحة، ولكنه         فيها، وفي 
جلس إلى الخليل مبهورا بما سمع منه، ولم يلتفت إلى هـؤلاء            
بجواب، ثم تقدم إلى الخليل يسأله عن مصادر علمه هذا فقـال            

 ". إلخ.. له الخليل بوادي الحجاز ونجد وتهامة

ل هذا هو الكسائي إمام مدرسة الكوفة يتتلمذ على يد الخلي         
بن أحمد ويتشرب علم الإعراب منه ومن بيئة البصرة، ثـم           
يأتي تلاميذ الكسائي ليأخذوا منه فيكون منبعهم بصريا خليليا،         
وأبرز نحاة الكوفة الذي تتلمذ على يد الكسائي هو الفـراء،           
وإن كان قد تأثر مباشرة بكتاب سيبويه قبل أن يتتلمذ على يد            

بويه يقرؤه فيقـف علـى      عكف على كتاب سي   "الكسائي، فقد   
، وبالتالي فقد   )٢("مسائل الخليل فيه وهي كثيرة تبلغ عدة مئين       

تأثر الفراء بآراء الخليل مباشرة من خلال قراءتـه لكتـاب           
 . سيبويه الذي يحمل الكثير من آراء الخليل
                                                 

 .١٣/١٦٨باء ، معجم الأد٨٣، ٨٢نزهة الألبا  )١(

 .٣٨المدارس النحوية  )٢(
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إذا كانت البصرة قد سبقت الكوفة إلـى الدراسـة زمنًـا            

    ا اصطلاحيا قبل أن تشهده الكوفـة      طويلاً، وأنها شهدت نحو

، )١(وشهدت نحاةً كان لهم أثر كبير في النهوض بهذه الدراسة         

وإذا كان الخليل نبعا ثريا للمدرستين فلا شك أن للخليل دوره           

الكبير في وضع كثير من المصطلحات، حفظها عنـه عـالم           

العربية الكبير سيبويه ونقلها إلى التاريخ العربي من خـلال          

ن المصطلحات النحوية لم تكن قـد اسـتقّر         الكتاب، صحيح أ  

معناها وتحدد بشكل نهائي إلا أن الفضل يرجع لمن ذكرهـا           

لأول مرة، وليس بين أيدينا مصدر يدل على أن وضع هـذه            

لهذا يكـون   . المصطلحات النحوية غير المستقرة قبلَ الخليل     

الخليل مصدرا أول في وضع هذه المصطلحات من خلال ما          

يذه الوفي سيبويه في كتابه، وما أثر عنه مكتوبا         نقله عنه تلم  

بل هناك من ذهب إلى     " الجمل"في منظومته وكذلك في كتابه      

 يذكر تلاميذ الخليل    )٢(أبعد من ذلك، فها هو ذا باحث محدث       

إن الخليل أنشأ   : وهل نكون مغالين إذا قلنا    : "جميعهم ثم يقول  

حـق لا مريـة     مدارس بعدد هؤلاء التلاميذ؟ كلا، فهذا هو ال       

                                                 
 .٣٢٩مدرسة الكوفة  )١(
 .٣٨، ٣٧الأستاذ عبد الحفيظ أبو السعود في كتابه الخليل بن أحمد ص  )٢(
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فيه، لأن كل واحد منهم كون بمجهوده الشخصي مدرسة قوية       

الدعائم، ظاهرة الأثر، لها خصائصها ومميزاتها، وطابعهـا        

 مما كان لـه أكبـر       ،الذي مهد لها الانتشار والذيوع فيما بعد      

الأثر في المناظرات بين البصرة والكوفة، ولا جرم أن هـذه           

 سهرت على تنمية العلـم      –  وليدة مدرسة الخليل   –المدارس  

النافع، وإذاعة المعارف، وإنارة العقول وتحريرها من ربقـة         

الجهالة، ونير الذل، ودياجير الظلمة، فكانت عاملاً قويا مـن          

عوامل الرقّي والتقدم، والنهوض في الدولة الإسـلامية إلـى          

 ". يومنا هذا

نعم إن كل من يقترب من شخصية الخليل وفكره وعلمـه           

إحساسا قويا بعظمة الرجل وتأثيره في كل من حولـه          ليحس  

 بعقليته الناضـجة الواعيـة الدقيقـة الخلاقـة          ،سلوكًا وعلما 

المبدعة، ورجل بمثل هذه العقلية ليس كثيرا عليه أن يكـون           

مصدر علم النحو في البصرة والكوفة، وكـذلك لا يعجـزه           

وضع مصطلحات هذا العلم، فإذا كان قـد اكتشـف علمـي            

لا يكون قـادرا علـى      أوض والقافية دون سابق تمهيد،      العر

 . وضع مصطلحات لعلم النحو
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من أين للكوفيين وضع مصطلحات تؤصل علم النحو، مع         

أنهم لم يعرفوا النحو إلا بعد أن راج وانتشر فـي البصـرة             

أجل فلم تعرف الكوفة قبل عصر الخليل نحوا ولا صـرفًا،           (

ظلت البصرة مستأثرة بالعلماء    ولم يكن بها أحدا من النحاة، و      

دون غيرها، ليس في النحو فحسب، وإنما في كل فن، إلـى            

أن انتقل منها إلى الكوفة عبد الرحمن التميمي المتوفى سـنة           

 هـ وسكن الكوفة، ونشر فيهـا علـم النحـو، وبـذر             ١٦٤

 . )١("بذوره

في نهايـة الأمـر لا نسـتطيع إلا أن نعتـرف بأهميـة              

 وضعها هو وأخذها عنه تلاميذه، فقد       مصطلحات الخليل الذي  

استفاد الخليل من علم من سبقوه دون أن يتركوا شيئًا مكتوبا،           

فلم ندر عن المصطلح قبـل الخليـل        . أو ربما تركوا وضاع   

ولهذا يبقى للخليـل أسـبقية اسـتخدام المصـطلحات          . شيئًا

 . ووضعها على الصورة التي عرضناها

                                                 
 .٢٨الخليل بن أحمد، عبد الحفيظ أبو السعود ص )١(
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  الأعلام الواردةالأعلام الواردة: : رابعارابعا

  لتمثيل والحقيقةلتمثيل والحقيقةاا  بينبين

إن المتأمل لقصيدة الخليل النحوية يلاحظ كثرة الأعـلام         

الواردة بها، هذه الأعلام تربو عن مائة وثلاثين علما، وهـذا       

ليس بمستغرب، فمادام الأمر في نطـاق النحـو والتمثيـل           

للقضايا النحوية المختلفة، فإن الحاجة تكون ملحة في استخدام         

قصد من وجودها سوى التمثيل فقط،      الأعلام التي لا يكون ال    

دون أن يمثل العلم شيئا من الدلالات الأخـرى؛ أي أنـه لا             

يوجد ربط بين الحدث الحاصل من العلم والواقـع كائنـا أو            

يكون، إلا إذا قُصد طرح وجهة نظر أو اعتراض أو رأي ما            

لواحد من النحاة أو الصرفيين، فإن الأمر يكون مختلفًا فـي           

إذ ليس الأمر في نطاق التمثيل بل تغيـر إلـى           هذه الحالة،   

مرحلة أخرى، يكون المقصود علما بعينه وشخصـا بعينـه،          

والمتتبع لأعلام الخليـل يسـتطيع      . قال شيئا أو نقل رأيا ما     

 : ملاحظة ما يلي

 مثل عبـد    – أو هكذا تبدو     – وجود أعلام حديثة     : أولاً

لتمثيل السلام أو أعلام غريبة ليس هناك تعود على ا       
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.. عبد المهيمن مهلّب، جنـدب، حوشـب      : بها مثل 

 . إلخ

) عبـد السـلام   (لكن الذي كان مثيرا بالنسبة لي هو العلم         

) عبد السـلام  ( منذ وقوع عينه على      –بشكل خاص، فالقارئ    

 يوشك أن يقول إن هذه القصيدة ليست للخليـل لأن العلـم             –

ان إحساسي  ليس قديما إلى هذه الدرجة، هكذا ك      ) عبد السلام (

في بادئ الأمر، أما الأعلام الأخرى التي تثير نوعـا مـن            

فهـي  . إلخ.. حوشب، عبد المهيمن  : الدهشة للتمثيل بها مثل   

قديمة، وقدمها كان دليلاً على كتابة هذه القصيدة فـي حيـاة            

وكان لابد من العودة إلى كتـب       . الخليل، بل وربما قبل ذلك    

مَن سمي بعبد السـلام     التراجم والتاريخ حتى نرى هل وجد       

في عصر الخليل أو قبله؟ فإذا وجد من سمي بهذا الاسم في            

حياة الخليل أو قبله زال الشك من تلك الزاوية وإلا فإن الشك            

في نسبة هذه القصيدة ربما كان سيجبرنا على التوقف عـن           

 . تحقيقها وعدم التأكد من نسبتها إلى الخليل
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 كنموذج من كتب التـراجم      "الأعلام"وتوجهت إلى كتاب    

عبد السلام بن   :  يترجم لعلم يسمى   )١(والسير فوجدت الزركلي  

حرب النهدي الملائي أبو بكر البصري ثم الكوفي من حفاظ          

 هـ، والملاحظ أن    ١٨٧ هـ ومات عام     ٩١الحديث ولد عام    

عبد السلام بن حرب النهدي ولد قبل ولادة الخليـل بتسـع            

 البصرة وتوفي بعـد الخليـل   سنوات وعاش معظم حياته في   

باثنتي عشرة سنة وربما كان صديقًا للخليل، فهو معاصر له،          

 . وكان يعيش بمدينة البصرة نفسها

عبد السلام بن   :  وهو )٢(وهناك علم آخر أشار إليه الزركلي     

هاشل اليشكري، خرج في الجزيرة أيـام المهـدي، واشـتدت           

مهدي فهزمهم، مات   شوكته وكثر أتباعه، وقاتله عدد من قواد ال       

م، والملاحظ أنه ولد ومات قبل مـوت        ٧٧٩ هجرية   ١٦٢سنة  

 ١٧٥ حسب الرأي القائل بأن وفاة الخليل كانت عـام           –الخليل  

 بالإضافة إلى خروجه واشتداد شوكته ومحاربة المهدي        -هـ  

له، كل هذا يجعله علما بارزا في تلك الفترة، ولا أظـن إلا أن              

 . كما سمع به أهل البصرة جميعهمالخليل كان قد سمع به 

                                                 
 .٣/٣٥٥الأعلام، الزركلي  )١(

 .٤/١٠الأعلام  )٢(
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وهناك عبد السلام بن سعد بن حبيب التنـوخي الملقـب           

 الذي كانت ولادته قبل موت الخليل بخمسة عشر         )١(بسجنون

 ـ١٦٠عام  (عاما   إذن لم يكن هذا العلـم غريبـا علـى          )  ه

أسماع الناس في تلك الفترة، أو سمي به بعد هـذا التـاريخ،             

ذا العلم متداول قبل مجيء الخليل      وما مضى دليل على أن ه     

إلى البصرة، بل قبل ولادته، وليس معنى استخدام الخليل لهذا        

العلم أنه يقصد واحدا من هؤلاء، وإنما استخدمه على سـبيل           

التمثيل فقط غير أن الإحساس بحداثة هذا العلم هـو الـذي            

جعلنا نتوقف أمامه هذا التوقف اليسير، حتى ننفي حداثته أو          

 بأن استخدام هذا العلم وشهرته بدأ مع العصر المملوكي          الظن

 . العز بن عبد السلام رحمه االله: بالزاهد العالم

بل إن الناظر في الأعلام السابقة والتي أشرنا إلى غرابة          

يجد هذه الأسماء   . إلخ. التمثيل بها مثل عبد المهيمن، حوشب     

 الـذي   وأشباهها قريبة من تراث الخليل الذي نسب إليـه أو         

حكي عنه، وسأكتفي بالتعليق على ثلاثة من هـذه الأعـلام           

 . الواردة في قصيدة الخليل

                                                 
 .٤/١٠الأعلام  )١(
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ففي إحدى المخطوطات ورد على لسان العالم الشيخ أبـو          

الحسن سليمان أبو عبد االله البحراني أثناء ترجمته للخليـل،          

ومن محاسن شعر الخليل قوله في الرد       : "ومن ضمن ما قاله   

 : على المنجمين
ــي   أ ــنجم أن ــر الم ــا غي بلغ

ــا إنمــا يكــون ومــا كــا عالم
 

ــب   ــته الكواك ــذي قض ــافر بال ك

ن قضــاء مــن المهــيمن واجــب
 

 وأعتقد  –ولو أن هذه الأبيات صحيحة النسبة إلى الخليل         

 وهو اسم من    –" المهيمن" لدلت على أن كلمة      –أنها صحيحة   

لـم   ليس بعيدا عن ذهن الخليل، وبالتالي يأتي الع     –أسماء االله   

 ) االله: (فــي نطــاق هــذا الســياق مثــل" عبــد المهــيمن"

ولدل ذلـك   . إلخ)... عبد السلام (و  ) السلام(و  ) عبد االله (و  

أيضا على أن كثيرا مما ينسب إلى الخليل يكون فـي نسـق             

واحد من استخدامه للألفاظ والمصطلحات أو حتى الأفكـار،         

ل فرجل مثل الخليل تقي ورع مؤمن زاهد لا يـؤمن بـأقوا           

 . المنجمين، وهذا متفق مع طبيعة ما روي عن حياة الخليل
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أما حوشب الذي ورد ذكره أكثر من مـرة فـي قصـيدة         

 النحوية، فليس المقصود منه إلا التمثيل، وإن كانت         )١(الخليل

كتب التراجم تشير إلى أن الخليل درس الحديث وفقه اللغـة           

 )٢(شبعلى أيوب السختياني وعاصم الأحول والعوام بن حو       

كما روى الحديث عن عثمان بن حاضر عن ابـن عبـاس            

، كذلك وجدت أعلام كثيرة في عصر الخليل        )٣(وغالب القطان 

حوشـب بـن    "وقبله ممن يحملون اسم حوشب، ومن هؤلاء        

 هجرية يقـول    ٣٧الألهاني الحميري الذي توفي عام      " طخمة

تابعي يماني، كان رئيس بني ألهـان        ")٤(عنه صاحب الأعلام  

الجاهلية والإسلام، أدرك النبي صلى االله عليه وسلم وآمن         في  

به، ولم يره، وقدم إلى الحجاز في أيام أبي بكر، وكان أميرا            

على كردوس في وقعة اليرموك، وسكن الشـام فكـان مـن            

 ". أعيان أهلها وفرسانهم وشهد صفين مع معاوية فقتل فيه

                                                 
 .٢٢٤ ،٣٠البيتان رقم ) ١(

، مكانة الخليل بن أحمد في النحو       ٨/٤٣٦دائرة المعارف الإسلامية    ) ٢(

 .٢٦العربي ص 

 .٢٦مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي ص ) ٣(

 .٢/٢٨٨الأعلام ) ٤(
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 ـ            يء، إذن لم يكن التمثيل بهذا العلم من الغرابـة فـي ش
فحوشب هذا من أعيان الشام، والعوام بن حوشب مـن رواة           
الحديث بل إنه ممن روى عنهم الخليل، وبهذا كـان الاسـم            
قريبا من فكره إن لم يكن قريبا من قلبه أيضا وهو المتوقـع             

 . مع العوام بن حوشب

 في قصيدة الخليل فيبدو     )١(الوارد ثلاث مرات  " مهلب"أما  
مع المهلب بن   . اث الخليل ارتباطا وثيقا   هذا العلم مرتبطا بتر   

أبي صفرة وابنه سليمان والي الأهواز الذي قال عنه الخليـل      
 )٢(أبياته المعروفة التي أجمعت كل الكتب على نسـبتها إليـه   

 : والتي كانت ردا على قطع راتبه المخصص له، يقول
فإذا كنيـت نصـبت مـن كنيتـه        

 

تـاك مهلّـب   أيابا المهلـب قـد       
 

أن يكون المقصود بذلك الخطابَ الواقعي؟ لا أظن        أيمكن  
ذلك إذ لو كان الأمر على سبيل الحقيقة لقال يا ابن المهلـب             
ولم تشر نسخة واحدة من مخطوطات القصيدة العشـر إلـى           
وجود هذه القراءة، ولعل ذلك يؤكد عدم الربط بين الأعـلام           

ياة الواردة والواقع، حتى لو كانت تلك الأعلام لها دور في ح          
 . الخليل فالوارد للتمثيل فقط

                                                 
 . ، من قصيدة الخليل٢١٥، ١٠٨النظر البيتين ) ١(

 ١١/٧٦، معجـم الأدبـاء ليـاقوت        ٢٤٦،  ٢/٢٤٥وفيات الأعيان   ) ٢(

 .ر القصة كاملة في المراجع السابقةوانظ
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لا على سبيل التمثيـل،     : )١( )قطربا( ذكَر الخليل    : ثانيا

التـاء  "بل إنه تجاوز ذلك فذكر رأيا له، ففي بـاب           

أي ما آخره ألف وتاء دالا      " الأصلية وغير الأصلية  

على الجمع يشير الخليل إلى أنه إذا كانـت التـاء           

 ـ(زائدة فإنها تنصـب بـالخفض        وهـو  ) رةبالكس

عمـات جمـع    : المعروف لدينا بجمع المؤنث مثل    

عمة، أما إذا كانت التاء زائدة، فإن نصبها يكـون          

فخفض : بالفتحة، وقد عبر الخليل عن الأولى بقوله      

 :)٢(نصبها في قوله
والتاء إن زادت فخفض نصبها    

       ـك خـردفتقول إن بنـات عم
 

ما عن طريق الخفض عنها مهـرب       

ــأنهن  ــوه ك ــيض الوج ــربب الرب
 

                                                 
 القطرب هو الذكر من السعالي، وفي       ٥/٢٥٧قال الخليل في العين     ) ١(

 هو دويبة لا تستريح نهارها سعيا، ولقب        ١/١٢٣القاموس المحيط   

 . به محمد بن المستنير، وستأتي ترجمته بعد قليل

، وفي  القطرب هو الذكر من السعالي     ٨/٢٥٧قال الخليل في العين      )٢(

ا، ولقب   هو دويبة لا تستريح نهارها سعي      ١/١٢٣القاموس المحيط   

 .أتي ترجمته بعد قليلتبه محمد بن المستنير، وس
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 فقد عبر عنها بالنصـب      – وهي التاء الزائدة     –أما الثانية   

يقـول  .  ينصـبها  – كـذلك    –" قطربـا "فقط مشيرا إلى أن     

 : )١(الخليل
ودخلت أبيات الكـرام فـأكرموا     

وسمعت أصواتا فجئت مبـادرا    

فنصبت لمـا أن أتـت أصـلية       
 

زوري وبشوا في الحـديث وقربـوا       

أجلبـوا والقوم قد شهروا السيوف و    

ــرب  ــا قط ــبها أخون ــذاك ينص وك
 

" قطربـا "ويمكن أن يكون الأمر لا إشكال فيه لو أنه ذكر           

ن الأمر هو نسبة رأي إليه فـإن        إفي تمثيل لقاعدة ما، أما و     

الإشكال يقع من هذه الزواية، وهنا تثور في الـذهن أسـئلة            

 لم  – أي قطرب    –وهو  ) قطربا(كثيرة، إذ كيف يذكر الخليل      

ى يديه؟ بل إنه تتلمذ على يد أحد تلاميذ الخليل وهو           يتتلمذ عل 

سيبويه، ألا يمكن أن يكون ذكْر الخليل لقطرب مـدعاة لأن           

           نشك في نسبة هذه القصيدة للخليل وأنها منحولة عليه؟ فلـم

تذكر كتب التراجم والسير والتاريخ أية علاقة بـين الخليـل           

طـرب  وقطرب، إضافة إلى ذلك أن الخليل مات قبل موت ق         

هذا على شهرة تلك الرواية التي تـذكر        . بإحدى وثلاثين سنة  

                                                 
 . من قصيدة الخليل ٨٧، ٨٦البيتان ) ١(
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، ووفاة قطرب كانت    )١( هـ   ١٧٥أن وفاة الخليل كانت عام      

 مع وجـود    –" قطربا"، فكيف يذكر الخليل     )٢( هـ   ٢٠٦عام  

ويظل يقين نسبة القصـيدة إلـى       –هذا الفارق الزمني بينهما     

فكرة أن تكـون    الخليل قائما، وهذا موطن التشكك الذي يهدم        

 . هذه القصيدة من عمل الخليل

ساورتني شكوك كثيرة، وأنا في بادئ أمر تدقيق نسبة هذه          

القصيدة عندما كنت أعيد قراءة هذا البيت وأسترجع تواريخ          

الوفاة بشكل خاص لكل من الخليل وقطرب وتلاميذ الخليـل،          

ي لكنه تأمل هذه التواريخ جيدا والاطلاع على طبيعة الحياة ف         

البصرة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى عوامل أخرى، منهـا          

أمور نصية، كل هذا هو الذي فك طلاسم المشـكلة وأضـاء            

لي كثيرا من الراحة لتحقيق نسبة هذه       إالطريق، بل وأضاف    

 : القصيدة إلى الخليل، ولنتتبع مراحل هذا التحقيق فيما يلي

                                                 
 .٦٩ أعلام العرب ١/٦٧، إتحاف الأعيان ٢/٢٤٨وفيات الأعيان ) ١(

 .٤/٣١٢، وفيات الأعيان ٧/٩٥الأعلام ) ٢(
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كانت سنة  يشير صاحب كتاب الأعلام إلى أن وفاة قطرب         

 على الرأي الأشهر، وكتب التراجم لم       )١( م ٨٢١ - هـ   ٢٠٦

تشر إلى أنه تتلمذ على يد الخليل بن أحمد، لكنها تشير إلـى             

، وسيبويه تتلمذ على يد الخليـل،       )٢(أنه تتلمذ على يد سيبويه    

 وإذا كان   – كما أوردنا سلفًا     - هـ   ١٧٥والخليل توفي عام    

ين الخليل وقطرب، بـل لـيس       الأمر كذلك فلا لقاء متخيلا ب     

والحقيقـة أن   . هناك علاقة علمية مباشرة متخيلة أو مجسدة      

المتأمل في حياة تلاميذ الخليل يمكن أن يستنبط أشياء مهمـة           

تغير مجرى التخيل أو التصور الذي يطرأ على الذهن مـن           

 . أول وهلة

                                                 
 وقطرب هو محمد بن المستنير بن أحمد أبو علـي           ٧/٩٥ي  الزركل) ١(

الشهير بقطرب، نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل البصرة مـن           

الموالي كان يرى رأي المعتزلة النظامية، وهو أول مـن وضـع            

 أخـذ الأدب عـن      ٤/٣١٢المثلث في اللغة، وفي وفيات الأعيان       

ريصـا علـى    سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين، وكان ح       

الاشتغال والتعلم وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضـور أحـد مـن             

التلاميذ، فقال له ما أنت إلا قطرب ليل فبقي عليـه هـذا اللقـب،               

 .  هـ٢٠٦اسم دويبة لا تزال تدب ولا تفتر، توفي سنة : قطرب

 .٤/٣١٢وفيات الأعيان ) ٢(
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إن كتب التراجم تشير إلى أن النضر بن شميل بن مالـك            

ميمي النحوي البصري الثقة كان مـن تلاميـذ         بن عمرو الت  

وتوفي فـي   " عنه   )٢( أما عن وفاته فيقول ابن خلكان      )١(الخليل

سلخ ذي الحجة سنة أربع ومائتين، وقيل في أولها، وقيل سنة           

والنظر القريب  " ثلاث ومائتين بمدينة مرو من بلاد خراسان      

 ٢٠٦(والمقارنة يؤكدان ذلك التقارب الشديد بين وفاة قطرب         

 ـ٢٠٤(ووفاة النضر بن شميل     ) هـ أي ليس بينها سوى    )  ه

لم تذكر كتب التراجم عن الأول أنـه تتلمـذ أو           . عامين فقط 

قابل الخليل، والثاني ذكر عنه أنه تتلمذ على يد الخليل وكان           

هـل يمكـن أن     :  والسؤال الذي يواجهنا بشدة هو     ،صديقًا له 

الحد الـذي يجعـل     يكون العامان فرقًا زمنيا كبيرا إلى هذا        

النضر بن شميل تلميذًا للخليل وصديقًا له ويجعل قطربا بعيدا          

عن الخليل، فلا صداقة ولا ذكر ولا معرفة إطلاقًا؟ أعتقد أن           

العامين ليس لهما هذا التأثير الكبير، وإنما لابد مـن وجـود            

                                                 
الثانية دار   الطبعة   ٦٠،  ٥٩طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص      ) ١(

م تحقيق محمد أبـو الفضـل       ١٩٧٣ –ه  ١٤٢٣٢المعارف القاهرة   

 .٧٤إبراهيم وانظر نزهة الألبا ص 

 .٥/٤٠٤وفيات الأعيان ) ٢(
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 جل المؤرخين يقفون من قطـرب موقفـا سـلبيا           ،شيء ما 

بين الخليل وقطرب، وربما كان في      بصمتهم عن تلك العلاقة     

قول ابن الأنباري ما يدل على صحة استنتاجنا، يقـول ابـن            

وكان يذهب إلى مذهب المعتزلـة،      : " عن قطرب  )١(الأنباري

ولما صنّف كتابه في التفسير أراد أن يقرأه في الجامع فخاف           

من العامة وإنكارهم عليه؛ لأنه ذكر فيه مـذهب المعتزلـة،           

ة من أصحاب السلطان ليتمكن مـن قراءتـه         فاستعان بجماع 

هل يمكـن أن    "  في خلافة المأمون   ٢٠٦توفي سنة   . بالجامع

يكون اعتقاده بمذهب المعتزلة وفرضه قراءة كتابه بالجـامع         

ربما في  . مستعينا بقوة السلطة سببا في صمت المؤرخين عنه       

 . هذا بعض الصحة

 هـ هجرية   ٢٠٤وإذا كان النضر بن شميل قد توفي سنة         

وكان من تلاميذ الخليل وأصحابه فإن الأمر يكون أكثر إثارة          

وغرابة عندما نعلم أن الأصمعي تلميذ الخليل وصديقه أيضا         

 هـ؛ أي بعد وفاة قطـرب       ٢١٧ هـ أو    ٢١٣قد توفي سنة    

حدى عشرة سنة، ومع ذلـك كـان مـن          إبسبع سنوات أو ب   

                                                 
 .٧٧نزهة الألبا ص ) ١(
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 عـن وفـاة   )١(بين إلى الخليل، يقـول ابـن الأنبـاري       المقر

قال أبو العباس توفي الأصمعي بالبصـرة وأنـا         : "الأصمعي

حاضر سنة ثلاث عشر ومائتين، ويقال توفي سنة سبع عشر          

 . )٢( هـ٢١٠نه توفي سنة إوقيل " ومائتين في خلافة المأمون

 هـ لم يتتلمذ على يد الخليـل        ٢٠٦فقطرب المتوفى سنة    

به وشغفه بـالعلم عامـة وبعلـوم القـرآن الخاصـة،      مع دأ 

 هـ على أقصى ٢١٠ أو حتى    ٢١٧والأصمعي المتوفى سنة    

أليس في ذلك ما    . الآراء كان صديقًا للخليل وتلميذا مقربا إليه      

يشير إلى الريبة؟ أعتقد أن هناك إغفالاً متعمدا وصمتا هادفا          

 : يعن الخوض في حياة قطرب، وخاصة إذا تأملنا ما يل

امتلأت كتب التراجم والتاريخ عن سيبويه وأنه قـد          -أ 

نه كان أنجب تلاميذه علـى      أتتلمذ على يد الخليل و    

 وعلى ما تذكره كتـب التـراجم تـوفي          ،الإطلاق

 ـ١٧٧ هـ أو    ١٦١سيبويه عام     وقيل غيـر    )٣( ه

وهـو  (أي كانت وفاته قبـل الخليـل        . إلخ.. ذلك

                                                 
 .١٠٠نزهة الألبا ص ) ١(

 .١٧٤طبقات النحويين واللغويين ص ) ٢(

 .٣/٤٦٤وفيات الأعيان ) ٣(
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قـرب  وهو الأ (أو بعد الخليل بزمن يسير      ) مستبعد

وذكرت الكتب أيضا أن قطربا كـان       ) إلى المنطق 

 )١(يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلاميـذ        

واستمرار قطرب في التبكير إلى سيبويه يحتاج إلى        

زمن ليس بالقليل حتى يشعر به سـيبويه ويطلـق          

عليه هذا اللقب، وهذا يدل أيضـا علـى حـرص           

صرة قطرب، إذا أضفنا إلى ذك وجود قطرب في ب        

الخليل حيث كان الخليل ملء العين والسمع فلنا أن         

ن أنتخيل سعي قطرب للأخذ مـن علـم الخليـل و       

ن ذكر الخليـل    أالخليل كان عالما به عارفًا إياه، و      

 . لقطرب ليس مستغربا

                                                 
 .٤/٣١٢وفيات الأعيان ) ١(
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والخليل نفسه ذكر سيبويه في نص من نصوصـه التـي           

نسبت إليه محققة، فقد ورد في كتـاب الجمـل فـي النحـو              

 في باب جمَل الواوات     )١(ف الخليل بن أحمد الفراهيدي    تصني

عندما كان الخليل يتكلم عن واو الإقحـام وذكـر قـول االله             

 وأن  إِن الَّذِين كَفَروا ويصدون عن سـبِيلِ االلهِ : )٢(تعالى

ومثله قول  : "يصدون، والواو فيه واو إقحام قال الخليل      : معناه

ونَادينَـاه أَن يـا      لَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ   فَ)٣( :االله عز وجَلّ  

اهِيمرا إِبؤْيقْتَ الردص قَد ناديناه والواو حشو علـى  :  معناه

                                                 
وقدم الطبعة الثانية منه    . هذا الكتاب حققه الدكتور فخر الدين قباوة      ) ١(

 ـ١٤٠٧  وقد  ٢٨٨م مؤسسة الرسالة بيروت انظر ص       ١٩٨٧.  ه

قرأت جزءا من هذا الكتاب مخطوطًـا أثنـاء زيـارتي للمكتبـة             

جملـة الآلات   "السليمانية باستانبول في تركيا، ولكنه كان بعنـوان         

المخطوط قدمه الدكتور فخر الدين قباوة      وهذا  " الإعرابية في النحو  

 . على أنه جزء من كتاب الجمل

 .٢٥سورة الحج الآية ) ٢(
 .٢٨٨ وانظر الجمل للخليل ص ١٠٥ – ١٠٣سورة الصافات الآيات من ) ٣(
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 )١(هكذا ذكر الخليل تلميذه سـيبويه     " ما ذكر سيبويه النحوي   

ونسب رأيا له ولا ضير في أن يذكر الأستاذ تلميذه، ولهـذا            

قطرب لا يدعو إلى الدهشة إذا تأكد لنا حرص         فذكر الخليل ل  

قطرب على العلم والتبكير إليه وشغفه به، فليس من المعقول          

أن يعيش بالبصرة في تلك الفترة ولا يقابل الخليل أو لا يأخذ            

أخـذ  "نه  إمنه شفاهة ولهذا نجد ابن خلكان يقول عن قطرب          

 )٢("الأدب عن سيبويه وعن جماعة من العلمـاء البصـريين         

وأيضا لا ندري لـم     !!! ترى من هم هؤلاء العلماء؟ لا ندري      

سر هذا التجاهل لتلك العلاقة العلمية المنطقية، وإذا كان أبـو   

محمد اليزيدي بن المغيرة العدوي قد تـوفي متزامنـا مـع            

 ـ٢٠٢قطرب كما يذكر ابن خلكان سنة        أخذ عن  " ولكنه   )٣( ه

روض في ابتـداء  الخليل من اللغة أمرا عظيما وكتب عنه الع      

تتلمذ على يد الخليـل     " اليزيدي"، أقول إذا كان     )٤("وضعه له 
                                                 

 وقد علـق سـيبويه علـى    ٣/١٦٣وانظر رأي سيبويه في الكتاب     ) ١(

ناديناه أنّك قـد    :  جلّ وعز  كأنه قال : قائلا...). ونَادينَاه أَن : (الآية

 ". صدقت الرؤيا يا إبراهيم

 .٤/٣١٢وفيات الأعيان ) ٢(

 .٧/١٨٩السابق ) ٣(

 .٧/١٨٤السابق ) ٤(
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وأخذ عنه من اللغة أمرا عظيما، بل عاش معه فترة اكتشافه           

أفلا يكـون  . لعلم العروض، وكانت وفاته متزامنة مع قطرب 

الأمر مثيرا إن تجاهلت كتب التراجم شـأن تلـك العلاقـة            

 . المفترضة بين الخليل وقطرب

ن الملاحظ أن قطربا قد اهتم ببعض الموضوعات        م -ب 

 أن لـه    )١(التي اهتم بها الخليل، فتذكر كتب التراجم      

كتاب القوافي وكتاب العلل في النحو، والخليل كان        

من أوائل النحاة الذين اهتموا باللغة إن لـم يكـن           

: )٢(يقول أبو القاسم الزجـاجي . أولهم على الإطلاق 

يل بن أحمد رحمه االله،     وذكر بعض شيوخنا أن الخل    "

: سئل عن العلل التي يعتلّ بها في النحو، فقيل لـه          

إن : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال       

العرب نطقت على سـجيتها وطباعهـا، وعرفـت         

مواقع كلامها، وقام في عقولها علله وإن لم ينقـل          

ذلك عنها، واعتلت أنا بما عندي أنه علة لما عللته          

ن إكن أصبت العلة فهو الذي التمست، و       فإن أ  ،منه

                                                 
 . ٤/٣١٢ وفيات الأعيان ٧/٩٥الأعلام ) ١(
 .٦٥الإيضاح في علل النحو تحقيق الدكتور مازن المبارك انظر ص ) ٢(
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تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكـيم           

دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام وقـد         

وعلق الزجاجي فـي    ..." صحت عنده حكمة بانيها   

وهـذا كـلام مسـتقيم      : "نهاية نص الخليل قـائلاً    

 ". وإنصاف من الخليل رحمة االله عليه

 أن الخليـل    –ى ما يبدو من الخبر السابق        عل –وإذا كان   

أول من تحدث عن العلة، وقطرب أول من ألّف عنها كتابـا            

لا يمكن أن يكون هذا تأثيرا مباشرا عـن أسـتاذه           أ. مستقلا

الخليل؟ ومثل هذا أيضا يقال عن علم القـوافي الـذي كـان             

 إن لم   –الخليل أول من تحدث عنه، وكان قطرب من أوائل          

لا يكون الأمر منطقيا عندما     أ.  من ألّف كتابا عنه    –يكن أول   

 . نه تأثير من الخليل مباشر على قطرب؟إنقول 

ونضيف إلى ما سبق أن كثرة مؤلفات قطرب إلـى حـد            
لافت للنظر يمكن أن تؤدي إلى التأكيد على وجود سر ما في            

له "تجاهل كتب التراجم لعرض حياة قطرب تفصيلاً، فقطرب         
 وكتاب  ، وكتاب الاشتقاق  ،كتاب معاني القرآن  من التصانيف   

 ، وكتـاب الفـرق    ، وكتاب الأزمنة  ، وكتاب النوادر  ،القوافي
 ، وكتاب العلل في النحـو ، وكتاب الصفات  ،وكتاب الأصوات 
 وكتـاب غريـب     ، وكتاب خلـق الإنسـان     ،وكتاب الأضداد 
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 والرد على الملحـدين     ، وكتاب الهمز، وفعل وأفعل    ،الحديث
 . )١("ن وغير ذلكفي تشابه القرآ

ولعل فيما مضى أدلة على عدم الغرابـة فـي أن يـذكر             

 في نهاية الأمر    –الخليل قطربا وينسب رأيا ما له، مما يؤدي         

ن ذكر قطرب في المنظومة النحوية للخليل لا        أ إلى القول ب   –

 . يمثل مشكلة ما في نسبتها إليه أو التشكك في تلك النسبة
نسبة للأعلام الـواردة فـي       وملاحظة أخرى بال   : ثالثا

زيـدا  (المنظومة النحوية للخليل وهي أن العلمـين        
فقد تكـرر  . أخذا نصيب الأسد بين الأعلام ) وعمرا

ثـلاث عشـرة    ) عمرو(سبع عشرة مرة و     ) زيد(
مرتين فـي البيـت     ) زيدا(ن الخليل ذكر    إمرة، بل   

هو أول علم ورد    ) زيدا(، بل والغريب أن     )٢(الواحد
 وأيضا جاء هو نفسه     )٣(اج الخليل للتمثيل  عندما احت 

 ولـم يقـف     )٤(آخر علم وارد في المنظومة للتمثيل     
 . الأمر عند هذا الحد فقد تكرر في آخر بيت للتمثيل

                                                 
 .٤/٣١٢، وفيات الأعيان ٧/٩٥الأعلام ) ١(

 .٢٨٩البيت رقم ) ٢(

 .٢٨البيت رقم ) ٣(

 .٢٨٩البيت رقم ) ٤(



 - ١٥٨ -

ومن اللافت للنظر أن النحويين المتأخرين عن الخليل قد          

زيـد  (حتى صار   ) زيد وعمرو (أكثروا من التمثيل بالعلمين     

ند غير المتخصصين من المثقفـين      مضرب المثل ع  ) وعمرو

أو أنصاف المثقفين، أو حتى عند عوام الناس، ترى هل كان           

كل ذلك بتأثير من استخدام الخليل لهذين العلمين باعتبار أن          

هذه المنظومة النحوية هي أول منظومة في النحو العربي؟ أو          

أن ذلك جاء عن طريق المصادفة، فالمتأمل لكتاب سـيبويه          

ر من التمثيل بزيد وعمرو أيضا، وسيبويه كـان         يجد أنه أكث  

هل يمكن أن يكون ذلـك دلـيلا علـى          . التلميذ النابه للخليل  

ن ذلك تأثير مباشـر     أالعلاقة الوطيدة بين الخليل وسيبويه؟ و     

وخاصـة  !! من الخليل على سيبويه حتى في طريقة التمثيل       

 ربمـا كانـت   . أننا نعلم مدى إفادة سيبويه من أستاذه الخليل       

الإجابة بنعم، ويعد ذلك دليلا آخر على صـحة نسـبة هـذه             

 . المنظومة النحوية إلى الخليل
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أما بقية الأعلام التي مثّل بها الخليل فلم نتوقف أمامهـا؛           

فهي أعلام كثيرة، منها ما هو شائع ومنها ما هو غير شائع،            

وهـو اسـم والـد      ) أحمد(فكلمة  . وذلك كله في حيز التمثيل    

) محمد(تسع مرات و    ) عبد االله ( و   )١(رد إلا مرتين  الخليل لم ت  

وهذه من الأعلام التي كانت بدأت تشيع فـي         . خمس مرات 

شوزب والنضير ومعمر وقعنـب وجنـدب       (تلك الفترة، أما    

فهي من الأسـماء غيـر      ) لخإ.. والزبرقان وأشعب وعمران  

الشائعة اليوم، وربما كانت شائعة في زمانها وبيئتها مما أدى          

وكل ذلك لا يؤدي إلى شيء يستحق       . استخدام الخليل لها  إلى  

 . التوقف أمامه

                                                 
 .٢٧٥، البيت ١٠٠البيت ) ١(
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  ::))١١((بيان بالأعلام الواردة في منظومة الخليلبيان بالأعلام الواردة في منظومة الخليل

 

 الوارد من الأعلام رقم البيت

  عمرو–زيد  ٢٨

 حوشب ٣٠

  عمرو– سعيد –عامر  ٣٤

  محمد–عبد االله  ٣٦

 الوليد ٣٧

  سالم– خالد –عامر  ٣٩

 رو عم–عبد االله  ٤٠

 عبد االله ٤٣

 عمرو ٤٧

  أبو المغيرة– خالد –عبد االله  ٤٨

 زيد ٤٩

 محمد ٥٠
 

                                                 
، وهـو   )قطـرب (هذه الأعلام وردت على سبيل التمثيل فيما عدا         ) ١(

 .العلم الوحيد الذي جاء لإسناد رأي له كما أوضحنا سابقًا
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 الوارد من الأعلام رقم البيت

 عمرو ٥٢

 خالد ٥٣

 مصعب ٥٥

 عمرو ٥٧

 زيد ٥٩

  معمر–عبد المهيمن  ٦١

 زيد ٦٤

 عمرو ٦٥

 معتب ٧٤

 عمرو    ٧٥

  عمرو–زيد  ٧٧

 معتب ٧٩

 محمد ٨٠

 قطرب ٩١

 زيد ٩٨

 أحمد ١٠٠

  زينب– يزيد – مالك – داود –زيد  ١٠٤
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 الوارد من الأعلام رقم البيت

  حماد- وهب – عمرو – عمار –بكر  ١٠٥

 جندب ١٠٦

 المهلّب ١٠٨

  الضحاك–زيد  ١١٠

 )حار(حارس ورخِّمت  ١١٣

 زينب ١١٥

 زيد  ١١٧

 مقنب ١١٨

  تغلب–زيد  ١٢٢

  مرحب–نصير  ١٢٣

  يزيد–محمد  ١٣١

 د محم–عبد االله  ١٣٢

 عبد االله  ١٣٤

 محمد ١٤٢

 جابر ١٤٤

  شوزب–دعد  ١٤٦

  زيد–نصير  ١٤٨
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 الوارد من الأعلام رقم البيت

 النُّضَير ١٥١

 ابن مساور ١٥٣

  حسين– عوف –هشام  ١٥٩

 زيد ١٦٠

  عبد السلام– بكر –عمار  ١٦١

  الزبرقان– زرارة –معبد  ١٦٢

  زيد–عامر  ١٦٦

 الوليد ١٧١

 عمرو ١٧٣

 عبد االله ١٧٤

 عبد االله ١٨١

  المغيرة–زيد  ١٨٢

 زيد ١٩١

 عبد االله ١٩٦

 الوارد من الأعلام رقم البيت

  الوليد–محمد  ٢٠٥

 أشعب ٢١١



 - ١٦٤ -

 الوارد من الأعلام رقم البيت

 مروان ٢١٣

  مهلّب– عمرو –زيد  ٢١٥

 حوشب  ٢٢٤

 عمرو ٢٢٧

 قعنب ٢٣٦

  أبو عثمان– عامر –حسان  ٢٦٥

 أبو عمران ٢٦٦

 عمران ٢٦٧

٢٦٨ علي 

 سنان ٢٩٩

 أحمد ٢٧٥

  مخلب- سعاد –كلثم  - دعد -هند  ٢٧٨

  سعاد–كلثم  ٢٧٩

  زيد–خالد  ٢٨٩
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  عناوين الخليلعناوين الخليل: : خامساخامسا

  في المنظومة النحويةفي المنظومة النحوية

يستطيع المتأمل لعناوين الخليل في هذه المنظومـة التـي          

 : وصلت إلى سبعة وأربعين عنوانًا أن يلاحظ ما يلي

 قصر عناوين الخليل نسـبيا، وذلـك إذا قيسـت           : أولا

عناوين الكتب النحوية التي جاءت بعده مثل كتاب        ب

سيبويه الذي كان للخليل دور كبيـر فيـه بآرائـه           

 متسق مع نفسه حيث كتـب       –المذكورة، والخليل   

 للشادين  – في غالب الأمر     –هذه المنظومة النحوية    

في حقل النحو، ومن هنا لابد من التيسير، فوجدناه         

ناول القضـايا   في عناوينه، كما وجدناه في كيفية ت      

النَّحوية التي طرحها؛ حيث جاء كل ذلـك سـهلا          

وميسرا دون إسراف في الطول أو تعقيد في الأداء،         

ويبدو أن هذه كانت هي سمة الخليل بشكل عـام،          

بهـذه  ) الجمل في النحو العربي   (حيث اتسم كتاب    

عن هـذا  ) العين(السمة أيضا، ولم يبتعد الخليل في       

 معاني الكلمات، فالملاحظ أنه     التناول في الكلام عن   
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وإن كنـا لسـنا     . كان يصل إليها من أقصر طريق     

على وجه اليقين من أن الخليل هو الذي وضع هذه          

العناوين إلا أن هذا الاتساق، وهذا المنهج التسهيلي        

الذي اتسم بقرب التناول يرجح أن هذه العناوين من         

 . وضع الخليل لا من وضع غيره

ي وصلت إلى سبعة وأربعـين عنوانـا،       وهذه العناوين الت  

جاء منها أربعة وثلاثون عنوانًا ما بين كلمة واحدة أو اثنتين           

أو ثلاث بعد حذف كلمة باب، وتسعة عناوين، كلماتها مـن           

أربع إلى ست، والباقي وهو عبارة عن أربعة عناوين وصلت       

 : كلماتها إلى سبع كلمات أو أكثر، هذه العناوين الأربعة هي

  .إذا ذهبت مذهب ما لم يسم فاعله" أي"باب 

 . إذا ذهبت مذهب الفاعل والمفعول به" أي"باب 

 . باب الذي ومن وما اتصلا به وهي المعرفة

 باب إذا قدمت الأسماء على الأخبار تقديم الفعل 

ومقارنة بعناوين سيبويه نجد أن الخليل كان مقتصدا إلـى          

 : ن سيبويهحد كبير، وفيما يلي نموذجان من عناوي
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هذا باب ما ينتصب فيه المصدر كان فيـه         : "يقول سيبويه 

الألف واللام أو لم يكن فيه على إضـمار الفعـل المتـروك             

إظهار؛ لأنه يصير في الأخبار والاستفهام بدلا مـن اللفـظ           

، وكان يمكن   "بالفعل؛ كما كان الحذر بدلا من احذر في الأمر        

مـل المفعـول    مواضع حـذف عا   : (اختصار كل هذا بقوله   

 . إلا أنه كان يميل إلى العناوين التفصيلية) المطلق

 هذا بـاب مـا      )١(النموذج الثاني لعناوين سيبويه هو قوله     
جرى من الأسماء التي من الأفعال ما أشبهها من الصـفات           
التي ليست بعمل، وما أشبه ذلك مجرى الفعـل إذا أظهـرت      

كـل هـذا    وكان يمكن اختصار    " بعده الأسماء أو أضمرتها   
ويبدو أنه سيبويه   ). باب الأسماء العاملة عمل الأفعال    : (بقوله

فكـل  . كان يحب هذه العناوين التي تفصل للقـارئ المـراد         
على هذا النمط إلا قليلا، وهذا على العكس        ) الكتاب(عناوين  

مما كان يفعله الخليل، الذي جاءت عناوينه فـي المنظومـة           
 إلى حد   – اتسمت بالطول    قصيرة معبرة، حتى العناوين التي    

 تعد قصيرة إذا قيست بعناوين سـيبويه، ومثـال ذلـك            –ما  
ومثال العناوين القصيرة   . النماذج الأربعة المذكورة منذ قليل    

 : لدى الخليل قوله

                                                 
 .٣٣٥/ ١الكتاب ) ١(
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 بـاب الفاعـل     – باب حروف الجـر      –باب رفع الاثنين    

 . إلخ....  باب الجزم– باب الترخيم –والمفعول 

يل بين العناوين الكلية التي تضم بابـا         مزج الخل  : ثانياً

نحويا كاملاً، والعناوين الجزئية التي تغطي جانبـا        

محدودا في باب نحوي كبير، إلا أن السمة الغالبـة          

لديه هي تلك العناوين الجزئية، فأمثلـة العنـاوين         

باب حروف كان وأخواتها، باب حروف إن       : الكلية

ناء، بـاب   وأخواتها، باب الترخيم، بـاب الاسـتث      

المعارف، باب النكرة، باب ما يجري وما لا يجري         

وأمثلـة العنـاوين   ) المنصرف وغير المنصـرف   (

عمات (باب التاء الأصلية وغير الأصلية      : الجزئية

، باب النداء المفرد، باب النداء المضـاف،        )وأبيات

 ولم يكن الخليل    .لخإ.. باب كم إذا كنت مستفهما بها     

ن الكلي، ثم يأتي تحته بالعناوين      يحبذ الإتيان بالعنوا  

الجزئية فالعنوان الكلي تندرج جميع جزئياته تحته،       

 . ويأتي بالجزئي بعده لموضع آخر
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  ::غرابة بعض العناوين لديهغرابة بعض العناوين لديه: : ثالثاًثالثاً

ترد عند الخليل بعض العناوين التي لا تعطي معناها، ولا          

يفهم المقصود منها إلا إذا قرئت المادة النحويـة المدرجـة           

 . اتحته

باب ضاربين، وهو يقصد الأسماء العاملة      : ومن أمثلة ذلك  

عمل الأفعال إن أضيفت وجر ما بعدها، أو نونت ونصب ما           

 . بعدها، حيث يقول الخليل تحت هذا العنوان
      خالـد أو ضـارب فتقول ضارب

أن أنت نونـت الكـلام نصـبته       
 

ــب    ــائف يترق ــد خ ــدا، وزي زي

فتصح منـه فروعـه والمنصـب      
 

رة، التي يصعب        : ارابعنجد أحيانا بعض العناوين المحي 

الربط بينها وبين ما يندرج تحتها من قواعد ومثال         

قـال  ) باب مررت : (ذلك عنوان أطلق عليه الخليل    

 : )١(تحت هذا العنوان
ومررت بالرجل المحدث جالسـا    

ــا  ــذكرا ومؤنث ــت م وإذا جمع
 

ــا لا ينْســب  ــد ســوء جالس وبعب

 ــ ــذكران م ــل لل ــبفالفع نهم يغل
 

 

                                                 
 .٢٤٦ إلى ٢٤٢انظر الأبيات ) ١(
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ثم يذكر بيتين يشير فيهما إلى أن المعرفة تُغَلَّـب علـى            

النكرة، وأتى بمثال دال على ذلك وقع حالا لصاحبه المتنوع          

بين التعريف والتنكير ولا أدري ما سر الربط بـين تغليـب            

المذكر على المؤنث، وتغليب المعرفة على النكـرة وبـاب          

 . مررت

طبق على باب أطلق عليه     وما انطبق على باب مررت ين     

 : الخليل

 )١(باب كل شيء حسنت فيه التاء، ويقول فيه
وتقــول لا حــولٌ لنــا لا ناصــر

فإذا تقـدمت الصـفات فرفعهـا      
 

للمــرء إلا الواحــد المترقــب   

ــب  ــيد مكلّ ــل يص ــدنا رج لا عن
 

ولا أدري ما سر العلاقة بين الشيء الذي حسنت فيه التاء           

أو العاملة عمل ليس وكذلك الصفات      النافية المهملة   ) لا(وبين  

التي جاءت بمعنى الأخبار، وقد سبق الكلام عليها عند الكـلام           

باب النداء المضاف   : عن مصطلحات الخليل، وقد جاء عنوان     

غير مطابق لما بعده أيضا حيث تكلم تحت هذا العنوان عـن            

 : )٢(العطف على النداء المفرد بالكلمات المقترنة بأل قائلا

                                                 
 .٢٦١، ٢٦٠البيتان ) ١(

 .١١٠البيت ) ٢(
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د والضحاك سـيرا نحونـا     يا زي 
 

ــرب   ــذراع مج ــل ال ــا عب فكلاكم
 

إن تفسيري لهذه الظاهرة هو أن هذه العنـاوين وضـعت           

خطأ لهذه الأبيات حيث حدث سقط لبعض الأبيات وبعـض          

العناوين، فجاء هذا الاضطراب من النساخ، وخاصة أنه ليس         

بين أيدينا النسخة الأصلية، وربما نجد نسخة أخرى فيما بعد          

قيم بها العناوين مع القواعد المدرجة تحتها، تكون أقـدم          تست

 . تاريخًا وأصح رواية، وأكثر استقامة

 الباب على الكلمـات التـي       – أحيانًا   –يطلق الخليل   : خامسا

تحتاج إلى معالجات خاصة، وفي هذه الحالة يكون        

العنوان منسوبا إلى تلك الكلمات، لا منسـوبا إلـى          

يعالجها مثل باب حسب، قطك     القضية النحوية التي    

وقدك، باب ويح وويل في الدعاء، باب رب وكـم،          

باب مذ ومنذ، باب كم إذا كنت مستفهما بها، بـاب           

إذا أردت أمسِ بعينه، وهذه الأبواب عبـارة عـن          

معالجات خاصة لبعض الكلمـات لا تحتمـل بابـا          

نحويا مستقلاً، ولكن الخليل سـماها أبوابـا، هـذه          

فيما بعد عند سيبويه فـي الكتـاب        الطريقة وجدت   

وعند السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه، ويبدو أن        

 . ذلك كان من تأثير الخليل
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  ::قضايا نحوية للمناقشةقضايا نحوية للمناقشة: : سادساسادسا

هذه مجموعة من القضايا النحوية التي تسـتحق التوقـف          

أمامها لما لها من طبيعة خاصة في تناول الخليل لها، إما من            

الخليل لها، أو من ناحية وضعها تحـت        ناحية كيفية معالجة    

عنوان له طابع خاص أو كيفية تعامل الخليل مع قضايا النحو           

العربي دلاليا من خلال ظاهرة الاكتمال أو النقصان الـدلالي          

 أو ما يمكن أن يوحي به رأي الخليل فـي           – وسوف تأتي    –

وجود تعارض بين رأيه الوارد في المنظومة ورأيه الـوارد          

يبويه أو ما أشبه ذلك، وهذه القضايا استحقت منا         في كتاب س  

 : التوقف لسببين

 هذا التناوب يكشـف أمرهـا ويسـتجلي         : الأول

 . حقيقتها

 ما يمكن أن يضيفه تناول هذه القضـايا مـن           : الثاني

وجود تشابه قوي بين آراء الخليل في المنظومة        

 –العين  : وآرائه الواردة في مصادر أخرى مثل     

 ولعل ذلك يكشف أيضا عن      –ل   الجم –الكتاب  

صحة نسبة هذه المنظومة إلى الخليـل، وفيمـا       

 : يلي نفرد لكل قضية حديثا مستقلاً



 - ١٧٣ -

  ::بين الإعراب والبناء عند الخليلبين الإعراب والبناء عند الخليل" " أمسأمس " "--اا
 : )١("إذا أردت أمسِ بعينه"يقول الخليل في باب 

فإذا قصـدت تريـد أمـسِ بعينـه        
 

فالخفض حليته الـذي يسـتوجب      
 

إذا كانت للدلالة علـى يـوم       " أمسِ"لى بناء   يشير الخليل إ  

معين، وهو اليوم الذي قبل يومنا مباشـرة، وبناؤهـا علـى            

، وشرطها الثاني ألا تقترن بالألف والـلام،        )الخفض(الكسر  

 : فإن اقترنت أعربت، يقول الخليل
فتقول كنت أسير أمسِ فعـن لـي       

ــا   ــه لام قبله ــول إن دخلت وتق

طـا ولقد رأيت الأمس خيلـك كالق     
 

شخص فأقبلـت الـدموع تحلّـب       

ألف مضى الأمس البعيد الأخيـب     

وعلى فوارسـهن بـرد مـذهب      
 

     ورأيـت الأمـسَ     )بـالرفع (فأمثلة الخليل مضى الأمس ،

تشير إلى إعرابها في هذه الحالة، وما قاله الخليل         ) بالنصب(

تبنى مع التعريف بدون    ) أمسِ( فـ   )٢(كان عليه معظم النحاة   

يد بها اليوم الذي قبل يوم التكلم وتعرب إذا أريـد           أل، إذا أر  

بها التنكير ذلك البناء بشرط ألا تقترب بها إلا أو تجمـع أو             

                                                 
 .٢٥٦ واقرأ بقية الأبيات حتى ٢٥٢المنظومة، البيت رقم ) ١(

في كتـاب التعريـف   ) أمس(لكاتب هذه السطور حديث طويل عن    ) ٢(

 .١٨٣ إلى ص ١٧٥والتنكير في النحو العربي من ص 
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 ويضيف الخليل شرطا آخـر ورد فـي         )١(تضاف أو تصغّر  

 :  ويظهر ذلك من النص التالي)٢(لا يسمى بهاأالكتاب وهو 

؟ عن أمس اسم رجل   ) أي الخليل (وسألته  : ")٣(يقول سيبويه 

 ولكنه لمـا    )٤(مصروف؛ لأن أمس ليس هنا على الحد      : فقال

كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة،          

كما فعلوا ذلك بأينَ، وكسروه كما كسـروا غـاقِ إذ كانـت             

الحركة تدخله لغير إعراب، كما أن حركة غاق لغير إعراب          

لـك  فإذا صار اسما لرجل تصرف؛ لأنك قد نقلته إلى غير ذ          

ومـن الواضـح    " الموضع، كما أنك إذا سميت بغاقٍ صرفته      

الذي لا شك فيه أن كلام الخليل صريح في أن كسرة أمـسِ             

وناقل الكلام عن الخليل    " حركة تدخله لغير إعراب   "إنما هي   

وزعم  ")٥(سيبويه نفسه الذي قال في موضع آخر من الكتاب        

الله :  علـى  لاه أبوك ولقيته أمس، إنما هـو      : الخليل أن قولهم  

                                                 
 .٣/٢٦٧، شرح الأشموني ١/٦٣حاشية الصبان ) ١(

 .٣/٢٨٣الكتاب ) ٢(

 .٣/٢٨٣الكتاب ) ٣(

 . أي في الدلالة على معين من الأيام) ٤(

 .١٦٣، ٢/١٦٢الكتاب ) ٥(



 - ١٧٥ -

أبوك، ولقيته بالأمس، ولكنهم حذفوا الجار والألـف والـلام          

ويبدو أن سيبويه فهم من كلام أسـتاذه        ". تخفيفا على اللسان  

 : واحدا من المعنيين التاليين

 أن التعريف أو التعيين أو القصد إلى أمس بعينه          : الأول

معنى لام التعريف   ) أمس(إنما جاء من قبيل تضمن      

 .  تخفيفا وذلك سبب بناء الكلمةالتي حذفت

 أن يكون سيبويه قد – أظنه مستبعدا – وهو معنى    : الثاني

فهم من كلام الخليل أن حرف الجر المحذوف جـر   

الكلمة، وعلى هذا تكون الكلمـة معربـة، وسـبب          

أن  ")١( نقلا عن سيبويه   – كما قال الخليل     –الحذف  

المجرور داخل في الجار فصار عنـدهم بمنزلـة         

حرف واحد، فمن ثم قبح، ولكنهم قـد يضـمرونه          

ويحذفونه فيما كثر من كلامهم، لأنهم إلى تخفيـف         

وقـد أدى فهـم أحـد     " ما أكثروا استعماله أحـوج    

 تعليقًـا   )٢(المعنيين، أو ربما كليهما أن يقول سيبويه      

ولا يقوى قول الخليل في أمس،      : "على كلام الخليل  

                                                 
 .٢/١٦٣الكتاب ) ١(

 .٣/١٦٤الكتاب ) ٢(
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") أمسِ"أن كلمة   ؛ أي   "لأنك تقول ذهب أمسِ بما فيه     

جاءت بالبناء على الكسر وهي فاعل، ولا يصـح         

) أمـس ( فــ    ،تقدير ذهب بالأمس لاختلال الدلالة    

 . فاعل ولا يصح هذا التقدير مع الفاعل

أما عن المعنى الأول فالقصد فيه بيان كيف جاء التعريف          

هذا التعيين كان سببا فـي البنـاء،        ) أمس(والتعيين في كلمة    

ا رأي لبعض النحويين جـاءوا بعـد الخليـل،          ويبدو أن هذ  

: )١(فالسيوطي ينقل عن ابن القواس في شرح الـدرة قولـه          

أمس مبني لتضمنه معنى لام التعريف، فإنه معرفـة بـدليل           "

أمس الداير وليس بعلم ولا مبهم ولا مضاف ولا مضمر ولا           

ولـولا  : ")٢(وقول صاحب البسيط  " بلام ظاهرة فتعين تقديرها   

بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة، لأنه ليس أحـد         أنه معرفة   

 ". المعارف، وهذا مما وقعت معرفته قبل نكرته

                                                 
 . ١/١٢٦الأشباه والنظائر ) ١(

 .١/١٢٦الأشباه والنظائر ) ٢(
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ودلالتهـا علـى    ) أمسِ(والخليل ربط ربطًا قويا بين بناء       

معين ولم يشر إلى كيفية ذلك في المنظومة، وإن كان واضحا           

أن القصد والتعريف هما سبب البناء مشترطًا عـدم وجـود           

 في السياق، هذا من خلال أبيـات المنظومـة،          ظاهرة) أل(

 )١(وكذلك مما ورد عنه صراحة في كتاب الجمل حيث يقول         

أيضا مخفوض فـي    ) مسأ(و  ": الخفض بالبنية "تحت عنوان   

أتيته أمسِ، وذهب أمسِ بما فيـه،       : الفاعل والمفعول به تقول   

فإذا أدخلـت   . وكان أمسِ يوما مباركًا، وإن أمسِ يوم مبارك       

 الألف واللام، أو أضفته إلى شـيء أو جعلتـه نكـرةً             عليه

كان الأمس يوما مباركًا، وإن الأمسَ الماضي       : تقول. أجريته

 : قال الشاعر. يوم مبارك، وكان أمسكُم يوما طيبا

 ولا يدرَك الأمس القريب إذا مضى

 )٢( بمر قُطَامِي من الطير أجدلا   

 : وقال زهير

  والأمسِ قبله وأعلم ما في اليومِ
 ولكنني عن علم ما في غدٍ عمي 

                                                 
 . ١٨١الجمل للخليل ) ١(

 .٣٦٠البيت من قول الشعار القطامي الجمل ) ٢(
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من خلال القول السابق للخليل يظهر لنـا الـربط           "فأجراه

) الإجـراء (الواضح بين البناء والدلالة على معين والإعراب        

" فإن جعلتـه نكـرة أجريتـه      : "على حد القول السابق للخليل    

 . عليه أو إضافته) أل(ويشترط لبنائه أيضا عدم دخول 

دو مما سبق التوافق واضحا بين رأي الخليل الوارد في          يب

 عندما أشار   )١(المنظومة وفي كتابه الجمل، وفي كتاب سيبويه      

من هنا فلا تناقص    . لغير الإعراب ) أمسِ(إلى أن الحركة في     

 . بين المواضع الثلاثة

إذا كان اعتراض سـيبويه علـى       : وعلى هذا يمكن القول   

) أمـسِ (لتعريف كامن في كلمة     الخليل من ناحية أن معنى ا     

أقـول إذا كـان     ) أل(بالبناء والدلالة على معين دون تقدير       

القصد كذلك فإن سيبويه محق كل الحق، ويكون اعتراضـه          

جيدا وفي مكانه الصحيح، لأن الارتباط بين الشكل والمعنـى         

بالبناء ملموس، بل ومؤكد، فهـي معرفـة        ) أمسِ(في كلمة   

 قصد بها يوم معين، فإذا دلـت علـى          بالبناء على الكسر إذا   

ماض غير محدد فإنها تنون وتتحول من البناء إلى الإعراب،          

مما جعل ابن   ) أل(فالشكل ارتبط بالدلالة دون احتياج لتقدير       

                                                 
 .٣/٢٨٣الكتاب ) ١(
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إن أمس قد حضر وشوهد     : "بالبناء) أمسِ( عن   )١(يعيش يقول 

أي تقدير  " فحصلت معرفته بالمشاهدة وأغنى ذلك عن العلامة      

 . ويكون رأي سيبويه معبرا بقوة عن هذه الحالة، )لأ(

أما إذا كان المعنى الثاني هو المقصود، وهو إعراب كلمة          

بالجر فإن الأمر يحتاج إلى وقفة متأنية مع سـيبويه،          ) أمس(

 : ويتضح الأمر فيما يلي

 ما صرح به الخليل أكثر مـن مـرة أن حركـة             : ولاًأ

ويؤكـد أنـه     )٢(حركة دخلته لغير الإعراب   ) أمس(

يقصد بغير الإعراب البنـاء مـا رواه الأصـمعي          

لـم  :  هجرية من أنه سأل الخليل     ٢١٦المتوفي سنة   

مبنى كخـدامِ وقطـامِ     : ")٣(خفض أمس فقال الخليل   

والبنـاء هنـا ضـد      " لأنه لم يتمكّن تمكّن الأسماء    

 . الإعراب

                                                 
 .٤/١٠٧صل شرح المف) ١(

 .٢٨٣/ ٣الكتاب ) ٢(

 .٦٣مراتب النحويين ص ) ٣(
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 إذا كان قصد سيبويه صـحيحا واسـتقام فهمـه           : ثانيا

 يقصد إعراب أمس فـإن ذلـك لا         للخليل على أنه  

يعني رأي الخليل، لأن سيبويه نفسه نقل عن الخليل         

سـمعنا ذلـك ممـن      : "في آخر كلامه عبارة تقول    

، بل إن سيبويه نفسه يقول في       )١("يرويه عن العرب  

" وزعـم الخليـل   "بداية الكلام عن هذا الموضـع       

عن ) سماعا(مع آخره   ) زعما(فيتوافق أول الكلام    

لعل ذلك إشارة إلى أن هذا القصد لـيس         العرب، و 

 . من رأي الخليل

نه إ ربما كان كلام الخليل عن موضع خاص، إذ          : ثالثًا

 )لقتيه أمـسِ  (و  ) لاهِ أبوك (يتحدث عن التشابه بين     

الله أبوك ولقيته بـالأمس،     : إنما هو على   ")٢( : قائلاً

ولكنهم حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًـا علـى         

س كل جار يضمر، لأن المجرور داخل       ولي. اللسان

مختلف عن المثال   " لقيته بالأمس "فالمثال  " في الجار 

 ".ذهب أمسِ بما فيه"الذي أورده سيبويه وهو 

                                                 
 .٢/١٦٤الكتاب ) ١(

 .٢/١٦٢الكتاب ) ٢(
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والمثال الأخير يتوافق تماما، بل وتتوافـق آراء سـيبويه          

، ويبدو  )١(والخليل حتى في الأمثلة فيما ورد في كتاب الجمل        

لاهِ (قف خاص مقارنـة بالمثـال       أن كلام الخليل ارتبط بمو    

ولم يكن الكلام على سبيل العموم، ولعل المثال التالي         ) أبوك

يقـول  . الذي ورد عند الخليل في كتاب الجمل يثبـت ذلـك          

 : )٢(ويقال صمامِ أيضا، كما قال الشاعر: "الخليل

 غَدَرَتْ يَهود، وأسلمتْ جيرانها

 صما لما فعلت يهود صمامِ   

ونوي الألف واللام فيه لولا ذلك      ) يهود( في   ترك التنوين 

 ". لنون

على مثال  ) لقيته أمسِ (وربما كان قصد الخليل من تحليل       

) فليست الكسرة كسرة بناء ويكون المعنى على       ) غدرت يهود

) الأمس(المقدرة للعهد، و    ) أل(أن الأمس ليس معينا، وتكون      

ليه يومنـا أم    معناه اليوم الماضي المعهود بين المتخاطبين و      

                                                 
 . ١٨١الجمل ) ١(

 شرح الشـواهد للعينـي      ٣/٨١الأسود بين يعفر شرح الأشموني      ) ٢(

زيـدي،  : وصما، أي صمي صما والمعنى    ) صمم( اللسان   ٤/١١٢

 . وصمامٍ، الداهية
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ضمة بناء؛ لأن الكلمـة     ) يهود(لا، وأيضا ليست الضمة في      

ليست مبنية، ولهذا فمن رأيي أن يكون كلام الخليل مرتبطـا           

: بهذا الموقف الخاص، ومما قاله الخليل يؤكد هذا الرأي قوله         

 . )١("وليس كل جار يضمر"

 لعل عدم ثبات معنى المصطلحات النحويـة هـو      : رابعا

ع هذا الموقف، فربما كان استخدام الخليل       الذي صن 

 مـع كلمـة     )٢( )المجرور) (الجر) (الجار(للكلمات  

فـي  ) الجر والمجرور ( وغالبا ما يستخدم     –أمس  

 أقول ربما كان استخدام الخليـل       –حالة الإعراب   

) أمـس (لهذه المصطلحات في الحديث عن كلمـة        

عاملاً على فهم سيبويه علـى أن الخليـل يقصـد           

أن الخليل  " )٣(اب، فقد جاء في مجالس العلماء     الإعر

سأل الأصمعي أن يفرق بين مصـطلحي الخفـض         

فقد ظل التناوب بين المصطلحين للمعـرب       " والجر

والمبني قائما لدى الخليل فيما ورد عنه، ففي الجمل         

                                                 
 .٢/١٦٣الكتاب ) ١
 .٢/١٦٣كتاب ال) ٢
 .٢٥٣مجالس العلماء  )٣
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خفـض  : تفسير وجوه الخفض، وهي تسعة    : ")١(قال

... بعن وأخواتها، وخفض الإضافة وخفض الجوار     

فالجر بعن وأخواتها قولك عن محمد       ")٢(ثم قال " إلخ

والملاحظ أن ذلـك فـي حالـة        " لخإ... ولعبد االله 

الإعراب، وعندما تكلم عن حالة بناء أمـس علـى          

وأمسِ أيضا مخفوض في الفاعـل       ")٣ (:الكسر قال 

إذن لم يكن هنـاك     " أتيته أمس : تقول. والمفعول به 

اك تفريـق   تفريق بين الخفض والجر، وإن كان هن      

بين الإعراب والبناء غالبا لدى الخليل كما رأينا منذ         

 . قليل

) أمـسِ ( فهم السيرافي للخليل على أنه يقصد في         : خامسا

وسألت الخليـل عـن     : ")٤(البناء فعندما قال سيبويه   

بمنزلة أمسِ؛ لأنها كثرت في     : فداء لك، فقال  : قوله

كلامهم والجر كان أخف علـيهم مـن الرفـع، إذ           

                                                 
 .١٧٢الجمل  )١(

 .السابق نفسه )٢(

 .١٨١السابق  )٣(

 .٣٠٢/ ٣الكتاب  )٤(
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كثروا استعمالهم إياه وشبهوه بأمسِ، ونـون لأنـه         أ

نكرة، فمن كلامهم أن يشبهوا الشيء بالشيء، وإن        

يعلق السـيرافي   ". كان ليس مثله في جميع الأشياء     

 يعني أنـه    )١( :قائلاً" بمنزلة أمسِ "على قول الخليل    

كأنـه  : وإنما بني لأنه وضع موضع الأمـر      . مبني

عند الخليل  " أمسِ"كلمة  فبناء  " ليفدك أبي وأمي  : قال

 . كان واضحا لدى السيرافي وهو ضد الإعراب

لعل سيبويه كان   : لم يبق إذن في نهاية الأمر إلا أن نقول        

ودلالتها على معين   ) أمسِ(يقصد المعنى الأول وهو تعريف      

ولهذا اعترض عليه وفي اعتراضـه      ) أل(عن طريق تقدير    

ض بين الوارد عـن     وجاهة ومنطق، ويبقى القول بأنه لا تناق      

الخليل في الكتاب أو في المنظومة أو الجمل، فاتسقت الأقوال          

دون تعارض أو مخالفة إلا في محاولة تفسير أو فهـمٍ، دون            

أن يمس جوهر الموضوع أو يظهر نوع من التـاقص فيمـا            

 . روي عنه

                                                 
 .نقلا عن شرح كتاب سيبويه للسيرافي) هامش (٣/٣٠٢الكتاب  )١
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  ::عملهاعملهاوو" " حتىحتى " "--٢٢
 : )١(يقول الخليل تحت باب حتى إذا كانت غاية

ى وكانــت غايــةوإذا أتــت حتــ

فتقول قد خاصمت قومـك كلهـم      
 

فاخفض وإن كثروا عليـك وألّبـوا       

ــوا حتــى أخيــك لأن قومــك أذنب
 

واستمر الخليل في التمثيل ليؤكد أن حتى لا تجر الاسـم           

بعدها إلا إذا كان معناها لغاية، فإذا لم يكن كذلك فقد يرفع ما             

لـى  بعدها على الابتداء أو الفاعل أو نائبـه، أو ينصـب ع           

المفعولية، وذلك إذا جاء فعلها بعدها هذا الفعل الذي لا يكذب           

 . )٢(في عمله رفعا أو نصبا أو على حد قول الخليل
 لما أتيـت بفعلهـا مـن بعـدها        

 

أجريــت بالفعــل الــذي لا يكــذب 
 

 عندما  )٣(وهذا المعنى نفسه يؤكده الخليل في كتابه الجمل       

كلمت القوم  : ة قولهم والخفض بحتى إذا كان على الغاي     : "يقول

وقال االله جل   . حتى بلغت إلى زيد ومع زيد     : حتى زيد معناه  

معناه إلـى مطلـع    سلاَم هِي حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ )٤( :ذكره

                                                 
 . وما بعده١٣٥المنظومة البيت  )١(

 . ١٣٩المنظومة البيت  )٢(

 .١٨٤الجمل في النحو العربي  )٣(

 .٦القدر الآية سورة  )٤(
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أكلت السـمكة حتـى     : الفجر، وحتى فيه ثلاثُ لغات، تقول     

حتـى أكلـت    : النصب. رأسَها وحتى رأسِها، وحتى رأسها    

حتـى بقـي رأسـها    : والرفـع ) مفعول بهعلى أنها (رأسَها  

حتى وصلت إلى رأسِها، وأكلت السـمكة       : ، والخفض )فاعل(

 : وإن شئت قلت) على الغاية(مع رأسِها 

 : )١(قال الشاعر. على الابتداء) رأسها(
ألقى الحقيبةَ كَي يخفـفَ رحلَـه      

 

ــا     ــه ألقاه ــى نَعلُ ــزاد حت وال
 

. )بالنصـب (قاهـا   حتى نعلَه أل  :  و )بالجر(حتى نعلِه   : و

، )نائب فاعل (النصب حتى ألقى نعلَه، والرفع حتى أُلقي نعلُه         

 ". وإن شئت رفعه بالابتداء

والملاحظ أن هذا الكلام يتوافق مع ما جاء في منظومتـه           

أكلت السـمكة   : وفي كتاب الجمل، حتى في تمثيله عندما قال       

أكلت الحوت حتـى    : حتى رأسها في الجمل، وفي المنظومة     

                                                 
 وقد علق الأستاذ    ١/٩٧البيت نسب في الكتاب لابن مروان النحوي         )١(

والصـواب أنـه مـروان      : عبد السلام هارون محقق الكتاب قائلا     

، ١٩/١٤٦وانظر معجـم الأدبـاء    ) هامش (١/٩٧النحوي الكتاب   

 شرح الشواهد للعيني    ٣/٩٧ شرح الأشموني    ٨/١٩شرح المفصل   

 .٢٩٠ بغية الوعاة ٣/٩٧
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 ولـم   )وكلمة رأسه ضبطت بالرفع والنصب والجـر      ( رأسه

يفترق المثال إلا في كلمة الحوت والخليل نفسه يقول عنهـا           

 )١( :في معجم العين

  ."الحوت معروف، والجميع الحيتان، وهو السمك"

المنظومة (ألا يدل هذا الترابط بين مصادر الخليل الثلاثة         

. ء دلالي موحد   على اتساق في الكلام وأدا     ) العين – الجمل   –

وربما ما ورد في العين لقرينة على أن الكلام إنما هو للخليل            

 ـ        –نصا   ن الـرأي   أ بل قارئ الكتاب لسيبويه ليكاد يجـزم ب

الآراء التي مضـت    (الوارد فيه للخليل فسيبويه يعرض لكل       

وقد يحسن الجر في هذا كله، وهـو        (): ٢(لدى الخليل ثم يقول   

تى عبد االله لقيته، فإنما جاء      وذلك قولك لقيت القوم ح    . عربي

بلقيته توكيدا بعد أن جعله غاية، كما تقول مررت بزيدٍ وعبد           

 : االله مررت به، قال الشاعر، وهو ابن مروان النحوي
ألقى الصحيفة كي يخفف رحلـه     

 

ــا     ــه ألقاه ــى نعلِ ــزاد حت وال
 ج

                                                 
)٣/٢٨٢ )١. 

 .١/٩٧الكتاب  )٢(
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والرفع جائز، كما جاز في الواو وثم، وذلك قولك، لقيـت           

د االله لقيته، جعلت عبد االله مبتدأ، وجعلت لقيته         القوم حتى عب  

 ". مبنيا عليه،كما جاز في الابتداء

واللافت للنظر هنا هو ذلك البيت الوارد عند سيبويه فـي           

نصه، فقد ورد من قبل لدى الخليل، ليس من زاوية التكـرار        

فقط، بل من زاوية أخرى وهي معرفتنا بأن قائل هذا البيـت            

ي إنما هو مروان بن سعيد بن عبـاد ابـن           ابن مروان النحو  

حبيب بن المهلب بن أبي صـفرة، أحـد أصـحاب الخليـل             

، ولعل ذلك ينبـئ عـن أن        )١(المتقدمين المبرزين في النحو   

ثـم   الخليل قد أخذ هذا البيت عن صاحبه مروان مستشهدا به         

جاء سيبويه لينقل هذا الرأي كاملاً عن الخليـل مـع البيـت       

به، وفي عبارة سيبويه مـا يـوحي بـذلك          السابق المستشهد   

يحسن الجر في هذا كله،     : "عندما يقول خلال العرض السابق    

وإن دلّ هذا على شيء فإنما يدل علـى أن مـا            " وهو عربي 

                                                 
مكانية أن يذكر الخليل بيتا من الشعر ليس له         إولعل ذلك يدل على      )١(

كما يذكر رأيا لأحد من معاصريه كما فعل مع سيبويه وقطـرب،            

وأيضا ربما يعطي دلالة أخرى مهمـة عنـدما يسـتخدم الخليـل             

 .في نماذجه التمثيلية) مهلب(
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ورد عن الخليل في منظومته لا يتعارض مع ما ورد عنه في            

بقية المصادر، ولعل ما ورد عند سيبويه قرينة قوية على أن           

خليل، ربما لم يشر سيبويه صراحة إلـى ذلـك،       هذا الرأي لل  

لكن أسلوبه الذي ألمحنا إليه سابقا، بالإضافة إلى اسـتخدامه          

يـدل  " فإن قلت "،  "فلو قلت "لغة الحور في هذا الموضع قائلاًَ       

 . على ما نحاول إثباته ونبحث عنه

  ::النداء المفرد المنعوتالنداء المفرد المنعوت

موضوع النداء لدى الخليل موضوع يسـتحق الدراسـة،         

ث يظهر لنا أن بعض عناوين جزئياته جاءت فـي غيـر            حي

مكانها، أو جاءت نماذج التمثيل عنده مخالفة للعنـوان أو أن           

هناك شيئا ما يجب أن يلحظ لدى الخليل، وممـا اسـتوقفني            

باب النداء المفرد المنعـوت الـذي يقـول الخليـل           : عنوان

 : )١(تحته
ــه  ــرد ونعتّـ ــت بمفـ وإذا أتيـ

توجهــايــا راكبــا فرســا ويــا م
 

 الأصوب -إذا فعلت –فانصب فذاك  

     ـبحصللصيد دونك إن صيدك م
 

 

                                                 
 .١١٢، ١١١المنظومة البيتان  )١(
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عند قراءتي لهذين البيتين ذهبت في أول الأمـر إلـى أن            

البيت الثاني وضع خطأ تحت هذا العنوان حيث يعلم من لـه            

يا راكبا فرسا نـداء  :  بالنحو أن المثال – ولو يسيرة    –علاقة  

يس نداء المفرد، لأنه قد تعلق      من النوع الشبيه بالمضاف، ول    

فحاولت استقصاء الأمر فوجدت ما     . به شيء من تمام معناه    

فقد ورد في كتاب الجمـل نـص        . هو أكثر غرابة من ذلك    

: )١(غريب يجب أن نتوقف أمامه بعد نقله كاملاً يقول الخليل         

يا رجـلاً فـي     : والنصب من نداء النكرة الموصوفة قولهم     "

ا، نصبت لأنك ناديت من لم تعرفـه،        الدار، ويا غلاما ظريفً   

 )يـس (في  : فوصفته بالظرف، ونحوه قول االله تبارك وتعالى      

)٢(:ِادلَى الْعِبةً عرسا حي وقال الشاعر )٣(: 
فيا راكبا إمـا عرضـت فـبلغن       

 

ــداماي مــن نجــران   ــاأن لا تلاقي
 

                                                 
 .٥٢/٥٣الجمل  )١(

 .٣٠الآية  )٢(

، المقتضـب   ٢/٢٠٠البيت منسوب لعبد يغوث في كتاب سـيبويه          )٣(

. ٣/١٤، شرح الشـواهد للعينـي       ٣/١٤ شرح الأشموني    ٤/٢٠٤

 .١٢/١٢٧شرح المفصل 
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 : )١(خرآوقال 
يا ساريا بالليل لا تخـش ضـلَّةً       

 ج

مٍ ضـوء كـل بـلاد      سِعيد بن سـلْ    
 

 :)٢(وقال آخر
أدارا بحزوى هجت للعين عبـرةً     

 

فيا موقدا نارا لغيـرك ضـوؤها      
 

فماء الهـوى يـرفص أو يترقـق        

)٣(ويا حاطبا في غير حبلك تحطب     

 

لأنهـا نـداء    ) داراً(و) موقدا(و) ساريا(و) راكبا(فنصب  

 . نكرة موصوفة

لدى ) مفرد(هوم كلمة   ننا هنا أمام مشكلة، وهي مف     أويبدو  

الخليل وكذلك هل يرتبط بيتا المنظومة السابقان اللذان أشـار          

يـا راكبـا    : (في أولهما إلى كلمة مفرد، ثم مثّل للثاني بقوله        

 ). فرسا

لكان قصد الخليـل    ) العلم المفرد (لو كان المقصود بالفرد     

رفعا ونصـبا لكلمـة     (أن المفرد المنعوت مثل زيد الطويل       

ن كان يميل إلى النصب كما تبين من عبارته في          إ و )الطويل

 : المنظومة

                                                 
 .لم أعثر له على قائل )١(

 .٧/٦٣، شرح المفصل لابن يعيش ٢/١٩٩ذو الرمة الكتاب  )٢(

 .١٤٨/ ١ في همع الهوامع ورد البيت )٣(
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 .) الأصوب– إذا فعلت –فانصب فذاك (

ويبدو من خلال الحوار بين الخليل وسيبويه أن ذلك هـو           

يا زيد الطويلَ   : أرأيت قولهم : قلت: ")١( قال سيبويه  ،المقصود

. نصب لأنه صـفة لمنصـوب     :  علام نصبوا الطويل؟ قال    –

أرأيت الرفـع   : فقلت.  شئت كان نصبا على أعني     وإن: وقال

" يا زيد؟ قال هـو صفة لمرفـوع : على أي شيء هو إذا قال    

وواضح أن النصب له تخريجان عند الخليل، أما الرفع فلـه           

 . رجح النصبتخريج واحد، ومن هنا ربما كان الأ

وعلى هذا يكون البيت التالي من المنظومة لـيس واقعـا           

: ، وإنما هو بيت منفصل يكون له عنـوان        تحت هذا العنوان  

 . باب نداء النكرة الموصوفة مثلا

وهـو غيـر    ) مفـرد (وربما كان هناك معنى آخر لكلمة       

المركب، وتعني الكلمة الواحدة غير المركبة سـواء كانـت          

 : علما أو غيره، ولعل في قول الخليل الآتي ما يدل على ذلك
فإذا دعوت من الأسـامي مفـردا      

 

 فهو لك إن رفعـت مصـوب       فارفع 
 ج

 

                                                 
 .٢/١٨٣الكتاب  )١(
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وهذه إشارة إلى أن من الأعلام ما هو مفرد وما هو غير            

 مفرد يمكن أن تعطي هذه الدلالة مـن         وكلمة). مركب(مفرد  

حيث تقسيماتها الواردة في النحـو العربـي، حيـث يكـون            

) المفـرد (هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، وكذلك         ) المفرد(

 وهنا نضع رحالنـا     ،ا بالمضاف هو ما ليس مضافًا ولا شبيه     

يـا  : أمام ما ورد عند الخليل في تمثيله في المنظومة بقولـه          

 :يا ساريا بالليـل، وقولـه     :  وما ورد في الجمل    ،راكبا فرسا 

 ممـا أطلـق عليـه       ، يا موقدا نـارا    :أدارا بحزوى، وقوله  

الشبيه بالمضاف، وهو كما يعرفـه ابـن        : النحويون فيما بعد  

وتندرج تحته  " ما اتصل به شيء من تمام معناه       " بأنه )١(هشام

وقال الخليل رحمـه    : ")٢( وقد قال سيبويه   ،كل الأمثلة السابقة  

إذ أردت النكرة فوصفت أو لم تصف فهذه منصوبة؛ لأن          : االله

التنوين لحقها فطالت، فجعلت بمنزلة المضـاف لمـا طـال           

 نُصب ورد إلى الأصل كما فعل ذلك بقبل وبعد، وزعموا أن          

ابدأ بهذا قبلاً، فكأنه    : بعض العرب يصرف قبلاً وبعدا فيقول     

نما جعل الخليل رحمه االله المنادى بمنزلة قبـل   إجعله نكرة، ف  

                                                 
 .٢٠٣شرح قطر الندى وبل الصدى  )١(

 .٢/١٩٩الكتاب  )٢(
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 فـإذا طـال أو      )إذا كان مفـردا   (وبعد، وشبهه بهما مفردين     

أضيف شبهه بهما مضافين إذا كان مضافًا لأن المفـرد فـي            

 –ا ذكر سيبويه     كم –وجعل الخليل   " النداء في موضع نصب   

 : قول الشاعرمنه 

 .... أدارا بحزوى

 : وقول الشاعر

 ...فيا راكبا إما عرضت

وإذا انطبق على البيت الثاني إطلاق النكرة، فإن البيـت          

الأول يطلق عليه الشبيه بالمضاف، أو على حد رأي الخليل          

الاسـم  ) المفرد( النكرة الموصوفة، ويكون المقصود بكلمة       –

وتمثيل الخليـل يتشـابه     . ر المضاف الذي وصف   النكرة غي 

) أدارا بحزوى (تماما فيما رواه عنه سيبويه من قول الشاعر         

، وذلـك أيضـا     )الجمـل (مع هذا القول نفسه الذي ورد في        

متطابق مع ما ورد في المنظومة حيث جاء بالشبيه المضاف          

 : في مثالين قائلاً
يا راكبـا فرسـا ويـا متوجهـا        

 ج

ن صـيدك محصـب    إنك  للصيد دو  
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وعلى هذا لم يذكر الخليل ولا سيبويه ما يسمى بالشـبيه           

 في عدم ذكر ذلك في الشواهد       )١(بالمضاف بل وتبعهما المبرد   

نفسها، مما دل على الاطراد في عدم ذكر الشبيه بالمضـاف           

 أو  ) يا ساريا بالليل   –أدارا بحزوى   (واعتباره نكرة موصوفة    

ويبقى نـص الخليـل فـي       . )ا فرسا يا راكب (غير موصوفة   

منظومته غامضا في دلالته، فلا ندري ما الذي يقصده بشكل          

 . محدد

  :: النداء المضاف النداء المضاف--٣٣
 )٢("باب النداء المضاف: "يقول الخليل تحت عنوان

فــإذا أتــت ألــف ولام بعــدها

يا زيد والضحاك سـيرا نحونـا      
 

وأردت فانصب مـا تريـد وتوجـب        

ــرب  ــذراع مج ــل ال ــا عب فكلاكم
 

وفي هذا العنوان وما تلاه مشكلة أخرى، فما الذي يعـود           

لام بعد  (ربما يكون المقصود    ". بعدها"عليه الضمير في قوله     

التعريفيـة، ويكـون السـؤال إذن مـا         ) أل(لتصبح  ) الألف

المقصود بالبيت؟ ربما يقصد فـي هـذه الحالـة المنـادى            

 ـ         ة المضاف، حيث يكون المضاف مقترنًا بأل وفي هذه الحال
                                                 

 .٢٠٦ – ٤/٢٠٢انظر المقتضب  )١(

 .١١٠، ١٠٩المنظومة البيتان  )٢(
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يكون حكمه النصب وجوبا، وإن كان هذا المعنى ضـعيفًا إذ           

المضاف غير المقترن بأل يجب نصبه أيضا، ويكون البيـت          

الثاني لا علاقة له بالبيت الأول مع أنه يندرج تحت العنـوان      

ويفترض أن يكون له علاقة قوية به، مع أن البيـت الثـاني             

 . ليس له علاقة بالعنوان في كل الأحوال

 فالمقصود هو العطف على المنـادى المفـرد باسـم           إذن

مقترن بالألف واللام؛ وذلك ما ورد في المثال بالبيت الثـاني          

وعلى هذا يكون المقصود    . يا زيد والضحاك  : في قول الخليل  

ل على المنادى بالنصب أو الرفع وإن       أجواز عطف المقترن ب   

 عـن   كان الواجب حسب القياس الرفع، فإذا كان الخليل تكلم        

:  فقـد قـال    )وأردت فانصب ما تريـد    (: النصب أولاً قائلا  

" ، أي توجب يا زيد والضحاك بالرفع حسب القياس        )وتوجب(

وقد نقل سيبويه عن الخليل ما يفيد ذلك حـين يقـول فـي              

وقال الخليل رحمه االله من قال يا زيد والنضـرَ          : ()١(الكتاب

 يرد فيها   فنصبَ، فإنما نصب لأن هذا كان من المواضع التي        

يـا  : فأما العرب فأكثر ما رأيناهم يقولون     . الشيء إلى أصله  

                                                 
)١٨٧، ٢/١٨٦ )١. 
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 )١(يا جِبالُ أَوِّبِي معه والطَّير     : زيد والنضر، وقرأ الأعرج   

: يا عمرو الحارثَ، وقال الخليل رحمـه االله       : فرفع، ويقولون 

هو القياس كأنه قال ويا حارث، ولو حَمَلَ الحارث على يـا            

جائز البتة نصب أو رفع من قبل أنك لا تنادي اسما        كان غير   

 ". فيه الألف واللام بيا

وإذا كان الخليل يشير إلى أن القياس الرفع، فيكون واجبا          

 يكون علـى غيـر      – مع استخدام البعض له      –لأن النصب   

القياس، والمبرد يشير إلى أن الخليـل وسـيبويه يختـارون           

وارد على كلام الخليل السابق      ال )٣(، وتعليق السيرافي  )٢(الرفع

يصل بالكلام إلى حد ذكر الوجوب فإذا كان الاختيـار فـي            

 الرفع لأنه علم، فإن الاختيار فـي        )يا زيد والنضر  (النضر  

 النصب، بل وجوب ذلك، فالأخير ليس       )يا زيد والرجلَ  (مثل  

بعلم وهو اختيار أبي العباس وذكر الوجوب هنا فـي تلـك            

خليل والسيرافي الذي قام بشرح كتـاب       القضية وارد لدى ال   

                                                 
 .١٠سورة سبأ الآية رقم  )١(

 .٤/٢١٢المقتضب  )٢(

الشـيخ عبـد السـلام      من تعليق المحقق    ) هامش (٢/١٨٧الكتاب   )٣(

 . هارون
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سيبويه، وعلّق على آراء الخليل، وفي كتـاب الجمـل أورد           

الخليل الآية الكريمة السابقة مشيرا إلـى قـراءة مـن قـرأ             

)والطير (ب الطير معكعلى الرفع، ومجازه وليئَو)١(. 

إذن فنص المنظومة مستقيم غير متعارض فيما نقله عنـه          

وفيما ورد فـي كتـاب الجمـل، وإنمـا          سيبويه في الكتاب    

التعارض جاء بين العنوان وما اندرج تحته فقط حيث كـان           

العنوان عن النداء المضاف والمندرج تحته كان عن العطف         

 . على المنادي

  :: قط، قد، حسب، كفى قط، قد، حسب، كفى--٤٤
بمعنى واحـد   . يشير الخليل إلى أن هذه الكلمات الأربعة      

ء في باب قطـك  سواء ما جاء في باب حسب وكفى أو ما جا         

 :)٢(وقدك يقول
وتقول قطك وقـدك ألفـا درهـم       

 جج

فهما كحسبك في الكـلام وأثقـب       
 

 

                                                 
 .٨٤الجمل في النحو العربي  )١(

 .١٨٣المنظومة البيت  )٢(
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وأما : ")١(يقول الخليل ) يكفي(والمعنى المشترك بينهما هو     

حسبك هـذا، أي كفـاك،      : فمعناه كما تقول  ) مجزوما(حسب  

وفي موضع آخر من العين     " كفاني: وأحسبني ما أعطاني، أي   

قط خفيفة، هي بمنزلة حسب، يقال قطْك هذا الشيء         : ")٢(قال

 : أي حسبكه، قال

 امتلأ الحوض وقال قطنى

لم يتمكنا في التصريف، فـإذا      ) حسب(قد وقط لغتان في     

قدني وقطْنى، كما قووا    : أضفتها إلى نفسك قويتا بالنون فقلت     

) قطنى(معنى  : عنّي منّي ولدنّي بنون أخرى، قال أهل الكوفة       

، لأنـك   )كفـاني (لنون في موضع النصب مثل نون       كفاني، ا 

الصواب فيـه   : قط عبدَ االله درهم، وقال أهل البصرة      : تقول

حسب زيد وكفى زيـد، وهـذه النـون         : الخفض على معنى  

لأن البـاء متحركـة،     ) حسبتني: ( ومنعهم أن يقولوا   )٣(عماد

                                                 
 .٣/١٤٩العين  )١(

)٥/١٤ )٢. 

يلاحظ استخدام الخليل لكلمة عماد، وبهذا النص نـرد علـى مـن              )٣(

أشاروا إلى أن نون العماد من مصطلحات الكوفيين، فقد ورد فـي            
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وجعلـوا  : والطاء هناك ساكنة فكرهوا تغييرها عن الإسكان      

وقد مثل الخليل لذلك فـي      " انية من لدنّي عمادا للياء    النون الث 

 : منظومته بقوله

 قطنى وقدنى من مجالسة الألي

 :)١(أما قوله
فإذا أتيت بقط في تثقيلها

 ج

فاخفض وقاك االله ما تترهب 
 ج

 )٢(ويعني هذا الخفض ما عناه بقوله في معجم العين

درهما ما أعطيته إلا عشرين     : وأما القطّ الذي في موضع    "

ومثاله الوارد فـي    " نه مجرور فرقًا بين الزمان والعدد     إقطِّ ف 

المنظومة دليل قاطع على هذا القصد الموجود فـي المثـال           

 : )٣(السابق عندما يقول
لم يأتني إلا بخمسة أسهم

 ج

قطِّ الغلام وقال يوشك يعقب 
 

 

                                                                                           
مدرسـة  . ١١٢،  ١١١حوية  نص الخليل مرتين، انظر المدارس الن     

 .  وهذه إضافة جديدة من خلال معجم العين٣١٢الكوفة 

 .١٨٥المنظومة  )١(

)٥/١٥ )٢. 

 .١٨٦المنظومة  )٣(
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 : والذي يقارن بين المثالين

 )الوارد في المنظومة  (لغلام  لم يأتني إلا بخمسة أسهمٍ قطِّ ا      

 . والمثال الوارد في العين

 ما أعطيته إلا عشرين درهما قطِّ

يدرك أن المقصود بقط العدد لا الزمان، وهذا على العكس          

 : )١(من الواردة بمعنى الزمان التي يقول عنها الخليل
فإذا أردت بها الزمـان فرفعهـا      

 ج

أهيا وأتقن فـي الكـلام وأصـوب        
 

 )٢(ا ورد في المنظومة مع قول الخليل في العينويتمثل م

ما رأيتـه   :  فانه الأبد الماضي، تقول    )بالرفع() قطُّ(وأما  "

ألا يـدل   " قبلُ وبعـد  : ، مثل قولك  )٣(قطُّ، وهو رفع لأنه غاية    

هذا التشابه التام في معالجة هذين البابين في المنظومة وفـي           

ليـل، وأكبـر    العين على أن ما ورد بالمنظومة إنما هو للخ        

 . الظن ألا يكون هذا التماثل الدقيق من قبيل الصدفة

 
                                                 

 .١٨٧المنظومة  )١(

)٥/١٤ )٢. 

 ـو) غايـة (يلاحظ استخدام الخليل لمصطلح     ) ٣( ذا دليـل علـى أن      ه

  .المصطلح بصري لا كوفي
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فالقول إن جازيـت يومـا صـاحبا       

ــدا   ــرد أذاي عام ــأتني وت إن ت
 

صلني أصلك وقيت مـا تتهيـب        

ترجع وقرنك حين ترجع أغضـب     
 

واستمر الخليل في تمثيله لأدوات الشرط المختلفة، لكـن         

 : ي نوعيهامن الملاحظ أن الخليل مثّل للمجازاة ف

 فـي   )الأمر والنهـي  ( الجواب بعد الطلب     : النوع الأول

 حيث جزم المضـارع     )صلني أصلك (: قوله

في جواب الطلب لتـوافر الشـروط التـي         

اشترطها النحاة وهي، أن يكون الطلب سابقًا       

ن يكون الجواب مترتبـا علـى       أللجواب، و 

الواقع (الطلب، ولا يشترط مع المثال الوارد       

 أن يكون الأمر محبوبـا،      )مرفي جواب الأ  

         فهذا الشرط مع النهي فقط ومع ذلك فهو أمر

 . محبوب

 الجواب الواقع بعد أداة الشرط، وقد مثّـل         : النوع الثاني

إن تأتني وترد أذاي    : لذلك بأمثلة كثيرة منها   

 ا ترجعا ... عامدمن يأت عبدَ االله    : ومنها أيض

يطلب رفده يرجع ... 
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المثال الأول الذي مثل به الخليل كـان        ونلاحظ أيضا أن    

فهو متقدم على غيره، وهذا متسق تماما مع ما         ) إن(للحرف  

وزعـم الخليـل أن     : ")١(أورده سيبويه عن الخليل عندما قال     

)مـن  : لم قلت ذلك، فقال  :  هي أم حروف الجزاء، فسألته     )إن

قَبل أني أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فـيكن اسـتفهاما،           

 ما يفارقه فلا يكون فيه الجزاء وهذه على حالة واحدة           ومنها

لا ) إن(، وللخليل حق في ذلـك فــ         "أبدا لا تفارق المجازاة   

تخرج عن الجزاء أما بقية الحروف فيمكن أن تخـرج إلـى            

ومنهـا مـا يفـارق الجـزاء        " متى، ما، من  :"الاستفهام مثل 

 . لخإ..مثلا التي تكون موصولة أو زائدة) ما(والاستفهام مثل 

وقناعة الخليل بذلك جعلته يـأتي بهـا فـي أول الأدوات            

 . عندما مثّل لأدوات الشرط

وللخليل تفسير خاص لجزم الفعل المضارع فـي جـواب    

لا :  أو في جواب النهي مثـل      )صلني أصلك (مر كما في    الأ

ألا تـأتيني   :  أو في جواب الاستفهام مثل     ،تفعل يكن خيرا لك   

ليته عنـدنا يحـدثْنا،     :  التمني مثل  أحدثْك؟ وكذلك في جواب   

ألا تنزلُ تصب خيـرا، وبعـد أن        : وفي جواب العرض مثل   

                                                 
 .٣/٦٣الكتاب  )١(
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أورد سيبويه الأمثلة السابقة وأمثلة أخرى أراد أن يفسر سبب          

وإنمـا انجـزم هـذا      : ")١(هذا الجزم عنده وعند الخليل فقال     

الجواب كما انجزم جواب إن تأتني، بإن تأتني، لأنهم جعلوه          

بالأول غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء، كمـا أن إن       معلقًا  

أن هذه الأوائـل    : تأتني غير مستغنية عن آتك، وزعم الخليل      

كلها فيها معنى إن، فلذلك انجزم الجواب، لأنه إذا قال ائتني           

آتك فإن معنى كلامه إن يكن منك إتيان آتك، وإذا قال أيـن             

هكذا كـان   "  بيتك أزرك  إن أعلمَ مكان  : بيتُك أزرك فكأنه قال   

أن هذه الأوائل كلها فيها معنـى إن، فلـذلك          : تفسير الخليل 

            انجزم الجوابَ، لأنه إذا قال ائتني آتك فإن معنى كلامـه إن

إن : يكن منك إتيان آتك، وإذا قال أين بيتُك أزرك فكأنه قـال      

هكذا كان تفسير الخليل الذي وافقـه       " أعلَم مكان بيتك أزرك   

) إن(تفسيره بناء على رأي أستاذه فالجزم بتقدير        سيبويه في   

مع الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني ولعـل ذلـك          

 . أم الباب) إن(كان سببا من أسباب جعل 

                                                 
 .٣/٩٣الكتاب  )١(
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 أشار الخليل إلى الجزم فـي جـواب         )١(وفي كتاب الجمل  

الطلب، وجاء بالآيات والأمثلة الواردة في كتـاب سـيبويه،          

ى جواز الرفع في جواب ما مضى، كما فعـل          وأشار أيضا إل  

في الكتاب تفصيلاً غير أنه لم يفسر سبب الجزم، فقط أشـار            

إلى انجزام الأفعال الواقعة جوابا، ويبدو أنه لم يكن في حاجة           

مجمـلاً لحـالات    ) الجمـل (إلى تفسير ذلك حيث كان كتاب       

نحوية خاصة بالإعراب دون اللجوء إلى ذكر تعليلات فيـه،          

ما كان حريصا على تبويبه وعدم الإغـراق فـي ذكـر            ورب

ولعل ذلك هو المراد عندما قال فـي        . تعليلات أو تفصيلات  

 : )٢(المنظومة
بالألف التـي  ) الاثنين(والرفع في   

 ج

         بـوببينتها لـك فـي الكتـاب م
 

  

                                                 
 . ١٩٣ – ١٩١الجمل  )١(

 .٢٩المنظومة البيت  )٢(
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  :: التعجب التعجب--٦٦
بـاب  : يتناول الخليل هذا الدرس النحوي تحـت عنـوان        

  :)١( قائلاالتعجب، وهو المدح والذم
فإذا ذممـت أو امتـدحت فنصـبه       

ما أزين العقـل الصـحيح لأهلـه       
 

 تعجب – إن قطعت    –أولى، وذلك    

وأخوك منه ذو الجهالـة يغضـب      
 ج

ن العنوان وضع خطأ، وذلك بسبب ذكره       ألا يمكن القول ب   

أن التعجب هو المدح والذم، فالأبيات التي تندرج تحت هـذا           

تخيل، والسؤال الذي يطـرح     العنوان لا تعطي فرصة لهذا ال     

هل للمدح والذم علاقة بالتعجب؟ أو هل      : نفسه أمامنا الآن هو   

 التعجب من شيء ما يمكن أن يعطي مدحا له أو ذما؟ 

لنذهب إلى بعض النحاة لنعرض رأيهم ثـم نعـود إلـى            

واعلم أن التعجب انفعال     ")٢(الخليل مرة أخرى يقول الرضي    

 يخفى سببه، ولهذا قيـل إذا       يعرض للنفس عند الشعور بأمر    

هل يمكن أن يكون هذا الانفعـال       " ظهر السبب بطل التعجب   

نوعا من المدح أو الذم حيث يكون الشعور رضا أو غضبا،           

                                                 
 .٩٣، ٩٢المنظومة البيتان  )١(

 .٢/٣٠٧شرح الكافية  )٢(
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اعلم أن التعجب معنـى يحصـل عنـد          ")١(يقول ابن يعيش  

المتعجب عند مشاهدة ما يجهل سببه، ويقل في العادة وجـود           

هل يكون معنى الدهش    " لحيرةمثله، وذلك المعنى كالدهش وا    

والحيرة المشار إليهما نوعا من المدح أو الذم؟ يشير سيبويه          

زعـم  : ")٢(ما أحسن عبد االله ثم يقول     : إلى المثال الذي يقول   

شيء أحسن عبد االله، ودخله معنـى       : الخليل أنه بمنزلة قولك   

هـل يمكـن الإحسـاس      " وهذا تمثيل، ولم يتكلم به    . التعجب

ل هذا المثال، ويكون الإحساس بالذم في مثـل         بالمدح في مث  

لعل ما أورده المبرد من هذا      . ما أسوأ هذا الطقس مثلاً    : قولنا

ما أحسـن   : أرأيت قولك : فإن قال قائل  : ")٣(القبيل حينما يقول  

 بمنزلـة   – لا في التعجب     –زيدا، أليس في التقدير والإعمال      

ما أعظم  : شيء حسن زيدا، فكيف تقول هذا في قولك       : قولك

. التقدير على ما وصفت لك    : االله يا فتى وما أكبر االله؟ قيل له       

شيء عظم االله يا فتى، وذلك الشيء الناس الـذين          : والمعنى

وما " كبرت كبيرا وعظَّمت عظيما   : يصفونه بالعظمة، كقولك  

                                                 
 .٧/١٤٢شرح المفصل  )١(

 .١/٧٢الكتاب  )٢(

 .٤/١٧٦المقتضب  )٣(
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            وصف الناس هذا إلا نوع من المدح والتعظيم للمـولى عـز

علـى  ) الجمـل (قه في كتابه    ولعل تفسير الخليل وتعلي   . وجل

. المثال نفسه الذي أورده في الكتاب يقربنا من تلـك الدلالـة           

ما أحسن زيدا، وما أكرم عمرا، وهو       : قولهم: ")١(يقول الخليل 

شيء حسن  : كأنه قال . في التَّمثَال بمنزلة الفاعل والمفعول به     

وحد التعجب ما يجده الإنسان من نفسه عنـد خـروج           . زيدا

ونحن نعلم أن خروج الشيء مـن عادتـه         " من عادته الشيء  

إنما يكون خروجا إما إلى زيادة أو نقصان وهنا يكون مثارا           

 إن كان ذلك   –وإن دل هذا المعنى لدى الخليل       . للمدح أو الذم  

 على شيء، فإنما يكون دالا على أن الخليل كـان           –مقصودا  

 . يربط النحو بالدلالة، وهذا نهج جيد

                                                 
 .٤٩الجمل  )١(
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  فف نحوية واقعة تحت بـاب حـرو        نحوية واقعة تحت بـاب حـرو        قضايا  قضايا --٧٧

  ::الجرالجر
، وبعد أن ذكر الخليـل نمـاذج        "باب حروف الجر  "تحت  

 )١(كثيرة لها قال
ــا ــا وركابن ــا خيلن ــول فيه وتق

وتقول فيها ذو العمامـة جـالس      

 مشفق - فاعلم   –وعليك عبد االله    

ما إن يكون النصـب إلا بعـدما       
 

ــزار وأذْؤب   ــد ت ــا أس ــن خلفن م

 ـ      وبوالنصب أيضا إن نصـب تص

ما فيـه إلا الرفـع شـيء يعـرب         

تم الكـلام وحـين يـنقص يـرأب        
 ج

والقضية المطروحة هنا بوقوع الحال من المبتدأ والدلالـة     

: ، وفي مثـل )ويجوز جالسا(فيها ذو العمامة جالس   : في مثل 

، وقد تناول سيبويه    )لا يجوز إلا الرفع   (عليك عبد االله مشفقٌ     

ا ينتصب فيه الخبر لأنه     هذا باب م  : "هذه القضية تحت عنوان   

ومثل : ")٢("خبر معروف يترفع على الابتداء، قدمته أو أخرته       

فيها عبد االله قائما وعبد االله فيها       : وذلك قولك : ")٣(لذلك بقوله 

قائما، فعبد االله ارتفع بالابتداء؛ لأن الذي ذكرت قبله وبعـده           

                                                 
 .٤٤ – ٤١المنظومة الأبيات  )١(

 .٢/٨٨الكتاب  )٢(

 ).بتصرف (٨٩، ٢/٨٨الكتاب  )٣(



 - ٢١٠ -

ليس به، وإنما هو موضع له، ولكنه يجري مجـرى الاسـم            

 ،فيهـا عبـد االله    : ني على ما قبله، ألا ترى أنك لو قلت        المب

حسن السكوت وكان كلاما مستقيما كما حسن واستغنى فـي          

عبد : عبد االله فيها فيصير كقولك    : هذا عبد االله، وتقول   : قولك

عبد االله منطلق فصـار قولـك فيهـا         : االله أخوك، كأنك قلت   

 ـ        : كقولك ة حـال   استقر عبد االله، ثم أردت أن تخبر على أي

قائما، فقائما حال مستقر فيها، وإن شئت ألغيت        : استقر فقلت 

 ". فيها عبد االله قائم: فيها فقلت

فيهـا ذو   : ومثال الخليل يعطي الدلالة نفسها حين يقـول       
، )فيهـا ذو العمامـة    ( حيث يجوز    )أو جالسا (العمامة جالس   

، فيها عبد االله قائمـا    : ومثل قولك : ")١(واستطرد سيبويه قائلا  
: ثم أكمل التمثيل بقولـه    ..." هو لك خالصا، وهو لك خالص     

مررت برجل حسنة أمه كريما أبوه، زعم الخليل        : ومثْل ذلك "
أنه أخبر عن الحسن أنه وجب لها في هـذه الحالـة، وهـو              

مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها، والأولى       : كقولك
هو رجل صدق معروفًا صـدقه، وإن شـئت قلـت           : كقولك

 على قولك ذاك معروف     )بالرفع(معروف ذلك، ومعلوم ذلك     
 ". وذاك معلوم سمعته من الخليل

                                                 
 .٢/٩١ الكتاب )١(
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والملاحظ أن سيبويه قد طرح هذا الجانب من القضية مع          

إيراد كل هذه النماذج والأمثلة، ثم أنهى كلامه بأنه سمع ذلك           

من الخليل، وهذا يوضح أن ذلك رأي الخليل نقله عنه تلميـذ            

نـه  إر الخليل مرتين خلال هذه القضية بـل         سيبويه الذي ذك  

فقد ذكر سيبويه هذين    . نسب له هذا الرأي في مواضع أخرى      

 : المثالين

 . هذا أولُ فارسٍ مقَبلاً

 . هذا رجل منطلقا

وزعم الخليل أن هذا جائز، ونصـبه  : "وعلق سيبويه قائلاً 

كنصبه في المعرفة، جعله حالا، ولم يجعله وصـفًا، ومثـل           

برجلٍ قائما، إذا جعلت المجرور به فـي حـال          مررت  : ذلك

فيها رجل قائما، وهذا قول الخليل      : القيام، وقد يجوز على هذا    

 ". رحمه االله

وهذا الشق الأول من القضية طرحه سيبويه ونسبه إلـى          

الخليل صراحة في أكثر من موضع، وقد أسهبنا فـي النقـل            

 ـ          ب مـن   عن سيبويه لبيان رأي الخليل كاملاً في هـذا الجان

 . القضية
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أما الشق الثاني من القضية، فهو عدم جواز النصب فـي           

؛ لأنه لا   )مشفق(عليك عبد االله مشفق، فلا يجوز نصب        : مثل

عليك عبد االله، وكلام الخليـل يحسـم        : يجوز الاكتفاء بقولنا  

 : الأمر عن طريق أسلوب القصر الوارد في قوله

 ما فيه إلا الرفع شيء يعرب

وأما : ")١(ه إلى مثل ما قاله الخليل في قوله       وقد أشار سيبوي  

نه لا يكون إلا رفعا، من قبـل أن بـك لا            إبك مأخوذ زيد، ف   

ويدلك على ذلك أنه لا يسـتغنى عليـه         . تكون مستقرا لرجل  

عليك نازل زيـد،    : ومثل ذلك : ")٢(ثم قال بعد قليل   " السكوت

 ـ       : لأنك لو قلت   اعليك زيد، وأنت تريد النزولَ لم يكن كلام "

وهذا يتماثل مع عدم جواز عليك عبد االله وتريـد الإشـفاق،            

 . ولهذا لا يجوز إلا الرفع

نا ما جاء في كتاب الجمل لوجدناه مشابها تمامـا          أولو قر 

 : )٣(لما جاء في الكتاب حتى في بعض أمثلته، يقول الخليل

                                                 
 .٢/١٢٤الكتاب  )١(

 .المصدر نفسه )٢(

 .المصدر نفسه )٣(
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، الرفع على خبر    )واقفا(وإن شئت   . في الدار زيد واقف   "
لا ترى أنـك    أ. لى الاستغناء وتمام الكلام   الصفة، والنصب ع  

في الدار زيد، وقد تم كلامك، وإذا لم يتم كلامك فليسَ           : تقول
لا ترى انـك    أ ،ليك محمد قاصد  إبك زيد مأخوذٌ، و   : إلا الرفع 
) مـأخوذ (لم يكـن كلامـا حتـى تقـول        ) بك زيد (إذا قلت   

ك زيد  ب: وبالمقارنة بين ما ورد عند سيبويه نجد المثال نفسه        "
هل يمكن أن يكون ما ورد لدى سيبويه مـن قبيـل            . مأخوذ

المصادفة، أم أنه متأثر بأستاذه الخليل، على أية حـال فقـد            
نسب سيبويه الشق الأكبر من كلامه للخليل صراحة، وتـرك    

وإن كان يبدو لنا أنه كلام الخليـل        . الشق الأصغر دون نسبة   
 . أيضا بدليل ما ورد في الجمل له

جيب في الأمر أن الخليل قد أورد هذه القضية في          لكن الع 
وسيبويه أوردها تحت   " حروف الجر "المنظومة تحت عنوان    

، وقد وردت في الجمل تحت      "باب ما ينتصب فيه الخبر    "باب  
ترى هل كان الخليل محقًـا لأن       ". الرفع بخبر الصفة  "عنوان  

القاسم المشترك في كل الأمثلة الواردة هو الجار والمجـرور         
الواقع خبرا في حالة اكتمال الدلالة به، أو المتعلق بالخبر في           

بك زيد مأخوذ؟ ووجود    : حالة عدم الاكتمال الدلالي في مثل     
ضروري في هذه الجملـة، لهـذا       ) الصفة(الجار والمجرور   

 . جاء الخليل بهذه القضية تحت هذا الباب
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  : : الجانب الدلالي في هذه القضيةالجانب الدلالي في هذه القضية

رى الخليل يراعـي الجانـب      من خلال العرض السابق ن    

 مبنـي   – كما يظهـر     –الدلالي نقصا أو اكتمالاً، فالإعراب      

على الجانب الدلالي، والخليل لا يكتفي بإيراد الأمثلة الدالـة          

 : )١(في هذا الموطن فقط، بل يشير صراحة إلى ذلك بقوله
ما إن يكون النصب إلا بعـدما      

 

ــرأب   ــنقص ي ــين ي ــلام وح ــم الك ت
 

 جعل  )فيها ذو العمامة  (: كتمال الدلالي لجملة  ومن هنا فالا  

يجوز فيها الرفع على أنهـا هـي الخبـر أو           ) جالس(كلمة  

فيها ذو العمامـة    : حيث يمكن اعتبار  . النصب على أنها حال   

 مؤخرا، لهذا يجوز النصـب لأن الحـال         أخبرا مقدما ومبتد  

 ). فضلة(يكون بعد اكتمال المعنى 

) برفع عبـد  (عليك عبد االله    : لهأما النقصان الدلالي في قو    

على أنها هي الخبر وعلى     ) مشفق(فقد أدى إلى وجوب رفع      

هذا يكون المعنى عبد االله مشفق عليك، إلا لولا وجود كلمـة            

لم يكن هناك معنى مكتمل فلا يجوز النصب لعـدم          ) مشفق(

 . الاكتمال الدلالي

                                                 
 .٤٤المنظومة البيت  )١(
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وظاهرة الاكتمال أو النقصان الدلالي مجسدة فـي ثنايـا          
 –النحو العربي في أبواب نحوية كثيرة، فقد استخدمها الخليل          

 في باب التعجب ثم في بـاب حـروف الجـر            –كما رأينا   
والقضايا المتعلقة به، ثم في معنى الغاية التي يتجسـد فـي            
جملة حتى وما يترتب عليها من إعراب ما بعـد حتـى إذا             
كانت لغاية، ولعل هذا جميعه يطـرح الموضـوع للدراسـة        

عبـد االله   : إننا نقـول  . كل أوسع في أبواب النحو العربي     بش
خبـر مـع    ) أخو(على أنه مبتدأ و     ) عبد(أخوك حيث يعرب    

 : وجود المضاف إليه في كل عنصر منهما، فإذا ما قلنا

 عبد االله أخوك قادم 

هي الخبر، أمـا    ) قادم(تغير المعنى فتغير الإعراب، فتكون      
يجعل ) قادم(وجود كلمة   فتصير بلاد أو عطف بيان، و     ) أخوك(

الجملة قبلها ناقصة وعدم وجودها في الجملـة أصـلاً يجعـل            
الجملة مكتملة، ويكون الإعراب حسب السياق مع المعنى القائم         

 ). قادم(خبرا مع وجود ) أخوك(في الجملة، إذ لا يمكن إعراب 

ولعل هذه الظاهرة تستحق الدراسة على مسـتوى النحـو         
 .)١(منظومة الخليل فحسبالعربي لا على مستوى 

                                                 
هذا الاستطراد ألجأنا إليه ما هو مجسد بالمنظومة من قضايا عامة            )١(

 . تستحق الدراسة، تتصل هذه القضايا بالمعنى في أوسع صوره
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  الأمثلة والنماذج التطبيقيةالأمثلة والنماذج التطبيقية: : سابعاسابعا

  الواردة في المنظومةالواردة في المنظومة

هذه المنظومة النحوية التي وضعها الخليل فـي القـرن          

الثاني الهجري لها من السمات والخصـائص التـي ينـادي           

النحويون المحدثون بوجوب تجسيدها عند دراسة النحو لدى        

و أن هذه المنظومـة كـان       متعلميه في العصر الحديث، ويبد    

الهدف منها تعليميـا خالصـا، لا عرضـا لآراء أو تقـديما          

لفلسفات نحوية أو قضايا خلافية؛ لهذا ركزت هذه المنظومة         

بشكل لافت لنظر أي قارئ لهـا علـى الأمثلـة والنمـاذج             

المتنوعة لاستخدام القواعد النحوية المختلفة، فقـد تنوعـت         

ويبدو أن الخليل   . لقاعدة الواحدة الأمثلة للظاهرة الواحدة أو ا    

كان حريصا على وضع هذا النهج للاقتداء به مستقبلاً، وهذا          

يدل على طريقة صحيحة في الأداء، ويدل أيضا علـى أنـه            

كان معلما بارعا، وربما نفسر بهذا سر الإقبال على الخليـل           

 حيث كان يسـتخدم هـذه   – كوفيين وبصريين   –من تلاميذه   

 . تلاميذه عند تعليمه إياهمالطريقة مع 
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إذن لم يكن الخليل ليكتفي بمثال واحد للظاهرة كما كـان           

يفعل المتأخرون ممن كتبوا منظومات نحوية كـابن مالـك          

 تحت عنـوان    )١(والسيوطي ومن نماذج تكراره لأمثلته قوله     

 . )باب التاء الأصلية وغير الأصلية(
والتاء إن زادت فخفض نصـبها     

ــات ع مــك خــردفتقــول إن بن

وسمعت عمـات الفتـى يندبنـه      

ودخلت أبيـاتَ الكـرام فـأكرموا      

وسمعت أصواتا فجئـت مبـادرا     
 

ما عن طريق الخفض عنها مهرب      

بــيض الوجــوه كــأنهن الربــرب
 

ــدب  ــا ينْ ــد يوم ــرئ لاب ــل ام ك

زوري وبشّوا في الحديث وقربـوا     

والقوم قد شهروا السيوف وأجلبوا    
 

 الزائدة فـي حالـة النصـب        نلاحظ أنه أتى بمثالين للتاء    

 وسمعت  –إن بنات عمك    (وهما  ) الخفض(وعلامته الكسرة   

دخلـت  ( كما أتى بمثالين للتاء الأصلية وهمـا         )عمات الفتى 

، ولعلنا نلاحظ أنه في البيت      ) سمعت أصواتًا  –أبيات الكرام   

الأول تكلم عن التاء الزائدة فقط، لهذا نلاحظ أنه قـال بعـد             

 : حدثا عن التاء الأصليةالتمثيل للتاءين مت
فنصــبت لمــا أن أتــت أصــلية

 

وكــذاك ينصــبها أخونــا قطــرب 
 

 

                                                 
 .٩٠ – ٨٦الأبيات من  )١(
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وهناك ملاحظة تظهر في التمثيل عند الخليل في معظـم          

نماذجه، هذه الملاحظة هي أنه يستمر مع مثاله إلى أن يعطي           

معنى من المعاني ربما كان حكمة أو موقفًا إيجابيا لشيء من           

كتفى بموضع التمثيل فقط لكان المعنـى       الأشياء، مع أنه لو ا    

كاملاً لا نقص فيه، إلا أنه يفضل دائما الاستمرار مع المعنى           

إلى أن يكون شيئا ذا بال، والأمثلة السابقة خير دليـل علـى             

 : ذلك عندما يمثل بقوله

 كان من الممكن الاكتفاء بذلك لكنه       )وسمعت عمات الفتى  (

 من الممكن أيضا التوقـف       وكان )يندبه(جاء بالجملة الحالية    

عند هذا الحد، لكنه أكمل البيت بتلك الحكمـة الـواردة فـي            

الشطر الثاني والتي تدل على براعة شـديدة فـي اسـتدعاء            

 : المعنى المتوافق مع المعنى السابق فقال

 كل امرئ لابد يوما يندب

ودخلـت  : "وهذا ما حدث في البيت التالي عندما مثّل بقوله        
كان من الممكن الاكتفاء بهذا القدر، من التمثيـل         " أبيات الكرام 

: حيث أعطى المثال معنى مفيدا؛ لكنه أكمـل المثـال بقولـه           
وكان مـن الممكـن     . بالعطف على ما قبله   " فأكرموا زوري "

أيضا أن يكتفي بهذا القدر إلا أنه آثر أن يوضح بشاشة هؤلاء            
 ". ث وقربواوبشّوا في الحدي: "القوم بالإضافة إلى كرمهم فقال
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فالخليل لم يترك المعنى إلا بعد اكتماله تماما وبعد إعطاء          

وهذه الطريقة جعلت أمثلته تأخذ     . صورة دقيقة لما يتحدث فيه    

حيزا أكبر من الأحكام النحوية مـن حيـث الشـكل العـام             

للمنظومة وربما كان حرص الخليل على ذلك مـن منطـق           

وما . لى المعنى أيضا  التركيز لا على القاعدة فحسب، ولكن ع      

قدمناه في المثالين السابقين قليل من كثير، فهذا هـو الـنهج            

 . العام الذي اتبعه الخليل في هذه المنظومة التعليمية

كان الخليل حريصا على أن يستوفي كل حالات الظاهرة         

التي يتكلم عنها تمثيلاً وتطبيقًا دون استيفائها بكلام نظري لا          

نأخذ منها ما ورد في بـاب       . ذلك كثيرة تطبيق فيه، ونماذج    

 : )١(عندما قال) المبتدأ وخبره(
وإذا ابتدأت القول باسم سالمٍ

فالمبتدأ رفع جميع كله
 ج

فارفعه والخبر الذي يستجلب 

ونعوته ولذاك باب معجب
 

ثم بدأ الخليل في التمثيل فجاء بنماذج كثيرة متنوعة لهـذا           
 –الذي يعنـي    ) السالم(لاسم  المبتدأ الذي عبر عنه الخليل با     

 الاسم الصالح لأن يكون مبتدأ ويصـح الإخبـار          –كما أظن   
عنه، فلا يكون نكرة ناقصة مثلا، كذلك أتى بنماذج متنوعـة           

 : للخبر الذي استجلبه المبتدأ، ولنتأمل نماذجه كما يلي
                                                 

 .مثلة في الأبيات التالية لهذين البيتين وانظر الأ١٣٠، ١٢٩البيتان  )١(
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 )عمك قادم ومحمد(

مع ) مشتق(المبتدأ اسم معرف بالإضافة، الخبر اسم فاعل        

اعاة أن الإعراب أصلي في الحالتين، وكذلك فـي كلمـة           مر

 . المعطوف) محمد(

 )يزيد ذو ولدٍ(

ليس مشـتقًا ولكنـه     ) ذو(المبتدأ معرف بالعلمية، الخبر     

واكتملـت  ) صـاحب (وضع موضع المشتق وأخـذ معنـاه        

شروطه فقد أضيف لغير الضمير، مع ملاحظة أن الإعراب         

بر، مع أنه لم يقل ذلك ولـم        أصلي في المبتدأ فرعي في الخ     

 . يشر إليه

 )محمد حر( – )عبد االله شيخ صالح(

المبتدأ علم جاء مركبا تركيبا إضافيا فـي المثـال الأول،           

وجاء مفردا في المثال الثاني، والخبر صـفة مشـبهة فـي            

 . المثالين

 )الشمس بازغة( – )الريح ساكنة(

 . د والخبر مفر–المبتدأ معرف بالألف واللام 
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معربـا  ) أولـو (المبتدأ ضمير والخبر مضاف، وجاء في       

 . جاء معربا إعرابا أصليا) ابن(إعرابا فرعيا، وفي 

فقد جاء الخليل بأمثلة متنوعة مراعيا الأشكال المتغـايرة         

ربما اعتمد  . للمبتدأ والخبر دون أن يشير إلى تلك التفصيلات       

ب وإرشادهم، فلم   في ذلك على المعلّم الذي يقوم بتوجيه الطلا       

يكن الخليل إذن يشقق القواعد النحوية ويفصلها بقدر ما كان          

يعتمد على التمثيل المتنوع مع ذكر القاعدة العامة فـي أول           

الأمر، وهكذا كان يفعل ذلك دائما، ويستطيع المتأمل في أي          

 . باب أن يجد ذلك مجسدا في تلك المنظومة

طـي صـورة علميـة      وهذه النماذج والأمثلة الواردة تع    

واجتماعية للخليل حيث تظهر حكمته البالغة، والحكمة فـي         

أقواله، وتدينه العميق ولعل ما ورد من حكمة في منظومتـه           

يتشابه مع ما ورد من حكمة في أقوالـه الأخـرى ولنقـرأ             

 : )١(نموذجا واحدا دالا على حكمته العميقة يقول الخليل
لا خير في رجل يعرض نفسه

 

لا خير فيمن يغضب.. للذم لا 
 

 

                                                 
 .٢٣٤البيت  )١(
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حكمة بالغة الأثر تدل على رجل تمرس بالحياة وخبرهـا          

جيدا، أيضا تدل نماذجه على تقواه وإخلاصه وحبـه لدينـه،           

. كما تدل على عمق إيمانه، ولعل ما ذكر سابقًا دال على ذلك           

وسنكتفي هنا بنموذجين فقط حيث كثرت نماذجه الدالة علـى          

 . شريعة االله التزاما مطلقاصدق إيمانه والتزامه ب

 )١ (:يقول
وتقول لا تدع الصلاة لوقتها

 

فيخيب سعيك ثم لا تستعتب 
 

 )٢ (:ويقول أيضا
فأجب ولا تدع الصلاة جماعة

 

إن الصلاة مع الجماعة أطيب 
 

 : )٣(وقد كثرت نماذجه الدالة على ذلك

كذلك تدل نماذجه وتمثيله على أن الخليل كان محبا للغزل          

ي أقواله، ويبدو أنه آمن بأن الأمثلة والنماذج لابد أن تخرج           ف

عن مرحلة الجمود إلى التأمل العقلي مرة، أو التعامل معهـا           

                                                 
 .٢٣٤البيت  )١(

 .١٦٥البيت  )٢(

تناولت هذه القضية بالتفصيل تحت عنوان شخصية الخليـل مـن            )٣(

خلال منظومته وأوردت كثيرا من النماذج تـدل علـى شخصـية            

 . الخليل
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بالقلب والمشاعر والأحاسيس مرة أخرى سواء كانت أمثلـة         

غزلية، وهي كثيرة، أو أمثلة تدخل في حيز الأحكام الدينيـة           

..  ومع الجماعة  كالدعوة إلى الحرص على الصلاة في وقتها      

وكأنه كان حريصا على أن يقدم تلك المعـاني للإفـادة           . إلخ

منها دينيا أو اجتماعيا أو نفسيا عن طريـق التسـرية عـن             

 . النفس، كل هذا مع الإفادة الأصلية، وهي الإفادة النحوية
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  نتائج البحثنتائج البحث: : ثامنًاثامنًا

 أن نخـرج بـبعض      – من خلال هذه الدراسة      –نستطيع  

 : حظناها وتوقفنا أمامها وهيالنتائج التي لا

هذه المنظومة كشف جديد لعمل من أعمال الخليل،         -١

وهو من هو في حقل الدراسـات اللغويـة نحـوا           

وصرفًا وأصواتًا وعروضا، تلك الأعمـال التـي        

يجب الاستمرار في البحث والكشـف عـن بقيـة          

جوانبها من خلال كتبه المفقودة التي تشـير إليهـا          

 . كتب التراجم

ظومة منهج جاد لتعليم النحو بشكل أكثر يسـرا         المن -٢

على الطلاب حتى ولو احتاج الأمـر إلـى معلـم           

 . يكشف عن خباياها ونظامها
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من خلال دراسة المنظومة استطعنا تعديل بعـض         -٣

المفاهيم حول بعض المصطلحات النحويـة التـي        

 إلى الكوفيين وشاعت تلك النسبة حتـى        أنسبت خط 

دام الخليل لها من خـلال      اليوم، إلى أن ظهر استخ    

منظومته، بل ومن خلال المقارنة بكتـاب سـيبويه      

 . وكتاب الجمل ومعجم العين

التأكيد على أن الخليل مؤسس المدرسة البصـرية         -٤

ومؤصل قضاياها النحوية والمؤثر الأول في النحو       

الكوفي، لأن الكوفيين تتلمذوا على يديه إما مباشرة        

ل في كثير من آرائـه  مثل الكسائي الذي وافق الخلي   

أو من خلال كتاب سيبويه الذي يحمل فكر الخليـل          

 . أيضا

الكشف عن صورة شخصية الخليل حكمة وتـدينا         -٥

وذلك مـن   . وعن بعض جوانب حياته الاجتماعية    

خلال النماذج والأمثلـة التطبيقيـة الـواردة فـي          

 . المنظومة
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  :: وصف نسخ المخطوطة وصف نسخ المخطوطة--
ن خلال البحث والتنقيب بين صـفحات المخطوطـات         م

المختلفة وخاصة المجاميع منها استطعت العثور على عشـر         

نسخ مخطوطة من منظومة الخليل بن أحمد في النحو، كتبت          

كلها بخطوط مخالفة، من هذه النسخ ثماني نسخ كانت ضمن          

مجاميع ضمتها دائرة المخطوطات والوثائق التابعة لـوزارة        

 : لقومي والثقافة بسلطنة عمان هذه النسخ هيالتراث ا

 ). أ( ورمز لها بالرمز ٢٩٨٨نسخة رقم  -١

 ). ب( ورمز لها بالرمز ٣١٢٢نسخة رقم  -٢

 ). ج( ورمز لها بالرمز ٣٧٠٢نسخة رقم  -٣

 ). د( ورمز لها بالرمز ٣٣٧١نسخة رقم  -٤

 ). هـ( ورمز لها بالرمز ٣٢٤٥نسخة رقم  -٥

 ). و( ورمز لها بالرمز ١٩٧٤نسخة رقم  -٦

 ). ز( ورمز لها بالرمز ٢٣١٨نسخة رقم  -٧

 ). ح( ورمز لها بالرمز ٣٠٥٨نسخة رقم  -٨
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والنسختان الأخريان وجدتا في مكتبتين خاصتين، هاتـان        

 : النسختان هما

بمكتبة معالي السيد محمـد     ) نحو (٤٣٤نسخة رقم    -٩

 ). ط(بن أحمد البوسعيدي ورمز لها بالرمز 

ة من مكتبـة    وهي نسخ ) ي(نسخة رمز لها بالرمز      -١٠

سالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي        / الفاضل

 . من ولاية المضيرب بسلطنة عمان

وتحديد النسخة الأصل  . وفيما يلي وصف دقيق لهذه النسخ     

 : وأسباب ذلك

  ): ): أأ((النسخة النسخة 
 بـدائرة المخطوطـات     ٢٩٨٨تحمل هذه النسـخة رقـم       

 صـفحة مـن     ٢٣والوثائق بسلطنة عمان، وهي عبارة عن       

 تحتوي الصفحة على خمسة عشر      )١٥×٢١(لقطع المتوسط   ا

سطرا تقريبا، فيما عدا الصفحة الأخيرة فقد احتـوت علـى           

 . ثمانية أبيات، كتبت بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر
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حالة المخطوط جيدة، غير أن به رطوبـة بعيـدة عـن            

صفحات المنظومة التي جاءت ضمن مجمـوع فـي مجلـد           

مة الخليل هذه جاء نـص منظومـة ملحـة          قبل منظو . واحد

الإعراب مع تفسير النص، وبعد منظومـة الخليـل جـاءت           

منظومة أخرى في النحو للسيد أبي سالم بن كهلان بن نبهان           

 : وقد جاء في أولها

 تعلّم هداك االله تعلَم وعَلّم

 ودع كلّ ما يدعو إلى الجهل تسلم    

 تعلّم بني النحو واعلم بأنّه 

 يل ومصباح وسلْ عنه تعلمدل   

 وكل أخي علمٍ ولو حم علمه

 إلى النحو محتاج وما أنت بالعمي   

وجاءت هذه المنظومة لأبي سالم نهايـة للمجمـوع بعـد           

منظومة الخليل، ولم يسجل الناسخ وتاريخ النسخ، ولم يعرَف         

 . من هو على وجه التحديد

 : بدأت هذه النسخة بقوله



 - ٢٣٠ -

 : د العروضي في تسهيل النحووقال الخليل بن أحم
الحمــد الله الحميــد بمنّــه  

 

أولى وأفضل مـا ابتـدأت وأوجـب        
 

 : وفي نهاية المنظومة وبعد البيت الأخير كتب ما يلي

تمت قصيدة الخليل بن أحمد العروضي رحمة االله عليـه          "

وصـلى االله علـى     . آمين. وعلى جميع المسلمين والمسلمات   

 . لّم تسليمامحمد النبي الأمي وآله وس

تم معروضا على حسب الطاقـة والإمكـان واالله أعلـم           

 " بصحته

 : وبعده مباشرة كتب

 : وقال أبو اليمان"

 الميم م المرجل قالوا تكسره 

 وجيمه مفتوحة إذ تذكره   

 ومرجل الحب بضد ذاكا

 إعرابه قد قاله مولاكا   

وبدأ الناسخ بعد ذلك في صفحة جديدة في قصـيدة أبـي            

 . م بن كهلان المشار إليها آنفًاسال
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ومع أن هذه النسخة من المنظومة لا تحمل فـي طياتهـا            

تاريخ نسخها إلا أنني نظرت إليها على أنها النسخة الأصـل           

عند المقارنة بين النسخ التي عثرت عليها، وذلك للأسـباب          

 : التالية

كان الناسخ حريصا على ضبطها ضبطًا صـحيحا         -١

 . إلى حد كبير

 خطها وعدم التبـاس كلماتهـا أو غمـوض          جودة -٢

 . حروفها إلا في القليل النادر
مينًا مع نفسه، فقد كـان     أمن الواضح أن الناسخ كان       -٣

حريصا دائما في هذا المجموع الذي جاء كله بخـط          

واحد وحبر واحد، أقول كان حريصا على مراجعـة         

نسخته إما على النسخة التي نقل منها أو على نسخة          

 مر منذ قليل النص الوارد فـي نهايـة          أخرى، وقد 

المنظومة بعد نسخها، وتقريبا هذا قوله دائما بعد كل         

مخطوطة ينسخها، فقد قال بعد انتهائه من نسخ ملحة         

تمت ملحة الإعـراب بتفسـيرها      "الإعراب ما نصه    

والحمد الله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد         

ى نسـخة مـن     وآله وسلّم تسليما كثيرا؛ عرض عل     

 ". لخإ.. بعض النسخ واالله أعلم بصحته وباالله التوفيق
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نما يدل على أن هنـاك نسـخة        إوإن دل هذا على شيء ف     

أخرى أقدم وأصح من النسخة الأصل، فإذا كانـت النسـخة           

الأصل أصح النسخ فيما بين أيدينا منها فإن النسخة التي نقل           

حة مـا بـين     منها أو التي تمت المقارنة من خلالها أكثر ص        

 . هذه النسخة لم نصل إليها بعد خلال بحثنا. أيدينا

٤-             من خلال كلامنا السابق يظهـر لنـا سـبب جيـد

فهي أصـح   . لاختيار هذه النسخة أصلاً لبقية النسخ     

النسخ كتابةً حيث قلّت أخطاؤها، فقد زادت نسـبة         

الأخطاء في بقية النسخ وشوهت الأبيات إما نحويا        

يا أو إملائيـا، وكـان نـص        أو صرفيا أو عروض   

الأصل أشد وضوحا وأكثر استقامة من غيره فـي         

 . بقية النسخ

 بالإضافة إلى شـرح ملحـة       –وقد احتوى هذه المجموع     

 على مثلثـات    –الإعراب وقصيدة السيد أبي سالم بن كهلان        

قطرب ثم مثلثة العالم علي بن ناصر السورادي، ثم مثلثـات           

لام اللخمي، ثم كتاب المقصـور      لأبي حبيب تمام بن عبد الس     

 . دود لابن دريد، وأخيرا أرجوزة في الظاء والضادموالم
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والغريب في الأمر أن يحتوي هذا المجموع علـى تلـك           

المخطوطات القيمة كلها ولا يذكر ناسخها اسـمه أو تـاريخ           

ية نسخة منها، ويبدو اهتمام ناسخها بالنصـوص        أالنسخ في   

ا جعل لهذا المجموع قيمة كبرى بين       الجيدة لغويا، ونحويا مم   

 . المجاميع اللغوية المتوفرة في دائرة المخطوطات والوثائق

  ): ): بب(( النسخة  النسخة --٢٢
 بدائرة المخطوطـات   ٣١٢٢وهي النسخة التي تحمل رقم      

 صـفحة مـن     ٢٣والوثائق بسلطنة عمان، وهي عبارة عن       

 ١٥ كل صفحة تحتوي علـى       )سم١٦×٢٢(القطع المتوسط   

 ا تقريبا الصفحة الأخيرة التي تحتـوي علـى         سطرا، فيما عد

نزهة الطرف في علـم     "ثلاثة أبيات، يعقبها مباشرة مخطوط      

، وقد كتب المخطوط بخط النسخ بالمـداد الأسـود          "الصرف

 . والأحمر

وقد جاءت منظومة الخليل في هذه النسخة ضمن مجموع         

فقد ذكرت البسملة ثم بـدأ مباشـرة فـي          . دون ذكر العنوان  

، وقد سبِقَتْ منظومة الخليل في هذا المجموع بكتـاب          النص

نزهـة  " كتـاب    – كما سبق    –في النحو، ثم تلاها     " التقريب"

، وقد ضم هـذا المجمـوع أيضـا         "الطرف في علم الصرف   
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للإمـام البوصـيري،    " البـردة "قصيدة  : نصوصا مهما منها  

وقصائد للإمام الشافعي، وقصائد للإمام علي بن أبي طالب،         

دة الخزرجية مع شرحها علاوة على نـص منظومـة          وقصي

 . الخليل التي نقف أمامها الآن

ومع أن حالة المخطوط جيدة من حيث الشـكل العـام إلا            

أنها تتسم بسمات أبعدتها عن كون اعتمادهـا أصـلاً، هـذه            

 : السمات هي

أن هذه النسخة غير منسوبة لأحد، فقد ورد نصـها           -١

 . دون إشارة إلى مؤلفها

اسخها بعض الأبيات، ثم يسجل بعضها على       ينسى ن  -٢

الهامش ويترك البعض الآخر دون كتابة، فتظهـر        

 . النسخة ناقصة

يكثر ترك بعض الكلمات وخاصة في بداية الأبيات،         -٣

ويكون مكانها بياضا لا كتابة فيه، ربما شـكَّا فـي           

قراءتها أو صعوبة، أو تم النقل عن نسـخة هـي           

 . إلخ.. كذلك

 بـأن   - وكذلك النسخة جـ     –سخة  اتسمت هذه الن   -٤

 ناسخها يقلب دائما الياء 
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في ) الوغا، الحِما، الورا  (في نهاية الكلمات إلى ألف مثل       

 . )١()الوغى، الحمى، الورى(

في هذه نسخة تكتب الكلمات الـواردة فـي نهايـة            -٥

كذبوا، قربوا،  (البيت والتي تحمل واو الجماعة مثل       

 واو الجماعـة،    تكتب هذه الكلمات بـدون    ) أنصبوا

وإن كان أحيانًا يتـداركها فيسـجل الـواو فـوق           

 . )٢(الكلمة

ليس لدى ناسخ هذه النسخة علاقة بعلم العـروض          -٦

 : ودليل ذلك

الأخطاء التي فيها تخلّ بوزن البيت موسيقيا        -أ 

ولا تعليق منه يوضح هذا الخلل الموسـيقى،        

وهذا دليل أيضا على عـدم الـوعي بهـذه          

 ـ   ك مثيـرة واردة فـي      الأخطاء، وأمثلة ذل

 . الهوامش والتعليقات على أبيات المنظومة

                                                 
 .  كنموذج لهذه الظاهرة٢١٥، ١٨٨انظر البيتين ) ١(

 .  كنموذج لهذه الظاهرة١٩٠، ١٨٤ظر البيت ان) ٢(
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أحيانًا كان الناسخ ينقل بعض الحـروف أو         -ب 

الكلمات من الشطر الثاني إلى الشطر الأول       

لى الخلل الموسـيقى    إأو العكس، فيؤدي هذا     

 . )١(دون إشارة إلى ذلك

كان كل ما مضى سببا في إبعاد هذه النسخة عن كونهـا            

ه المنظومة، فالنص ليس مستقيما، بل تضمن بعض        أصلاً لهذ 

 . الأخطاء التي أوجبت التوقف أمامها بحذر

والملاحظ أن هذه هي النسخة الوحيدة التـي لـم تنسـب            

المنظومة فيها لا إلى الخليل ولا إلى غيره، فقد جـاء قبلهـا             

تم كتاب  "مباشرة كتاب التقريب في النحو الذي جاء في آخره          

الله وتوفيقه وصلى االله على نبينا محمد وآلـه         التقريب بعون ا  

وسلّم تسليما، والحمد الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا           

بسم : ثم بدأ الصفحة التالية مباشرة بقوله     ". باالله العلي العظيم  

 ... االله الرحمن الرحيم
ــه ــد بمنّـ ــد الله الحميـ الحمـ

 

أولى وأفضل ما ابتـدأت وأوجـب       
 ج

 . إلى آخر المنظومة

                                                 
، ١٩٣انظر نماذج لظاهرة الخلل الموسيقي بشقيها مـن الأبيـات           ) ١(

٢٨١، ٢٧٢، ٢٦٧، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٤٤. 
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 هـ على يد محمد بن سعيد       ١١١٧ويبدو أنها نسخت عام     

نزهة الطرف  "بن راشد بن عمر العيسائي، حيث جاء كتاب         

تاليا لنص المنظومة ومشابها له في الخـط        " في علم الصرف  

والحبر والورق، وقد ذكر الناسخ نصا يشير إلى تاريخ النسخ          

 : بقوله في آخر المخطوطة
 

 راء عن كمـل   تم الكتاب ضحى الزه   

 

 

بعــــون رب قــــديم قــــاهر أزل 
 

سبحانه الواحد القهـار لـيس لـه       
 

 

  و مثــلأفــي خلقــه مــن شــريك ثــم
 

لأربع ثـم خمـس بعـدهن مضـت        
 

 

من شهر شعبان ذي الأنـوار يـا أملـي          
 

 قد خلت كمـلا    )١(لسبع عشرة عاما  
 

 

ــدل   ــلا ج ــت ب ــة تَم ــا مائ ــن قبله م
 

يمن بعد ألف مضى يا صاح عن خبـر        
 

 

لـى السـبلُ   إمن هجرة المصطفى الهادي      
 

صلّى عليـه إلهـي كلّمـا هـدلت        
 

 

حمــائم الأيــك بالأبكــار والأصــل    
 

                                                 
غير أن ضـرورة الشـعر ألجـأت        " السبعة عشر عاما  "والصحيح  ) ١(

 . الناسخ إلى ما قاله
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 :ثم قال

 كتبه الفقير إلـى االله تعـالى محمـد بـن سـعيد بـن               "

 ". راشد بن عمر العيسائي بيده

نزهـة  "ولعل هذا التشابه الذي وجد بين المنظومة وكتـاب          

بر والورق هو الذي جعلنا نقول إن تاريخ        في الخط والح  " الطرف

قل متقارب تقاربا شديدا،    النسخ واحد في المخطوطين أو على الأ      

 . حيث ضمهما مجموع واحد وناسخ واحد على الأرجح

ننا لم نعتمـد    أومع أن تاريخ النسخ قد عرِف بالتقريب إلا         

 . على هذه النسخة أصلاً، وذلك للأسباب السابقة

  ):):جـجـ(( النسخة  النسخة --٣٣
 بـدائرة المخطوطـات     ٣٠٧٢وتحمل هذه النسخة رقـم      

 صـفحة مـن     ٢٣والوثائق بسلطنة عمان، وهي عبارة عن       
 ١٥ كل صفحة تحتوي علـى       )سم١٥×٢٢(القطع المتوسط   

سطرا تقريبا، غير أن الصفحة الأخيرة كان بها أربعة أبيات          
تمت القصيدة بعـون االله     : "تنتهي بكلام الناسخ الذي يقول فيه     

ه وكرمه في يوم الاثنين الخامس مـن شـهر رمضـان            ومنّ
 ـ١٢٧٧المبارك الشريف من شهور سنة       وقد كتبت هذه   ".  ه

 . المنظومة بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر
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جاءت هذه النسخة من المنظومة ضمن مجمـوع أيضـا،          

قبلها مباشرة مخطوط التحفة القطانية لمؤلفها عبـد االله بـن           

 : بعدها مباشرة قال الناسخ)  هـ١١٤١(الشيخ أحمد القطان 

هذه قصيدة الخليل بن أحمد العروضي في النحو، بسـم          "

االله الرحمن الرحيم، ثم بدأ في أبيـات المنظومـة، وانتهـى            

بكلامه السابق الذي ذكر منذ قليل واتضح منه أن النسخَ كان           

 .  هـ١٢٧٧في عام 

 وذلك  ولم تعد هذه النسخة أصلاً مع وجود تاريخ نسخها،        

 )١(بسبب كثرة الأخطاء الواردة بها وخاصة الأخطاء النحوية       

علاوة على الخلل الموسيقي لبعض الأبيات، ولعلني لا أبـالغ   

عندما أميل إلى القول بأن الناسخ كان يغير برغبتـه أحيانًـا            

حيـث  ) نأت(بدل  ) بانت(بعض الكلمات في الأبيات كتغيير      

قد جاءت الكلمة في كـل      استقام الوزن والمعنى في البيت، ف     

 دون بقية النسـخ، وممـا       )٢( )بانت(وعنده فقط   ) نأت(النسخ  

 . سهل التغيير المحافظة على وزن البيت مع التغير

                                                 
 .  دليلاً على ذلك١٩٣انظر البيت رقم ) ١(

 .١٥٥البيت رقم انظر ) ٢(
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  ): ): دد(( النسخة  النسخة --٤٤
 بدائرة المخطوطات والوثائق بسلطنة     ٣٣٧١وتحمل رقم   

 صفحة، متوسـط أسـطر كـل        ٢٢عمان، وهي عبارة عن     

ها مـن القطـع المتوسـط        سطرا، جاءت صفحات   ١٥صفحة  

 . ، كتبت بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر) سم١٣×٢٣(

جاءت هذه النسخة من المنظومة ضمن مجمـوع حالتـه          

غير جيدة، فقد جاء المخطوط متآكل الأطراف به رطوبـة،          

وفيه تمزيق لبعض صفحاته، وخاصة الأولى والأخيرة منه،        

 يـوحي   غير أن خطه جيد، مضبوط في معظمـه، إلا أنـه          

 . بالحداثة إلى حد ما

شـرح  : وهذا المجموع يضم بعض الكتابات النحوية أولها   

، وبعد الانتهاء منه مباشرة كتـب الناسـخ         )١(لملحة الإعراب 

بالخط " البسملة"ثم كتب   " قال الخليل بن أحمد   : "بالخط الأحمر 

 . الأسود ثم بدأ في أول أبيات منظومة الخليل

                                                 
شوهت الصفحات الأولى بالتمزق، فضاع عنـوان شـرح ملحـة           ) ١(

 . الإعراب الواردة بالنسخ الأخرى
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تمـت  : "الخليـل قـال الناسـخ     بعد الانتهاء من منظومة     

، ثم أعقب المنظومة برسـالة  "القصيدة بعون االله ومنّه وكرمه 

: في مخارج الحروف وبعض الكتابات في علم الصرف مثل        

حكام النون الساكنة، ثم أنهى الناسخ هذا المجمـوع بكتـاب           أ

" الفردية المرجانية في عوامل النحو وبيان العربيـة       : "يسمى

 بن مانع بن سليمان بن مداد بن عدي بـن           للشيخ العالم أحمد  

 . ربيعة بن محمد بن راشد بن صلت بن ربيعة بن أبي غسان

ولم تعد هذه النسخة أصلاً عند التحقيق، بسبب التمزق في          

بعض صفحاتها وتآكل أطرافها وضياع أجزاء منها، عـلاوة         

على حداثة الخط على ما يبدو، وإن كان جيدا مضبوطًا فـي            

 أنه يحمل بعض الأخطاء من حيث سقوط بعـض          معظمه إلا 

الكلمات والتقديم والتأخير مما نأى بهذه النسخة من أن تكون          

 . أصلاً

  ): ): هـهـ(( النسخة  النسخة --٥٥
 ضمن محتويات المخطوطات والوثائق     ٣٢٤٥وتحمل رقم   

بسلطنة عمان، وهذه النسخة عبارة عن ثلاثين صـفحة مـن           

 ١٢على   كل صفحة تحتوي     ) سم ١٥ × ١٥(القطع الصغير   

  .سطرا تقريبا، كتبت بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر
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جاءت هذه النسخة ضمن مجموع، حالة هـذا المخطـوط          

غير جيدة، الصفحات متآكلة ومفككة، الخط صعب القـراءة         

لرداءته، أوراقه تتكسر بين يدي القارئ، لم يذكر اسم الناسخ          

يخ محمد بن   أو سنة النسخ، بآخر هذا المجموع وقف باسم الش        

 يحتوي هذا المجموع ـ إضـافة   ،عبد االله بن محمد المنجي

 :  على ما يلي–إلى قصيدة الخليل 

غاية التهذيب في النحو لمؤلّف لم يذكَر اسمه، ثم مختصر          

ابن عابد في النحو، ثم جاءت منظومة الخليل والتـي بـدأها            

 : بقوله

يدة بعون  تمت القص : "وأنهاها بقوله " قال الخليل بن أحمد   "

 )١(االله وحسن توفيقه، والصلاة والسلام على خير خلقه محمدا        

ولئك عليهم صـلوات مـن      أ. وآله الذين لم يغيروا ولم يبدلوا     

 ". ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون

                                                 
 . هكذا) ١(
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ثم أعقب منظومة الخليل مجموعة فوائد عن الحرف بدأها         

فـي تعريـف الحـرف والمعنـى        : باسم االله، الفصل الأول   "

فلو قلنا ا ب ت ث إلى آخرهـا،         . حروف التهجي . حرفبال

ومخارجها مختلفة وترتيبها عند الخليل أبي عبـد الـرحمن          

". لخإ... أحمد البصري ع ح هـ خ غ حلقية، ق ك لهويتان          

ولهـا  أثم جاءت بعد هذه الفوائد رسالة في علـم العـروض         

مقطوع من مكانه وآخرها الدوائر العروضية، وربما ذكـر         

لنسخ واسم الناسخ غير أن التمزق والتآكل قد أطاحـا          تاريخ ا 

 . بهما

  ): ): وو(( النسخة  النسخة --٦٦
 ضـمن محتويـات     ١٩٧٤وهي النسخة التي تحمل رقم      

دائرة المخطوطات والوثائق بسلطنة عمـان، هـذه النسـخة          

 كل  )سم١٦×٢٢( صفحة من الحجم المتوسط      ١٩عبارة عن   

 سطرا تقريبـا مـا عـدا الصـفحة          ١٩صفحة تحتوي على    

الأخيرة التي احتوت من المنظومة على ثلاثة أبيـات فقـط،           

حمر، حالة  كتبت هذه النسخة بخط النسخ بالمداد الأسود والأ       

المخطوط غير جيدة، به تآكل من أطراف الصفحات وأحيانًا         

 . من الوسط
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جاءت هذه النسخة ضمن مجموع في أوله المختصر فـي          
، ثم ملحـة    النحو، ثم كتاب نحوي مجهول العنوان والمؤلف      

قال : "الإعراب التي جاءت بعدها منظومة الخليل بدأها بقوله       
ثـم جـاء نـص      " الخليل بن أحمد، بسم االله الرحمن الرحيم      

المنظومة، وبالورقة الأولى من المنظومة تمزيق راح معـه         
جزء من كلمة الخليل، غير أنها المتبقي مـن الكلمـة يـدل             

ل بـن   (يث تبقـى    عليها، بالإضافة إلى وجود بقية الاسم ح      
 . فقد بقيت اللام من الخليل، علاوة على بقية الاسم) أحمد

بسـم االله   " تمـت "(وفي آخر منظومة الخليل قال الناسخ       

 المشار إليه سابقًا في     ) المرجانية الفريدةالرحمن الرحيم كتاب    

 . بعض النسخ الأخرى

 هــ   ١٠٨٢وربما يكون تاريخ النسخ راجعا إلى عـام         
من مخطوطات هذا المجموع ما كتب فـي        وذلك لأن من ض   

هذا التاريخ، فقد جاءت ملحة الإعراب قبل منظومة الخليـل،          
تم كتاب ملحة الإعراب بعون     : "وفي آخر الملحة قال الناسخ    

الملك الوهاب، وذلك يوم النصف من شهر الحج سنة اثنـين           
تمامه بغرفة السـيرة    . وثمانين سنة وألف من الهجرة النوبية     

 ". ، كتبه مداد بن محمد لنفسه)١(الرستاقمن قلعة 

                                                 
 .اسم ولاية من ولايات سلطنة عمان) ١(
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وإذا كان هذا المجموع يضم ملحة الإعـراب ومنظومـة          

ن أالخليل بخط ناسخ واحد وحبر واحد، فانا أميل إلى القول ب          

تاريخ النسخ متقارب إن لم يكن واحدا، فإذا لم يكـن تـاريخ             

 هـ فإنه سيكون قريبا مـن       ١٠٨٢نسخ منظومة الخليل عام     

 تمت كتابة معظم هذا المجموع في التاريخ نفسه،         ذلك، حيث 

ومن ذلك كتاب المختصر في النحـو الـذي احتـواه هـذا             

 . المجموع

ولم تعد هذه النسخة أصلاً بسبب التمـزق والتآكـل فـي            

بعض صفحاتها، كذلك الضبط الخاطئ الذي تتسم بـه هـذه           

 النسخة، بالإضافة إلى الأخطاء الإملائية الكثيرة، والتردد في       

طريقة كتابة بعض كلمات المنظومة كما في كتابـة الفعـل           

الذي كتب في الموضع الواحد باليـاء والتـاء هكـذا           ) يقوم(

 . )١( )يقوم(

                                                 
 . من المنظومة١٤٣انظر البيت ) ١(
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  ):):زز(( النسخة  النسخة --٧٧
 مـن محتويـات دائـرة       ٢٣١٨وتحمل هذه النسخة رقم     

المخطوطات والوثائق القومية بسلطنة عمان، وهـي عبـارة         

 كـل   ) سـم  ١٧×٢٢( صفحة من القطع المتوسـط       ١٩عن  

 سطرا تقريبـا، وحالـة المخطـوط        ١٨صفحة تحتوي على    

جيدة، غير أن به رطوبة في بعض أجزائه، كتـب بالمـداد            

الأسود والأحمر على ورق أزرق يميل إلى الاخضرار، مما         

 . يدل على حداثة الكتابة والورق

تقع هذه النسخة ضمن مجموع يضم كتاب المختصر فـي          

لحروف والقصيدة المرجانية، وكتاب    النحو ورسالة في علم ا    

التسهيل في الفرائض ولمحة الإعراب، وقـد وقعـت هـذه           

النسخة من منظومة الخليل بعد ملحة الإعراب مباشرة حيث         

..." قال الخليل بن أحمد بسم االله الرحمن الرحيم       : "قال الناسخ 

: ثم بدأ في سرد المنظومة، وفي نهاية المنظومة قال ناسخها         

دة بعون االله ومنّه وكرمـه فـي يـوم الجمعـة            تمت القصي "

 ليال خلون من شهر المحرم مـن شـهور   )١(المزهر، وعشر 

                                                 
 .هكذا وربما كانت لعشر) ١(
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 سنة وألف سـنة مـن       )١(سبعة وعشرين سنة ومائتين   : سنة

الهجرة النبوية المحمدية، وهي ثلاثمائة بيت إلا ثمانية أبيات         

واالله أعلم، وكتبه الفقير الله عبده مسعود بن محمد بن عمر بن            

بسـم االله   : "ثم قال بعدها مباشـرة    "  خلف الصبري بيده   محمد

مخارج الحروف سبعة عشر مخرجا، فمـن       : الرحمن الرحيم 

 ". إلخ... الحلق ثلاثة مخارج

والملاحظ أن هذه النسخة لم ترق لأن تكون أصلاً وذلـك           

 وأُسد  )٢( )حِين(لكثرة وجود ضبط خاطئ بها، فالحين تكتب        

وسيقى البيت ولا إشارة إلى ذلـك،        وتختل م  )٣( )أسَد(تصبح  

كذلك يجري التحريف وتُحطم القاعدة النحوية وكذلك موسيقى        

) لـم ( وتغمض العين عن عمل      )٤( )لم تجري (فيقول  . البيت

بالنهي، كذلك لوحظ على الناسخ عدم      ) لا تجر (وأصل البيت   

 : معرفته بعلم العروض ودليل ذلك

                                                 
 .هكذا والصحيح ومائتي سنة) ١(

 ).٤٤(البيت ) ٢(

 .٤١ البيت رقم )٣(

 .٢٨١البيت ) ٤(
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الخلـل  التحريف الذي يصنعه الناسخ فيؤدي إلـى         -أ 

) التحريـف، الخلـل   (الموسيقي مع وضوح كليهما     

ومثال ذلك ما صنعه عندما قال فـي أحـد أبيـات            

 : المنظومة
 

ــا  ــان كلاهم ــا يجزم ــم ولم وفل
 

)١(لم تلقا فـي غزوتينـا مقتـب        
 ج

والخلل الأول  ) مقتب(و  ) تلقا(والشطر الثاني به خلل في      

 : أدى الإخلال بموسيقى البيت، وصحة الشطر الثاني

لم يلقنا في غزوتينا مِقْنَب 

 . )٢(وأمثلة ذلك كثيرة

ما ظهر في ختام المنظومة عند تعليق الناسخ الذي          -ب 

تمت القصـيدة بعـون     : "ذكر منذ قليل، عندما قال    

فقد كتب هذا التعليق على هيئة الشـعر        " لخإ... االله

نظام الشطرين واضعا الفاصل الذي حرص عليـه        

فأدى ) ∴(رين هكذا   خلال المنظومة كلها بين الشط    

                                                 
 ويظهر الخلل الموسيقى بالشـطر الثـاني حيـث          ١١٨البيت رقم   ) ١(

جاءت القصيدة من بحر الكامل التام، وعلى هـذا يختـل الـوزن              

 . والمعنى من خلال التحريف الوارد

 .٢٨١، ١٢٠، ١٧انظر الأبيات ) ٢(
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ذلك إلى القول بعدم دراية الناسخ بعلم العـروض،         

إذا أضفنا إلى ذلك المجموعة الكبيرة من الأخطـاء         

الإملائية لوجدنا عدم إمكانية التعامـل مـع هـذه          

 . النسخة على أنها الأصل

  ):):حح(( النسخ  النسخ --٨٨
 ضمن محتويـات دائـرة      ٣٠٥٨تحمل هذه النسخة رقم     

المخطوطات والوثائق بسلطنة عمان، هذه النسخة عبارة عن        

، كتبت بخط   ) سم ١٠ × ١٧( صفحة من القطع الصغير      ٥٣

 . النسخ بالمداد الأسود والأحمر

جاءت هذه النسخة ضمن مجموع حالته جيدة، ضم بعض         

الكتابات المتنوعة بين دفتيه، ففـي أول المجمـوع قصـيدة           

 بن محمد بن خلـف عـامر        للمعتصم باالله عامر بن سليمان    

الريامي في المواريث، ثم منظومة ملحـة الإعـراب، ثـم           

منظومة الخليل، وأخيرا جاء الناسخ بأبيات ملغزة في نهـر          

 . )١("بهلا"

                                                 
 .ولاية من ولايات سلطنة عمان) ١(
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بعد انتهاء الناسخ من ملحة الإعراب، كتب بعض الأبيات         

 : أنهاها بقوله

 ". كلما يرضيك يا مولاي عندي ولديا"

 : ن الأحمر ما نصهثم كتب الناسخ باللو

ــة " ــالم العلاّم ــال الع ــد  )١(وق ــن أحم ــل ب   الخلي

 .  في تسهيل النحو ومعانيه وما يشمل عليه)٢( )الخروصي(

 ". لخإ.. الحمد الله الحميد بمنه

ما اخترناه في علم النحو علـى       "ثم قال في نهاية القصيدة      

". ما وجدته مكتوبا بخط عامر بن سليمان محمـد الريـامي          

" عـامر " النسخ التي نقل منها الناسخ هي نسـخة          وأعتقد أن 

صاحب قصيدة المواريث، وأنه صاحب القصيدة، وأنه نسخها        

هي وبقية المواد العلمية الموجودة فـي المجمـوع غيـر أن        

الخليل بن أحمد   "اللافت للنظر هذا الاسم الذي أورده الناسخ        

 وقال العالم : "في مقدمة هذه المنظومة عندما قال     " الخروصي

 ". إلخ.. العلامة الخليل بن أحمد الخروصي في تسهيل النحو

                                                 
 .  فوق العالم بعد نسيانها أو سقوطهاكتبت" العلامة) "١(

 .سوف نعلق على هذه الكلمة بعد قليل) ٢(
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هل المقصود هنـا    : والسؤال الذي طرح نفسه بإلحاح هو     

شخص آخر غير الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي         

العروضي المعجمي؟ أم أنه هو هو؟ وإذا كان هو هـو فمـا             

 ؟ والخليل بن أحمد ليس خروصيا" الخروصي"معنى أن يقول 

الحق أنني رجعت إلى أنساب الخروصـيين وتـاريخهم         

فلـم  " الخليل بن أحمد الخروصي   "لأرى مَن منهم يحمل اسم      

 نحويا يحمل هذا الاسـم،      )١(أجد في الكتب التي رجعت إليها     

علاوة على عدم وجود هذا الاسم بين كبار علمـائهم ولهـذا            

محرفـة عـن كلمـة      ) الخروصي(رجحت أن تكون الكلمة     

". الخليل بن أحمـد العروضـي     "ن المقصود   أ، و "وضيالعر"

 : ونستطيع أن نستند إلى أدلة كثيرة تثبت ذلك من أهمها

) الخروصي(، و )العروضي(هذا التشابه الشديد بين      -١

 . في النمط العام للكلمة، مما أدى إلى هذا التحريف

                                                 
 وكتـاب إسـعاف الأعيـان    يهذه الكتب هي كتاب الأنساب للعوتب    ) ١(

، وكتاب شقائق النعمان للشيخ نور      يبتاريخ أهل عمان لسالم السياب    

 .  وكتب أخرىيالدين السالم
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ونقطة الخاء يكاد يكـون     " الخروصي"جاءت كلمة    -٢

لخاء تكاد تختفي، وربما    ممحوا غير ظاهر، فنقطة ا    

        ا من آثار الكتابة وليست نقطًا، إلـى حـدكانت أثر

أنها سقطت عند تصويرها، وربما يؤدي ذلك إلـى         

القول بأنه نوع من التصحيف إضافة إلى التحريف        

 . في الشكل الكتابي للكلمة

جزم بأنه تحريف، يؤكد ذلك وجود نسـختين        أأكاد   -٣

 ـ( قـال  "أولهمـا   هاتان النسختان جاء فـي      ) أ، ج

وربما يكون ناسخ هذه    " الخليل بن أحمد العروضي   

نقل من إحدى   " الخروصي"النسخة التي حملت اسم     

 ـ (النسختين   أو من نسخة شبيهة بهما فـي       ) أ أو ج

مطلعهما وطريق التحريف أو التصحيف في مثـل        

هذه المواقف سهل، وخاصة وجود ذلك التشابه بين        

 . الكلمتين الذي يساعد على ذلك

إضافة إلى ذلك ما قلناه سابقًا من عدم وجود ذلـك            -٤

الاسم بين الخروصيين، وذلك يضاف إلى الأدلـة         

التي تثبت أن المقصود بالخليـل هنـا الفراهيـدي          

 . العروضي وليس شخصا آخر
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تثبت الدراسة الفنية لهذه النسخة كثـرة الأخطـاء          -٥

الواردة بها من إملائية أو أخطاء خاصـة بكيفيـة          

ت أو التصحيف أو التحريف، ويظهـر       ضبط الكلما 

كل ذلك وغيره من خلال التعليقات علـى أبيـات          

وإذا كان الأمر كذلك فـإن مثـل هـذا          . المنظومة

) العروضـي (و  ) الخروصي(التحريف الواقع بين    

 . من السهل جدا حدوثه

نستطيع أن نخرج من كل ذلك ونحن مطمئنون إلـى أن            

نه لـيس ثمـة   أف و جاءت من قبيل التحري   " الخروصي"كلمة  

 . هو المقصود هنا" الفراهيدي"شخص آخر غير 

ربما كان سببا كافيا لعدم إعـداد       ) ٥(والدليل الأخير رقم    

 . هذه النسخة أصلاً للنسخ التي بين أيدينا
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  ): ): طط(( النسخة  النسخة --٩٩
بمكتبة معـالي   ) نحو (٤٣٤وهي النسخة التي تحمل رقم      

      مان، وهي عبارة   السيد محمد بن أحمد البوسعيدي بسلطنة ع

، تحتـوي   )سم١٦×٢٢( صفحة من القطع المتوسط      ١٩عن  

 سطرا تقريبـا، كتبـت   ١٨ صفحة على   ١٨كل صفحة على    

بخط النسخ بالمداد الأسود والأحمر، ووضـعت الصـفحات         

داخل إطار من الخطوط المنسقة، وحمل كلّ عنوان إطـارا          

 ٤٦خاصا به، وقد وضعت للعناوين أرقـام وصـلت إلـى            

 . نًاعنوا

وتقع هذه النسخة ضمن مجموع يضم بعض الكتابات في         

 . النحو بالإضافة إلى القصيدة المرجانية

وقال الخليل بـن أحمـد      : "قال الناسخ في بداية المخطوط    

الحمد الله الحميـد    .. قصيدة في النحو بسم االله الرحمن الرحيم      

 . إلخ.. بمنّه

ثم بدأ في " تمت"وفي نهاية القصيدة أشار إلى تمامها بقوله        

 . القصيدة المرجانية مفتتًحا إياها باسم االله



 - ٢٥٥ -

ويبدو أن ناسخ هذا المجموع واحد لتوحد الخط والمـداد          

 ١٦خلف بن محمد بن خنجر بن سعيد بن غفيلة فـي            "وهو  

 هجرية نسخها للشيخ صالح بن سـعيد        ١١٤٣جمادى الأولى   

 ". بن أحمد بن صالح الشقصي

ودة خط ناسخها والاهتمام    وهذه النسخة على الرغم من ج     

الملحوظ بإخراجها في إطار يزينها، وكذلك وجـود تـاريخ          

 أقول على الرغم من كل ذلك       – الحديث إلى حد ما      –النسخ  

إلا أنها لا تعد أصلاً وذلك لأنها تحمل الكثير من الأخطـاء            

التي وجدت في بقية النسخ مـن ب إلـى ح سـواء أكانـت        

الضبط وعدم الاهتمام بالأبيات    الأخطاء إملائية، أم اتصلت ب    

من الناحية العروضية، وحدوث بعض السقط وتدارك بعضه        

من . خطاء النحوية الكثيرة والتصحيف والتحريف    أحيانًا، والأ 

 . هنا لم نعدها أصلاً
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  ): ): يي(( النسخة  النسخة --١٠١٠
وهي نسخة مصورة من ولاية المضيرب موجودة بمكتبة        

 . ن حميد الحارثيخاصة بالفاضل سالم بن حمد بن سليمان ب

 ٢٠(وهي عبارة عن عشرين صفحة من القطع المتوسط         

 سطرا تقريبا، ولـم أطلـع       ١٧ تحمل كل صفحة     ) سم ١٣× 

على أصلها فلم يتح لي ذلك، غير أن صفحاتها جاءت تحمل           

 مما يدل على أنها تقع أيضا ضـمن         ٧٧ إلى   ٥٧الأرقام من   

لعدم إمكانية  مجموع لا أعرف بقية محتواه على وجه التحديد         

 . الاطلاع عليها

والحق أن هذه النسخة قد جـاءتني قبيـل انتهـائي مـن             
التحقيق، وعندما فحصتها وراجعتها، وجـدت أنهـا تحمـل          
الأخطاء الواردة في النسخ السابقة والتصحيف والتحريـف،        
كذلك لم تزد في عدد أبياتها عما ورد في بقية النسـخ، بـل              

 النص الوارد في آخرهـا      جاءت منقوصة كما سيظهر لنا من     
تمت القصـيدة النحويـة     : "عندما قال ناسخها غير المعروف    

 وستة وثمانون بيتًا بعون االله وحسـن        )١(اللغوية وهي مائتي  
 ". توفيقه، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وسلم

                                                 
 . هكذا كتبت والصحيح مائتان) ١(
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وهذا بين لنا أن ستة أبيات ساقطة من هـذه النسـخة أو             

 مكررا مـع البيـت   ٢٦١لبيت رقم  خمسة أبيات إن اعتبرنا ا    

٢٢٥ . 

وقد نسبت هذه المنظومة النحوية للخليل بن أحمد صراحة         

وقال الخليـل   : "في هذه النسخة عندما قال ناسخها في بدايتها       

الحمد .. بسم االله الرحمن الرحيم   .. بن أحمد قصيدة في النحو    

 ". إلخ.. الله الحميد

اج إلى إبانة   وقد استعنت بها في بعض المواضع التي تحت       

وإيضاح، وكذلك في بعض المقارنات النصية التـي تعضـد          

ولأنها صورة وليست الأصل فلا أعرف على وجه        . موقفًا ما 

التحديد هل كتبت العناوين باللون الأحمر أو باللون الأسـود؟          

 . أو بأي لون



 - ٢٥٨ -

 

 

 

 

 

 

 

    



 - ٢٥٩ -

 )أ(الورقة الأولى من النسخة 

 وطات والوثائق دائرة المخط٢٩٨٨رقم 

 سلطنة عمان
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 )أ(الورقة الأخيرة من النسخة 

  دائرة المخطوطات والوثائق ٢٩٨٨رقم 

 سلطنة عمان 
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 )و(ورقة الأولى من النسخة ال
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 ٢٣١٨الورقة الأولى من نسخة رقم 
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 الورقة الثانية" ز"نسخة 
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 ٣٠٥٨الورقة الأولى من النسخة رقم 
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 "ط"الورقة الأولى من نسخة 
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 "ي"الورقة الأولى من نسخة 
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  :: منهج التحقيق منهج التحقيق--٣٣
لا شك أن إخراج العمل المخطوط في صورة صـحيحة،          

 المستحق مطلب ضروري للباحـث، وإن       وإظهاره في ثوبه  

كان الأمر عسيرا، يتطلب مجهودا كبيرا وخبرة فنيـة فـي           

التعامل مع المخطوط، من هنا بذلت قصارى جهدي في تلك          

مر سـواء   المحاولة من خلال قراءة الكتب التي تعالج هذا الأ        

، أو فـي تحقيـق النصـوص        )١(في تخصص أصول التربية   

ا، أو من خلال عملي في أطروحـة        اللغوية والأدبية ونشره  

الماجستير التي كانت تحقيقًا ودراسة لمخطوطـة فـي علـم           

الصرف، حيث أفادني هذا الأخير كثيرا من خـلال الخبـرة           

العملية في التعامل مع المخطوطات التي رجعت إليها لتقويم         

النص أو تحقيق رأي أو ضبط كلمة، حيث يتطلب التعامـل           

ان أكثر حذرا، حتى لا يوقع نفسه       مع الصرف أن يكون الإنس    

في مشكلات هو أولى بالابتعاد عنها إن كان حـذرا محققًـا            

 . مدققًا في كل ما يفعل

                                                 
ذا العلم علاقة قوية بما نحن فيه، حيث يشير علماؤه في منـاهج             له) ١(

 . البحث إلى كيفية توثيق المخطوطات والوثائق العلمية
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من هنا كان لي أن أبرز بعض الخطوات التي اتبعتها في           

 : وهي. تحقيق النص

 حرصت كل الحرص على أن تتم المقارنة بـين          : أولاً

يث ضبط  النسخ العشر التي وقعت تحت يدي من ح       

الكلمات وبناء الجمل وتقـديم بعـض الأبيـات أو          

تأخيرها، والاختلافات في كتابة بعض العناوين بين       

نسخة وأخرى، وفي بعض كلمات نص المنظومة،       

وخاصة كلمات القافية التي تجسدت فيهـا ظـاهرة         

وإن كانـت   . الاختلاف من منظومة إلـى أخـرى      

ننـي  قد وصلتني متأخرة إلا أ    ) ي(النسخة الأخيرة   

رأيت ضرورة مقارنتها ببقية النسخ، وإن لم تخرج        

 . كثيرا عن مثيلاتها مما لم تعد أصلاً

أصـلاً لتحقيـق هـذه      ) أ( تم اختيـار النسـخة       : ثانيا

المخطوطة مع أنها لا تحمل فـي طياتهـا تـاريخ           

النسخ أو اسم الناسخ، وهذه النسـخة مـن ضـمن           

النسخ التي عثرت عليهـا بـدائرة المخطوطـات         

الوثائق بوزارة التراث القومي والثقافـة بسـلطنة        و

، ٢٩٨٨عمان، وهي ضمن مجموع يحمـل رقـم         

واختيرت هذه النسخة أصلاً لبقيـة النسـخ حيـث          
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 أكدت قناعتي بـذلك، فقـد       )١(تجمعت أسباب كثيرة  

استقام النص إلى حد كبير في هذه النسـخة دقـة           

وضبطا وصحة لغوية وإملائية وقلة أسقاط وجودة       

وإذا . ها، وكل ذلك قد أظهر دقة ناسـخها       خط ناسخ 

كان الأمر كذلك، فإن هذه النسـخة تتقـدم علـى           

غيرها، مع أن تاريخها غير موجود كما حدث فـي    

معظم النسخ، فربما تكون أقدم تاريخا، حتى ولو لم         

تكن أقدم تاريخًا فمميزاتها تقدمها علـى غيرهـا،         

فصحة النص ودقته هو الأصل كما يؤكـد علمـاء          

ينبغي ألا نعتبـر    : ")٢( التربية عندما يقولون   أصول

مجرد قدم المخطوطة هو المعيار الوحيد لصحتها،       

 ـ        خوذة أفقد تكون لدينا مخطوطة حديثة، ولكنهـا م

مباشرة من مخطوطة من الدرجة الأولـى، وهـي         

بذلك أفضل من مخطوطة قديمـة مـأخوذة عـن          

مخطوطة أخرى فرعية، وفي عبارة أخرى، فـإن        

 ". بقدم الوثيقة أو المخطوطةالعبرة ليست 

                                                 
 . انظر هذه الأسباب تحت عنوان وصف النسخ) ١(

 .١٢٣، ١١٢مناهج البحث في التربية وعلم النفس ص ) ٢(
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ومن هنا فقد رأيت خطورة الأخذ بالمبدأ العام وهو الأخذ          

بالنسخة التي سجل تاريخ نسخها على اعتبار أنهـا أقـدم،           

 : وهذه الخطورة تتمثل في جانبين

 أنه من المحتمل أن تكون النسخة التـي جـاءت           : الأول

اء بدون تاريخ هي الأقدم، بالإضافة إلى كثرة الأخط       

والأسقاط الواردة في تلك النسخ التي سجل تـاريخ         

 . نسخها

 ما يؤكده أستاذنا الشيخ عبد السلام هارون من أنه          : الثاني

يجب مراعاة المبدأ العام، وهو الاعتماد على قـدم         "

التاريخ في النسخ المعدة للتحقيق، ما لم يعـارض         

ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ أولى مـن    

ة والاطمئنان، كصحة المتن، ودقـة      بعض في الثق  

 وفي هـذه الحالـة تقـدم        )١("الكاتب، وقلة الأسقاط  

النسخة الأحدث أو النسخة التي لا تحمـل تاريخًـا          

ويؤكد أستاذنا الشيخ عبد السلام هارون هذا المبـدأ         

لكننا إذا اعتبرنا بقـدم     : ")٢(مرة أخرى عندما يقول   

                                                 
 .٣٦، ٣٥تحقيق النصوص ونشرها ) ١(

 . ٣٥المصدر السابق ) ٢(
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غمـور أو   ن ناسخ أقدم النسخ م    أالتاريخ فقد نفاجأ ب   

ضعيف، ونلمس ذلك في عدم إقامته للنص أو عدم         

دقته، فلا يكون قدم التاريخ عندئذ مسـوغًا لتقـديم          

النسخة، فقد نجد أخرى أحدث تاريخًا منها، وكاتبها        

عالم دقيق، يظهر ذلك في حرصه وإشـاراته إلـى       

فلا ريب في تقديم هذه النسـخة الأحـدث         . الأصل

 ". تاريخا

يز بين النسخ قائما مع وجود التـاريخ        ذا كان هذا التما   إو

ومعرفة الناسخ، فما بالنا وليس بين أيدينا معرفـة للنسـخة           

الأقدم أو الأحدث، وكذلك ليس لدينا معرفة بالناسـخ لعـدم           

ذكره اسمه أو سقوطه من آخر المنظومة، وفي هذه الحالـة           

تكون التفرقة والتقديم قائمين على دقة النص وعـدم وجـود           

ط صحيح وإحساس تام بالأمانة العلميـة مـن         أغلاط مع ضب  

لهـذا قُـدمِتْ علـى      ) أ(ناسخها، وهذا ما لوحظ في النسخة       

 . غيرها
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 قمت بتفسير الكلمات التـي تحتـاج إلـى إبانـة            : ثالثًا

وإفصاح من خلال الكشف عنها في بعض المعاجم،        

للخليل في كل كلمة    ) العين(وقد رجعت إلى معجم     

أصلاً، وما عـداه    ) العين (حيث كان استخدام معجم   

فرعا، وتبين لـي أن الخليـل أورد معـاني تلـك            

الكلمات التي توقفنا أمامها إما تصريحا أو تلميحـا،         

وفي غالب الأحيان كانت معاني تلك الكلمات تأتي        

قصـدا حتـى    ) العين(وقصدتُ استخدام   . صراحة

يكون ذلك توثيقًا للنص من ناحية أخرى، فاستخدام        

لتلك الكلمات ومعالجتها وذكرها في معجمه      الخليل  

 . قرينة على صحة نسبة المنظومة إليه

 عرضت مصطلحات الخليل الواردة في المنظومة       : رابعا

على ما نقل عنه في مصادر أخرى مثـل كتـاب           

سيبويه، أو على ما قاله في أحد مؤلفاته المـذكورة          

الجمل في النحـو    (أو كتاب   ) العين(له مثل معجم    

الذي حققه الدكتور فخر الدين قباوة وهـو        ) بيالعر

من تصنيف الخليل، فوجدت أن مصطلحات الخليل       

الواردة في المنظومة إنما هي واردة أيضـا فـي          
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مصدرين على الأقل من تلك المصادر الأربعة، إن        

لم تكن موجودة بالفعل فيها جميعها، ويعطي ذلـك         

 ـ          ه دلالة مهمة وهي أن الخليل كان متسقًا مـع نفس

ن المصطلحات الواردة في المنظومة إنما هي من        أو

مصطلحات الخليل، وهذا يعطينا بعض الاطمئنـان       

 . إلى أن هذه المنظومة له

 تعرضت لـبعض الآراء الـواردة للخليـل فـي           : خامسا

منظومته بالدراسة، تلك الآراء التي تأخـذ طابعـا         

خاصا من حيث إمكانية وجـود بعـض الخـلاف          

 لم يكن يميل إلى عرض هذه الآراء        حولها، والخليل 

 كان يؤمن   – كما يبدو لنا     –في تلك المنظومة لأنه     

بأنها منظومة تعليمية لا تتسع لمثـل هـذه الآراء،          

وخلال تعرضي لهذه الآراء حاولت المقارنة بمـا        

ورد منقولا عن الخليل من مصادر أخرى، وتبـين         

أنه لا تعارض بين آرائه الواردة فـي المصـادر          

ختلفة، وقمت بتفسير مـا يـوهم بوجـود هـذا           الم

 . التعارض
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 قومت النص عندما رأيت حاجتـه إلـى تقـويم،           : سادسا

وصححت تصحيفاته مـن خـلال بقيـة النسـخ،          

وحرصت على تصـحيح الأخطـاء الإملائيـة أو         

النحوية إن وجدت، أما الكلمات التي جاءت مكتوبة        

ر، نايل، بايع، خايف، نايم، صاي    (: على الأصل مثل  

 فقد كتبتها على هيئتهـا      )غايب، العجايب، الخلايق  

نائل، بائع، خائف،   (الصحيحة بعد الإعلال لتصير     

 وكـذلك   )نائم، صائر، غائب، العجائب، الخلائـق     

الكلمات التي سهلت همزتها مثل جيت بدل جئـت         

وبيس بدل بئس فقد كتبت بتحقيق الهمزة حتـى لا          

 أشـرت   مع ملاحظة أنني  . يحدث لبس لدى القارئ   

إلى ذلك عندما تأكد لي أن هـذه ظـاهرة، دون أن       

أشير إلى ذلك في كل موضع على انفراد، فـالأمر          

لم يكن محتاجا إلا إلى أكثر من ملاحظـة تنـدرج           

ولم أكن أصحح شيئا دون     . تحتها كل هذه الحالات   

) أ(الإشارة إليه، وإن كان هذا قلـيلا لأن النسـخة           

من الحـالات   الأصل أغنت عن التصحيح في كثير       

 . نظرا لدقة ناسخها
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 تركت العناوين كما هي، إلا إذا كان بهـا خطـأ            : سابعا

إملائي أو اختلاف رواية، فقمت بالتصحيح معتمدا       

مع التأكيـد علـى     ) أ(على عناوين النسخة الأصل     

 : ملاحظتين
 لسنا على يقين من أن هـذه العنـاوين هـي            : الأولى

 النساخ لم يشر    عناوين الخليل، مع أن أحدا من     
إلى واضع هذه العناوين سلبا أو إيجابا، غير أن         
الملاحظ أنها كتبت بالحبر الأحمر مخالفةً كتابة       
أبيات المنظومة التي جاءت بالحبر الأسود فـي        

التي لم يعرف   ) ي(كل النسخ فيما عدا النسخة      
لون الحبر الذي كتبت به، لعدم إمكانية رؤيـة         

ن الحبر من خـلال     الأصل، وصعوبة تحديد لو   
 . صورة المخطوطة التي وصلتني

 جاء ما يندرج تحت بعض العناوين مخالفًـا         : الثانية
للعنوان نفسه أو أضيف ما لا يندرج تحته بعد         
الانتهاء من الكلام عما هـو مـدرج بالفعـل          

باب النداء  : إدراجا صحيحا فمثلا تحت عنوان    
 :)١(المفرد تحدث عن النداء المفرد إلى أن قال

                                                 
 . ١٠٨ – ١٠٦المنظومة الأبيات ) ١(
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فإذا أضفت نصـبت مـن ناديتـه       

يا ذا الجلال وذا الأيـادي والعـلا       

  فإذا كنيـت نصـبت مـن كنّيتـه        

يا ذا المكارم أين أصـبح جنـدب        

ارحم فإني فـي جـوارك أرغـب       

)١(يا با المهلّب قد أتـاك مهلّـب       
 

باب النـداء المضـاف     : ثم جاء بعد ذلك مباشرة بعنوان     

 : فقال
ــدها   ــف ولام بع ــت أل ــإذا أت ف

 

ردت فانصب ما تريد وتوجـب     وأ 
 ج

ثم ذكر باب النداء المفرد المنعوت وذكر تحته البيت الذي          

 : يقول فيه
يــا راكبــا فرســا ويــا متوجهــا

 

للصيد دونك إن صيدك محصـب      
 

 . والتمثيل هنا بالنداء الشبيه بالمضاف

ومن هنا آثرت أن أترك العناوين كما هي دون تدخل فـي            

 . ها حفاظًا على ترتيبها الذي جاءت عليهإعادة ترتيبها أو تغيير

 قمت بضبط ما يحتاج من الكلمات إلـى ضـبط،           : ثامنًا

حيث جاءت بعض الكلمات بدون ضبط في جميـع         

النسخ، فكان لزاما علي أن أقوم بضـبطها حسـب          

 . دلالتها في بيت المنظومة

                                                 
 .١٠٨ – ١٠٦المنظومة الأبيات ) ١(
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وقال الخليل بن أحمد العروضي فـي تسـهيل         وقال الخليل بن أحمد العروضي فـي تسـهيل         

  ::) ) ••((النحوالنحو
 

ــدِ بمنّـــه) ١( الحمـــد اللهِ الحميـ
 

 
 

 
 

  ــبــلُ مـا ابتــدأت وأوجلَـى وأفضأَو
 

حمدا يكـون مبلّغـي رضـوانَه      ) ٢(
 

 
 

 
 

 بــر ــاة وأَقْ ــى النج ــير إل ــه أَص وب
 

وعلى النبي محمـدٍ مـن ربـه        ) ٣(
 

 
 

                                                 
في هذه العبارة اختلاف في بعض النسخ قمنا بعرضه في وصـف             )•(

 . نسخ المخطوطة التي عثرنا عليها

بتسهيل الهمزة وتحويلها إلى    ) ما ابتدأت (بدلا من   ) مبتديت(في ح   ) ١(

ان تقلب  ياء وهي ظاهرة عامة في معظم النسخ ففي كثير من الأحي          

جيت بدل  : الهمزة إلى ياء أو ترسم الكلمة إملائيا حسب أصلها مثل         

جئت ونايل بدل نائل، والعجايب بدل العجائـب، والخلايـق بـدل            

 – خائف، نـايم     – فبئس، خايف    – غائب، فبيس    –الخلائق غايب   

إلخ وهذه نماذج من واقع نسخ المخطوطة       ...  صائر –نائم، صاير   

 .ي مواضعهاليها فإولهذا لن نشير 
وضبطت في د هـ بتشديد الراء      ) وأقرب(في د هـ و سقطت الواو من        ) ٢(

 .وهو تغيير يحافظ على سلامة البيت موسيقيا) أقرب(فصارت 

 : في ب ورد البيت كما يلي) ٣(
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  ــب ــي الأطي رب ــلام ــلواتُه وس ص
 

إِنّــي نَظَمــتُ قصــيدةً حبرتُهــا) ٤(
 

 
 

 
 

   بونِــقٌ وتَــأدم فيهــا كــلام
 

)٥ (     لذوي المروءة والعقولِ ولم أكـن
 

 
 

 
 

  بــر ــالهم أتقـ ــى أمثـ إلا إلـ
 

ــةً لا عيــب فــي أبياتهــا) ٦( عربي
 

 
 

                                                                                           
 وعلى النبي محمد من ربه    أزكى صلاة ما تلألأ كوكب

، فقد ورد في بقيـة      والبيت مستقيم غير أنه ربما كان تدخلاً من الناسخ        

النسخ كما جاء في المتن مع تغير يسير وهو ما جاء في د بنصب              

 .صلوات وسلام

بالياء وفي ز ضبطت الباء بـالفتح دون تشـديد          ) حيرتها(في حـ   ) ٤(

) مونق(وبقية النسخ   ) مؤنق(وهو تصحيف في ز     ) خيرتها(وفي ح   

 ـ  " مادة ونـق     ٥/٢٢١وهو ما يعجبك حسنه العين       يء آنقنـي الش

 ". يؤنقني إيناقًا وإنه لأنيق مؤنق إذا أعجبك حسنه
 .وهو نوع من رد الهمزة وتسهيلها من المروءة) المروة(في كل النسخ ) ٥(

بالتاء المفتوحة وإقامة الأكعب في القنـاة، أي        ) القناة(في ج جاءت    ) ٦(

أي شيء بارز فـوق     (امتلاؤها بالعقد والسنان وربما أراد الخليل       

الكعـب هـو    " مادة كعب    ١/٢٠٧ة حيث ورد في العين      سطح القنا 

ويقال كعبت الشـيء إذا ملأتـه تكعيبـا         " العظم الناتئ من الساق   

وفي هذا المعنى أيضا انظر القـاموس       . وكعاب الزرع عقد قصبه   

 .١/١٢٩المحيط 
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ــبفيهــا الأكع مثــل القنــاةِ أُقــيم
 

تزهو بها الفصحاء عند نشـيدها     ) ٧(
 

 
 

 
 

جعبــأد ــرق عنــدها المت ــا ويطْ ب
 

ــرةٌ  ) ٨( ــأَدبين مني ــةُ المت وعلام
 

 
 

 
 

         بـؤدلـم يكْتنفْـهِ م ـنولا مِثْلَ م
 

يا مِن يعيب على الفصاحِة أَهلَها     ) ٩(
 

 
 

                                                 
 وقد شطب من    أبالألف بعد الواو وهو خط    ) تزهو(في أ، جـ، هـ     ) ٧(

بـدون  ) الفصحا(يزهو بالياء، وفي ز     (الأصل بعد كتابته، وفي ح      

، والأخيرة  )المتأدب(بدلاً من   ) المتذبذب(همزة وفي د، هـ، و، ح       

 أقرب إلى القبول بدليل ذكر المتأدبين في        –كما جاءت في الأصل     

 .بفتح الجيم والباء) عجبا(البيت التالي مباشرة وفي و ضبطت 

) متأدب(بد  ) مأدب (، وفي ز كتبت   )يكتنفه(بدلا من   ) يكتفيه(في د   ) ٨(

وذلك تحريف، وفي جـ كتب البيت على الهامش بعد نسيانه مـن            

 .الناسخ بالخط نفسه

رجـل فـه    "فهه  :  مادة ٣/٣٥٦الفهاهة هي العِي والعجز في العين       ) ٩(

إذا جاءت منه سقطة أو جهلة من العي ورجل فه عي عن            : وفهيه

وفي القـاموس   " ها وفهة وقد فه يفه فهاهة وف    .. حجته، وامرأة فهة  

 . فهه٤/٢٩٢المحيط الفهاهة العي والنسيان 

بالقاف وفي د الفهامة حيـث جـاء        ) القهاهة(وفي النسخة ز ورد خطأ      

وهـو تغيـر غيـر    " إن الفهامة في التتابع أعيـب   : "الشطر الثاني 



 - ٢٨٥ -

 
 

ــب يــة أع ــي الفهاهِ ــابع ف إن التت
 

)١٠ (     إن الفصاحة غير شك نفـاعلَم
 

 
 

 
 

   بــر ــوةً ويق ــدك حظ ــا يزي م
 

والناس أعداء لِما لـم يعلمـوا      ) ١١(
 

 
 

 
 

 ــب ــج يجل ــلّ ف ــن ك ــراهم م فت
 

)١٢ (ــديهم ــتَ ل ــامزون إذا نطق يتغ
 

 
 

 
 

ــبصــك تُحبر لــولا دفــع وتكــاد

                                                                                           
كما ورد في و ح إن الهامة في التتابع أعيب وضبط الفعل            . صحيح

 .اء من أعاب، وفي و بفتحها من عابيعيب في ز بضم الب

، وفـي ب    )يريدك خطوة وتقرب  (، وفي ز    )وتقرب(في ب ج د     ) ١٠(

 .لتجانس الحديث) يزيد ويقرب(والصحيح ) تزيدك(

لمن (، وفي و    )إذا لم يعلموا  (وفي جـ   ) لما لا (من  ) لمن لا (في د   ) ١١(

 ) من(بدل ) في(، وغيرت )لم

وهو تحريـف إذ الفعـل      . لجماعةبإضافة واو ا  ) يجلبوا(وفي ز كتبت    

مرفوع لعدم تقدم ناصب أو جازم وكان الواجب إثبات النون وربما           

 وحذف المفعول بـه مـن       ،كان المعنى فتراهم في كل فج يجلبهم      

 . الفعل للعلم به واتضاح المعنى

. وهـو تصـحيف   ) ويكاد(وفي جـ   ) دفع(بدل  ) لطف(في د، و    ) ١٢(

 أي صـغار الحصـى أو       أي ترمى بالحصـباء،   "ومعنى تحصب   

تحاصبوا حتى ما أبصر أديم السماء كما       : كبارها، وفي فتنة عثمان   

 .  مادة حصب٣/١٢٣جاء في العين 
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يتعجبون من الصـواب ركاكـةً     ) ١٣(
 

 
 

 
 

       في لفظهـم هـو أعجـب وخَطَاهم
 

ما عندهم من حجـةٍ بخطـابِهم      ) ١٤(
 

 
 

 
 

ــديك  ــب ول ــي لا تُغْلَ ــك الت حجتْ
 

لغةُ النبي عليـه رحمـةُ ربـه       ) ١٥(
 

 
 

 
 

         وأعـرب من كلّ مـا لغـةٍ أصـح
 

وكتاب ربك واضح ما تنْقضـي     ) ١٦(
 

 
 

 
 

        كوكـب رمـا تغـو منه العجائـب
 

                                                 
، وهذه القراءة أخلّت بالبيت موسيقيا، وفـي        )وخطاؤهمو(في ب   ) ١٣(

وقـد  ) وخطاءوهم(وهو تحريف، وفي و، ز، ح       ) وخطاءهم(جـ  

وخطابهم وفي هــ، و     وردت البيت بتسهيل الهمزة، وربما كانت       

 .وهو تحريف) في(بدل ) من(وردت 

، وفـي ح    "بخطائهم"تصحيح من هـ ففي بقية النسخ       ) بخطابهم) (١٤(

وهـو  ) ولذلك حجـة كـالتي لا تغلـب   : (ورد الشطر الثاني هكذا   

 .تحريف

) ما(و  ) من كلما نطق الفصيح وأعرب    : (في ح ورد الشطر الثاني    ) ١٥(

 ٢/١٢٨أفصح، فقد جاء في العـين       في البيت زائدة، وأعرب؛ أي      

أعرب الرجل أفصح القول والكلام، وهـو عربـاني         "مادة عرب   

 ".اللسان؛ أي فصيح

 .، وفي د زيدت همزة بجوار الياء)العجايب(ورد في كل النسخ ) ١٦(
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لا لحن فيه، فمـن تـلاه لاحنًـا        ) ١٧(
 

 
 

 
 

       كْـذِبعلـى الـتلاوِةَ ي ا، فذاكعمد
 

الصحابةُ قَبل أفصـح مـن مضـى       ومضى  ) ١٨(

 

 
 

 
 

ن مشــرقٌ أو مغــربــن تضــممم
 

ي من بعدهِم  ذواستعجم الناس الّ  ) ١٩(
 

 
 

 
 

       ـذنْبالفصـاحةَ م من طلـب فكأن
 

عجزوا فقالوا لو أردنـا مثلمـا       ) ٢٠(
 

 
 

 
 

         قد قلـت قلنـا، إذ تقـولُ وتطلـب
 

لكن رفضـناه وننطـقُ بالـذي      ) ٢١(
 

 
 

 
 

مثلَـه مـن نَصـحب     نهوى وينطقُ   
 

                                                 
وهو تحريف لحدوث خلـل     ) على التلاوة (بدل  ) على كتابه (في ز   ) ١٧(

في د، هـ، وفي ب ورد      موسيقي بهذا التغير، وهذا نفسه ما ورد        

عمـدا  (وفي جــ    ) عمدا فذاك على الكتاب يكذّب    : (الشطر الثاني 

والأخير تصحيح جيد لما ورد في ب) فذلك للكتاب مكذّب . 

 .وهو تحريف) قبل(بدل ) فيه(بالألف، وفي ح ) مضا(في ب ) ١٨(

وقد أدى ذلك   ) الفصاحة(بدل  ) الفصحاء(في د من بعده، وجاءت      ) ١٩(

 .ل بموسيقى البيتإلى الإخلا

 ).نقول(، وفي ب )قلنا(بدل ) قلن(في ح ) ٢٠(

، وفـي جــ     )نصـحب (بدل  ) يصحب(في ب، جـ، د، و، ح       ) ٢١(

 ).وينطق(بدل ) وننطق(
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ي إلـى عنقـودِه    زكالثعلبِ النّـا  ) ٢٢(
 

 
 

 
 

 ــب ــا الثعل ــغَى وأعي ــه فَص لينالَ
 

)٢٣ (      رى عليه وقال هـذا حـامِضفَز
 

 
 

 
 

 حبـــةٌ منـــه ألـــذُّ وأعـــذبولَ

 

أو كالعجوزِ وقد أُرِيـقَ طَبيخُهـا      ) ٢٤(
 

 
 

 
 

 ــب ــح أَطْي ــز ومل ــم خب ــت له قال
 

ب مجلسـا  فارفض أُولاك فإن أطي   ) ٢٥(
 

 
 

                                                 
بالألف تصحيح من ب، جـ، د، ح، و، ز وفي أ، هـ فـأعيي              ) وأعيا) (٢٢(

) ليناله فصغى وأعيا كالثعلـب    : (بالياء، وفي نسخة ح ورد الشطر الثاني      

) وأصـغا (وفـي جــ     . هو تحريف أدى إلى الخلل الموسيقي للبيـت       و

بالألف، والثعلب النازي؛ أي الثعلب النازع إلى الشّـر، والنازيـة حـدة             

 )نزى (٧/٣٨٧العين . الرجل المتنزي إلى الشر

) الـدواء (، بفتح التاء وهو خطـأ، ووردت        )ولحبة(في ح وردت    ) ٢٣(

 . بالألف كتابة) وزرا(، وفي )ألذ(بدل 

أي يـزري فـلان علـى        "٧/٣٨١في العين   . ومعنى زرى؛ أي عابه   

 . صاحبه أمرا إذا عابه وعنفه ليرجع، فهو زارٍ عليه

 ) كالعجوز(بدل ) كالعجول(في ب ) ٢٤(
قالت لهم ملح وخبز أطيب بتقديم ملح علـى         : وفي جـ، ز جاء الشطر الثاني     

 .لتينخبز أطيب بتقديم ملح على خبز، والوزن مستقيم في الحا

بدون واو حسب   ) (ألاك(وفي أولاك؛ أي أولئك، وفي د، و جاءت         ) ٢٥(

وكلمـة  ). أبـا (القراءة الموسيقية للبيت، وفي ب، جـ نونت كلمة         
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ــا ــر لا أب ــنهم بعي ــرب م ــك أَج ل
 

فإذا نطقـتَ فَـلا تكُـن لحانـةً        ) ٢٦(
 

 
 

 
 

        ـربعمـن كلامـك م فيظلّ يسـخَر
 

النحو رفع في الكـلام وبعضـه      ) ٢٧(
 

 
 

 
 

       ـبنْصفـي الـتكلم ي وبعض ،خَفْض
 

زيد وعمرو إن رفعت، ونصـبه     ) ٢٨(
 

 
 

 
 

ــر) زيــدا( عبوخفضــهما بكســر ي
 

 

 

  ))••((باب رفع الاثنينباب رفع الاثنين

بـالألف التـي   ) الإثنـين (والرفع في   ) ٢٩(
 

 
 

                                                                                           
نصـبت علـى    ) مجلسا(صفة لبعير، وبعير خبر إن، و       ) أجرب(

 .التمييز

 . وهو خطأ، ومعرِبٌ، أي فصيح اللسان) فيضل(في د ) ٢٦(

 . بالواو وهو ربط بلا فائدة منه)والنحو(في جـ ) ٢٧(

، وفي د هـ ز     )يعزب(تصحيح من ب، جـ ففي الأصل       ) يعرب) (٢٨(

 . وهو تحريف) خفضهما(بدلا من ) حفظهما(ح وردت 

 .وفي ح باب حروف رفع الاثنين" باب الاثنين"ورد العنوان في و  )•(

ع إلى همزة قط  ) الاثنين(يجب تحويل همزة الوصل الموجودة في       ) ٢٩(

حتى يستقيم وزن بحر الكامل، وهو البحـر الـذي تسـير عليـه              

 .القصيدة
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  بــو ــاب مب ــي الكت ــك ف ــا ل بينته
 

رجلان أو أخـوان فـاعلم أنّـه       ) ٣٠(
 

 
 

 
 

شــبــا يــا حوهما معكــالخفضِ نصــب
 

خفـض والتـي  ) الإثنين(والنون في   ) ٣١(
 

 
 

 
 

 ــب ــارةً وتُقَلّ ــب ت ــع تنص ــي الجم ف
 

                                                                                           
رفعت على أنها خبر لكلمة الرفع في أول البيت، أمـا         ) مبوبٌ(ويبدو أن كلمة    

الجمل فـي   "المقصود بالكتاب فقد تناولته في الدراسة فربما يقصد كتاب          

 )بوبتها(المنسوب إليه وفي جـ كتب فوق بيتها " النحو العربي

الأولـى كمـا ورد     : في جـ كتب الشطر الثاني من البيت مرتين       ) ٣٠(

 " كالخفض نصبهما كذا يا حوشب: "بالأصل، والثانية
، من أسماء الرجال وهو العظيم الـبطن        ٣/٩٧والحوشب، كما ورد في العين      

حوشب بن طِخْمة ذو ظَلَـيم الألهـاني        : ومن أشهر من سمي بهذا الاسم     

ن رئيس بني ألهان في الجاهلية والإسلام أدرك        الحميرى تابعي يماني كا   

النبي صلى االله عليه وسلم وآمن به ولم يره، وقدم إلى الحجاز في أيـام               

أبي بكر وكان أميرا على كردوس في وقعة اليرموك، وسكن الشام فكان            

من أعيان أهلها وفرسانهم، وشهد صفين مع معاوية فقتل فيها، الأعـلام            

و ملاحظ أنه كان شخصية مشهورة وكان قريب         وكما ه  ٢/٢٨٨للزركلي  

 . من الهجرة٣٧العهد بالخليل فقد توفي 

 – أيضـا    –، وقد تحولـت     )خفض(بدلا من   ) حفظ(في د وردت    ) ٣١(

همزة الوصل إلى همزة قطع لإقامة وزن البيت ولهـذا رسـمت            

الهمزة همزة قطع في ب، وهي على أية حال ضـرورة شـعرية             

 . يت السابقحسنة وردت أيضا في الب
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  باب حرف الجرباب حرف الجر

وحروف خفض الجر عندي جمةٌ    ) ٣٢(
 

 
 

 
 

تــاني يطلــبأفيهــا البيــان لمــن 
 

ما بعدها خفـض ورفْـع فِعلُهـا       ) ٣٣(
 

 
 

 
 

    بولقـد تلـوح كمـا تلـوح الأَشْــه
 

مِن عامرٍ وإلى سعيد ذي النـدى      ) ٣٤(
 

 
 

 
 

وبــدارِ عمــروٍ قــد تُنــاخُ الأركــب
 

وعلى أبيك وعنـد عمـك ناقـةٌ       ) ٣٥(
 

 
 

 
 

دى أخيـك ودون أهلـك سبسـب       ولَ
 

ــدٍ  ) ٣٦( محم ــدِ االله دار ــام عب وأم
 

 
 

                                                 
 .وضبطت بوضع شدة على النون) أتاني(بدلا من ) تأنَّي(في جـ جاءت ) ٣٢(

) رفـع (، وفي جـ تقدمت     )ما بعدها (بدلا من   ) ما بعضها (في د   ) ٣٣(

 ).تلوح(بدلا من ) يلوح(على خفض، وفي ح وردت 

 .بالألف) ذي الندا(في كل النسخ ما عدا الأصل ) ٣٤(

) ولـذا (وفي ز   ) ولذي(وفي جـ د    ) ديول(بدلا من   ) ولدا(في ب   ) ٣٥(

بدلا مـن سبسـب،     ) ينسب(وفي ح   ) سبسب(بدلا من   ) وسنسب(

 .٧/٣٠٢والسبسب هي المفازة أي الصحراء العين 

وضبطت بضم الميم وكسر اللام،     ) ملعب(بدلا من   ) معلِب(في د   ) ٣٦(

 . بضم اليم) أمام(وفي ط 
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  ــب ــيدة ملع ــدار المش ــةَ ال وقُبال
 

ومع الوليد عصابةٌ مـن قومـه      ) ٣٧(
 

 
 

 
 

ــب ــدهم لقــاح تُجلَ ــدار عن فــي ال
 

كاف التـي   وخلا وفوق وتحت وال   ) ٣٨(
 

 
 

 
 

   زيــدت ولام والحــروف تُقلَّــب
 

وبخالــدٍقلــت لعــامرٍ، : ولقــفت) ٣٩(
 

 
 

 
 

 ــب ــالمٍ أو أَهي ــت كس ــع، وأن وج

                                                 
ل أولى إذ اللقـاح     والأو) تجلب(بدلا من   ) تحلب(في ب، د، هـ     ) ٣٧(

من الإبل أن تضع الجمل، وهي في هذه الحالة حلوب، ولا يمنـع             

أن تجلب إلى الدار في الوقت نفسه، وفي جـ لقايح وهو خطـأ إذ              

الجمع لقاح والمفرد لقحة وهي الناقة الحلوب، وجمع الجمع ملاقيح          

بفتح العين والصـاد والصـحيح      ) عصابة(، وفي ط    ٣/٤٧العين  

.  العين فهي من الناس والطير إذ صـاروا قطعـة          بكسر) عصابة(

 .١/٣١٠العين 

والأخير ورد في و ز     ) وحذا(تصحيح من ح ففي الأصل      ) وخلا) (٣٨(

بـدلا مـن    ) زادت(، في د، هـ و ز ح ب         )وحرى(ط وفي هـ    

 ).زيدت(

بـدلا  ) قل لعامرٍ وبحاله  : (، وورد )كسالم(بدلا من   ) لسالم(في ب   ) ٣٩(

بالنصـب  ) وجعا( وهو تحريف، وفي د      )قلت لعامر وبخالد  : (من

. وهو تحريف، والأهيب؛ أي أكثر هيبة، وهي الإجلال والمهابـة         

 .٤/٩٨العين 
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من مثلُ عبد االله فـي أصـحابه       ) ٤٠(
 

 
 

 
 

أم غير عمرو فـي الأمانـة يطلـب        
 

فيهــا خيلُنَــا وركابنــا: وتقــولُ) ٤١(
 

 
 

 
 

  اَر وأذْؤُبــز ــد تَ ــا أُس ــن خلفن م
 

فيها ذو العمامة جـالس    : وتقول) ٤٢(
 

 
 

 
 

       ـا إن نصـبت تُصـووالنصب أيضب
 

 مشفقٌ -لمع فا –وعليك عبد االله    ) ٤٣(
 

 
 

 
 

ــربعي شــيء مــا فيــه إلاّ الرفــع
 

ما إن يكون النصـب إلا بعـدما       ) ٤٤(
 

 
 

                                                 
 ).يطلب(بدلا من ) تطلب(، وفي د ط )أم(بدلا من ) أو(في ) ٤٠(

بضم التاء وهو تحريف  ) وتزار(بفتح الهمزة والسين،    ) أسد(في ز   ) ٤١(

حيـث  ) سهيل همزة أذؤب  بت) (وأذوب(بدلا من   ) وتهيب(وفي جـ   

جمع ذئب لتتساوق وتتوازى مـع تـزار أي         ) أذوب(جاءت كذلك   

 .تزأر حيث سهلت الهمزة في كل منهما

، والقطع إلى النصـب     )نصبت(بدلا من   ) قطعت(في بقية النسخ    ) ٤٢(

 ). تصوب(بدلا من ) يصوب(معروف وهو المقصود، وفي و 

 . لا من عبد االلهبد) عند االله(، وفي ز )فاعلم أنه(في د ) ٤٣(

بدلا مـن   ) ينقض(، وفي د، هـ     )النصب(بدلا من   ) الرفع(في د   ) ٤٤(

بـدلا مـن   ) ثم(، وفي ز )ما إن(بدلا من ) ماء(وفي هـ  ) ينقص(
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أبــري وحــين يــنقص الكــلام تــم
 

))••((باب الفاعل والمفعول بهباب الفاعل والمفعول به
  

 

الفاعلون مـن الخلائِـقِ كلّهـم      ) ٤٥(
 

 
 

 
 

 ــب ــةٌ لا تُنْصـ ــماؤُهم مرفوعـ أسـ
 

ــو) ٤٦( ــم ونع ــاهم وحلاه تُهم وكُن
 

 
 

                                                                                           
خطأ ) يرأب(بفتح الحاء ضبطا، وكتبت كلمة      ) حين(، ووردت   )تم(

 . وكله تحريف

ا ويرأب أي أصلحه وشعبه وأوصله، رأب الشعاب الصـدع يرأبـه إذ           

شعبه، والرؤبة الخشبة أو الشيء يوصل به الشيء المكسور فيرأب          

ب الصـدع كمنـع     أ، وفي القاموس المحـيط ر     ٨/٢٨٨العين  . به

 .١/٧٢أصلحه وشعبه 

 .من عنوان النسخة ح) به(حذفت  )•(

بفـتح  ) كلهـم (، وفي ح ضبطت كلمة      )والفاعلون(في بقية النسخ    ) ٤٥(

    ـاللام وتشديدها، والصحيح الرفع تأكيد  ، كما  ورد    )الفاعلون: (ا ل

، وفي جــ ورد الشـطر       )للخلائق(في النسخة ز أو الجر تأكيدا       

، وفـي ز كـذلك      ]معروفة لا تنصـب   ) أفعالهم(أسماؤهم  : [الثاني

 ). أسماؤهم(بدل ) أفعالهم(وردت 
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ــب    ــا أوج ــول حقً ــب للمفع والنص
 

أكرمني أبـوك وزارنـي    : وتقول) ٤٧(
 

 
 

 
 

        بقْـرـك عتْ غُلامبوقـد ضـر روعم
 

ورأيت عبد االله يضـرب خالـدا      ) ٤٨(
 

 
 

 
 

ــربضوأبــو المغيــرة فــي المدينــة ي
 

)٤٩ (        ـا وأخًـا لـها راكَبولقيت زيـد
 

 
 

                                                                                           
، وفي  )وكناهم وحلاهم (بدلا من   ) وكناؤهم وحلاؤهم (في ب، جـ    ) ٤٦(

ز ضبطت وكناهم بفتح الكاف وفي د       ، وفي   )وكناوهم وحلاوهم (خ  

 .بالجيم المفتوحة، وكل ذلك تحريف) وجلاهم(

 ).فتقول( ز ، و، د،في جـ) ٤٧(
عطفا علـى   ) أب(بنصب  ) وأبا المغيرة ( ط   ، ز ،في ب، جـ، د، هـ، و     ) ٤٨(

بالرفع على أن الواو لعطف الجمـل أو        ) أبو(عبد االله، وفي أ، خ جاءت       

ت على هامش النسخة ب بعد نسيانه بالخط        على الاستئناف، وقد كتب البي    

 . نفسه، وكذلك الشطر الثاني في النسخة ط

 ـ   ) وأخالة(في جـ   ) ٤٩( بـدل  ) تجدي( ز   ،وهو تصحيف، وفي ب، ج

) وجناء(، وقد ضبطت    )تحدي(، وفي و ط     )يجدي(وفي د   ) تجري(

) ذعلـب (بـدل   ) زعلب(في النسخة ز بفتح الواو والجيم، وجاءت        

بالذال، وكل ذلك   ) دعلب(، وفي ح    )ثعلب(د  وفي  ) تغلب(وفي ط   

بدل ) جرف(تحريف، والكلمة غير واضحة في و، وفي ح جاءت          

 ). حرف(

  ٦/١٨٧والوجناء هي الناقة ذات الوجنة الضخمة العين 
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 ـ    اء جـرفٌ ذِعلـب    تجري بـه وجنْ
 

ولقد وجـت محمـدا ذا صـولةٍ       ) ٥٠(
 

 
 

                                                                                           
والحرف . ٤/٢٧٦أو كما يقول صاحب القاموس المحيط الناقة الشديدة         

 الجبـل قـال      الناقة الصلبة تشبه بحرف    ٣/٢١١ كما في العين     –

 : الشاعر

 وطيفُ أزج الخطْوِ ريان سهوقُ جمالية حرفٌ سنادٌ يشلّها 

بمعنى المهزول الضعيف   ) حرف(ويبدو أن بعض العرب كان يستخدم       

، والخليل لا يؤمن بهذا كما يبدو،       ٣/١٣١كما في القاموس المحيط     

ن ولـو كـا   : "حيث علق على من يستخدمها بمعنى المهزولة قائلاً       

معنى الحرف مهزولاً لم يصفها بأنها جمالية سـناد، ولا وظيفهـا            

كذلك يمكن القول امتدادا لرأي الخليل الذي ورد في العـين           " ريان

أنه قد استخدمها بما يتسق مع رؤيته داخل هذا البيت ضمن أبيات            

 كما –المنظومة النحوية حيث وصفها بأنها وجناء ذعلب، والذعلب         

 الناقة الشديدة الباقية علـى السـير        ٢/٣٢٦ي العين   أشار الخليل ف  

الواردة في النسخة ح فهي     ) بالجيم(أما جرف   . وتجمع على ذعالب  

تستخدم بمعنى الناقة الشـديدة العظيمـة أو الضـامرة المعزولـة            

 . القاموس المحيط وهي دلالة جرف عند بعض العرب٣/١٣١

سـر النـون علـى      ضبطت بك ) العوان(، وفي ز    )يلهب(في ب   ) ٥٠(

 كما جاء فـي العـين       –ز الحرب العوان    . وهو تحريف . العطف

 هي التي كانت قبلها حرب بكر، وهي أول رقعـةٍ ثـم             – ٢/٢٥٤

 . تكون عوانًا، كأنها ترفع من حال إلى حال أشَد منها
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      ـبتُلَه العـوان بفي الحرب والحر
 

))••((باب حروف الرفعباب حروف الرفع
  

 

 

وحروف الجر رفع النحو ترفع كلّمـا      ) ٥١(
 

 

 
 

   بــع صها لا يــد ــه وح ــرت علي م
 

)٥٢ (        اخونـا قـادم وتقول هـل عمـرو
 

 
 

 
 

  ــب ــارم يركَ ــا ذو المك ــى أبون ومت
 

ــالطٌ ) ٥٣( ــا ومخ ــار لن ــد ج ــل خال ب
 

 
 

 
 

       بـذْهـك نحـو أرضـك يوعسى غلام
 

ــه) ٥٤( ــواد وإنّ ــرس الج ــذا الف ولحب
 

 
 

 
 

لراكبـــه ونعـــم المركَـــب زيـــن
 

)٥٥ (        أبـوك فإنّـه ـنوكم الرجـال وم    
 

                                                 
وشـطبت  ) الجـر (العنوان ساقط من ز وفي هـ بالمداد الأحمـر           )•(

 ).الرفع (وكتبت مرة أخرى بالمداد الأسود

لا (بـدل   ) لا يعصـب  (،  )مـرت (بـدل   ) جرت(في جـ وردت    ) ٥١(

 ). ترفع(بدل ) يرفع(وفي ح ) يصعب

 . بالنصب وهو تحريف) عمرو(في ح ضبطت كلمة ) ٥٢(

 ). يذهب(بدل ) تذهب(في ط ) ٥٣(

 ).زين لراكبه(بدل ) للذين اركبه(في جـ جاء ) ٥٤(
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  ــعب صــم م ــا تكلَّ ــوك لم ــولا أب ل
 

ــحابنا ) ٥٦( ــا أص ــوك وبينم ــا أب بين
 

 
 

 
 

ــاورون تف ــعبوامتجـ ــوا وتشـ رقـ
 

حيثُ أبوك عمـرو جـالس     : وتقول) ٥٧(
٠٠ 

 
 

 
 

ــنِِل ــعب مِ المستص ــارد ــر الش  البعي
 

                                                                                           
 ووجودها يجعـل  ،)ما(تصحيح من و ز ح ط، وفي الأصل        ) لما) (٥٥(

في بحر الكامل وهو ما يسمى      ) مفاعلن(التفعيلة الخامسة في البيت     

 .بالوقص وهو ما حذف ثانيه بعد سكونه وهو زحاف قليل الحدوث

 ).وكم(بدل ) فكم(وفي و ط 

وهو تحريـف، وفـي جــ       ) تشعبوا(بدل  ) تشعب(في ب، هـ    ) ٥٦(

، وفـي د    )أصحابنا(بدل  ) أصحابه(، وفي ح    )أبوك(بدل  ) أخوك(

قد ) تفرقوا(بدل  ) فتفرقوا(، وفي ح    )متجاورون(بدل  ) متجاوزون(

أدى إلى خلل موسيقى البيت، والتشعب التفرق، وهو في البيت من           

، وسيرد  ١/٢٦٣العين  . مترادف الكلام، ومن معناه أيضا الاجتماع     

 .١٥٥، ٧٦هذا اللفظ في البيتين رقم 

بـدل  ) المتصـعب ( ط   ، وفي و ح   )حيث(وفي هـ   ) جيت(في د   ) ٥٧(

، وإن كانت قد صححت في و ط بكتابة المستصعب          )المستصعب(

بخط صغير فوقها، وقد جاء في هذا البيت متأخرا عن البيت رقـم             

في النسخة و، والبعير المستصعب، ربما يقصد به البعيـر           ) ٥٨(

المشتد الذي صار صعبا، أو أنه الذي لم يركب ولم يمسسه حبـلٌ             

 .١/٩٥، القاموس المحيط ١/٣١١انظر العين 
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 ـ المـروءة أين الرجـالُ ذَوو     ) ٥٨( ى والنه
 

 
 

 
 

 ــب الغُي ــام ــبتُك الرك صــن ع ــل أي ب
 

وكأنمــا زيــد أميــر مقبــلُ   ) ٥٩(
 

 
 

 
 

ــبجعــك بالبطالِــة مغلام لكــن
 

                                                 
 ).كيف(تصحيح من ز، وفي الأصل ) أين) (٥٨(

خر هذا البيت عن البيت الذي بعده فـي         أوهذا البيت ساقط من د، وقد ت      

 ) ذوو(بدل ) ذو(وفي ح ) الرجال(بدل ) الكرام(جـ، ز، وفي و ز 

العصبة من الرجال عشرة لا يقـال لأقـل          "٣١٠،  ١/٣٠٩وفي العين   

 ونَحن عصـبةٌ   $: يوسف عليه السلام عشرة قالوا    خوة  إمنه، و 

ويقال هو ما بين العشرة إلى الأربعين مـن         )] ١٤(سورة يوسف   [

سـورة    [لَتَنُـوء بِالْعصـبةِ    $: الرجال، وقوله تبارك وتعالى   

  .أربعون ويقال عشرة: يقال)] ٧٦(القصص آية 

إذا صاروا قطعة فهم    وأما في كلام العرب فكل رجال أو خيل بفرسانها          

 .عصبة، وكذلك العصابة من الناس والطير

 ٧/٤٣١ – كما في العـين      –، والبطالة   )مقبل(بدل  ) مفسد(في ج   ) ٥٩(

 ". التبطل فعل البطالة، وهو اتباع اللهو الجهالة"
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))••((وظننت وخلت وحسبتوظننت وخلت وحسبتباب ترى باب ترى 
  

 

وترى وخلت وهل تظن إذا أتـت      ) ٦٠(
 

 
 

 
 

 ــذلكُم ــب ك ــب نص ــال وأَحسِ  أخ
 

ومتى ترى عبد المهيمن قادما    ) ٦١(
 

 
 

 
 

ظــن معمــرا لا يعتــب  أإنَــي 
 

                                                 
 في النسـخة هــ وسـقط        ٦١جاء هذا العنوان متأخرا عن البيت        )•(

باب ظننت وخلـت    : نوانالعنوان كاملا من جـ؛ وفي ب جاء الع       

: من عنوان النسختين و ز، وفي ح جاء العنوان        ) حسبت(وسقطت  

وواضح أن هذا العنوان ربما يكون قد وضع        . باب ظننت وأخواتها  

 . حديثا من فعل النساخ

 :وأيضا جاء الشطر الثاني) وترى(بدل ) وترا(في جـ ) ٦٠(

سقوط همـزة  ، وفي ز ورد الشطر الثاني ب)نصبت لذلكم أظن وأحسب   (

وقد أدت الزيادة إلـى الإخـلال       ) أظن(وجاء بعدها كلمة    ) أخال(

وهذا تحريـف   ) هل تظن (بدل  ) هلا ظن (بموسيقى البيت، وفي ح     

 .أيضا

بالرفع ) قادم(، وفي ح    )وترى(بدل  ) وترا(وفي جـ أيضا وردت     ) ٦١(

بفتح العين والتاء وهو    ) لا يعتب (وهو تحريف، وفي و ز ضبطت       

 . تحريف أيضا
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))••((ف كان وأخواتهاف كان وأخواتهاووباب حرباب حر
  

 

 ـ      ) ٦٢( وحروف كان وليس فاعلم ترفـع الـ
 

 
 

 
 

أســما وتتبعهـــا النعـــوت فتـــذهب 
 

نصب في أفعالها لا تَجهلَـن     وال) ٦٣(
 

 
 

 
 

   ــبخَيالجهــولَ مــن الرجــالِ م إن
 

كان أبوك زيد ذو النـدا     : فتقول) ٦٤(
 

 
 

 
 

 ــب نْســى العشــيرة ي ــا وإل ــارا لن ج
 

)٦٥ (       أمسى أخوك لنـا صـديقًا وابنـه
 

 
 

                                                 
باب كان وأخواتها وفي د هــ       : في ب د هـ و ز ح جاء العنوان         )•(

 .٦٤كتب العنوان بعد البيت رقم 

: ، وفي د و جاء الشـطر الثـاني        )فتذهب(بدل  ) وتذهب(في ب   ) ٦٢(

وهو موزون على هذه الصـورة،      ) الأسماء تتبعها النعوت فتذهب   (

قى وفي ذلـك خلـل بموسـي      ) الأسماء وتتبعها (أما في ز فقد ورد      

 ...باب ترى وظننت: وفي هـ كتب هذا البيت بعد العنوان. البيت

 .٤/٣١٥المخيب من الرجال الذي أصابه الحرمان العين ) ٦٣(

) زيـدا (بالرفع تصحيح من هـ و ز ح ط، وفي الأصـل            ) زيد) (٦٤(

بالنصب وهو تحريف، وفي ب جـ جاءت بالنصب وصـححت،          

بالرفع ) جار(في ز   ، و )جارا(وزيد بدل أو عطف بيان وخبر كان        

 . وهو تحريف
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  ــذب ــادقًا لا يك ــرو ص ــازال عم م
 

ظَلَّ غـلام عمـك جالسـا      : وتقول) ٦٦(
 

 
 

 
 

ــخَب ب ــيح ويص ــرا يص ــاب منتظ الب
 

أضحى وأصبح أو يكـون ولـم يـزل        ) ٦٧(
 

 
 

 
 

 جميعــا نكتُــبيأمســيتُ أو نمســ
 

ليس أبوك فينـا حاضـرا      : وتقول) ٦٨(
 

 
 

                                                                                           
 .بضم الذّال) لا يكذُب(في ح ) ٦٥(

بـدل  ) ضـل (، وفي هـ و ح      )يصخب(بدل  ) يصحب(في جـ   ) ٦٦(

بكسر الطاء وضم اللام المشددة وكله تحريف       ) طلّ(وفي د   ) ظل(

بالرفع وهو تحريف، والخليل يشير إلى      ) جالس(وتصحيف وفي ح    

ا جاء فـي القـاموس       وهو كم  ٤/١٩٠أن الصخب معروف العين     

 .١/٩٥المحيط 

وصححت بين السطور، وفي ب جــ       ) فينا(بدل  ) قسا(في جـ   ) ٦٧(

)كتبالأولى، وفي ح كتب الشطر الثـاني       ) أو(بدل  ) أم(وفي ز   ) ي

 ). أمسيت أو أمسى جميعا يكتب(محرفًا 

) حاظرا(، وفي ح    )أسغب(وفي ب   ) أسقَب(بدل  ) أنسب(في جـ   ) ٦٨(

والقـوم إن بـاحوا     : (د الشطر الثاني في ح    وقد ور ) حاضرا(بدل  

ربما يكون معنـاه    . وهو تحريف، والقرب الأسقب   ) فقربكا أسقبوا 

أنه خيرٌ وري على من يقترب منه فالسقب الغض الطويل الريـان            

 وربما يقصد أنه تعويض عن ذهاب القوم، فالأسـقف          ٥/٨٥العين  
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 ــ ــك أس ــوا فقرب ــوم إن راح قَبوالق
 

ذا أتـت ألـفٌ ويـاء مثلهـا        إف) ٦٩(
 

 
 

 
 

أحســب والتــاء والنــون التــي إن
 

ذلـك كلِّـه   في الفعل فارفع عند     ) ٧٠(
 

 
 

 
 

 ــذّب ــتَ مه ــك إن فهم ــافهم فإنّ ف
 

كنت أقول ذاك ولم تـزل     : فتقول) ٧١(
 

 
 

 
 

 ــب ــا أراك تَغَي ــبح م ــي وتص تمس
 

                                                                                           
لقـاموس  وا) العـين (ولد الناقة وهو خاص بالذكر انظر السـابق         

 . ١/٨٥المحيط 

، وفـي د    )وإذا أتت ألف وباء قبلهـا     : (في ب جاء الشطر الأول    ) ٦٩(

وفي ) إن أحسب (بدل  ) أنا أحسب (، وفي د ح     )مثلها(بدل  ) بعدها(

 . كتبت بالشين وهو تصحيف) أحسب(، وفي ز )ألف وباء(ح 

وردت بفتح اللام وتشـديدها     ) كلّه(، وفي ح    )وافهم(في ب د هـ     ) ٧٠(

 . صل بكسر اللام على أنها توكيد لذلكوفي الأ

)٧١) (ب(مضارع وأصله   ) تَغّيبحذفت إحدى التاءين منه وفي ب  ) تتغي

ضبط بضم  ) تُغيب(وفي ز   ) مغيب(، وفي هـ    )تعتب(حرفت إلى   

 .التاء
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))••((باب حرف إن وأخواتهاباب حرف إن وأخواتها
  

 

هالم حـد  وحروفُ إن وليت فـاع    ) ٧٢(
 

 
 

 
 

ــظ ف ــك إِن حفظـ ـإواحف ــذَربتن م 
 

ولعــلّ، ثــم، كــان، إن ثقلْتهــا) ٧٣(
 

 
 

 
 

طريـــق لكـــن الثقيلـــة تنصـــبو
 

فانصب بها الأسماء ثـم نعوتَهـا      ) ٧٤(
 

 
 

                                                 
بـاب إن وأخواتهـا وسـقطت كلمـة         :  في هـ ح ورد العنـوان       )•(

 ).حروف(

) انصب فإنك إن نصـبت مـذرب      ف: (في د، و جاء الشطر الثاني     ) ٧٢(

) فـاعلم (بدل  ) فاعرف(بالدال، وفي جـ، ز     ) مدرب(وفي هـ ز    

، ٨/١٨٣ومذرب معناها حاد، فالذرب الحاد من كل شيء العـين           

 .وربما يكون المقصود حاد الذكاء

وفي هـ ) ثقلتها(بدل ) نقلتها(، وفي ط )كأن(بدل ) كان(في ب، د   ) ٧٣(

حها، وفي و ننصب بنونين، وفـي       بضم الصاد وفي د بفت    ) تنصب(

 .ز ينصب بالياء المضمومة

: ، وقد ورد الشـطر الثـاني أيضـا        )الأسماء(بدل  ) الاسم(في ج   ) ٧٤(

، وهو شطر مـوزون علـى هـذه         )وارفع بها الأخبار يا متعتّب    (

) يـا متعـب  (بفتح الميم، وفـي ح      ) يا معتب (القراءة وفي هـ ط     
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  ــب ــا معت ــا ي ــا أخباره ــع به وارف
 

 النـدى  وإن أباك عمرو ذ   : فتقول) ٧٥(
 

 
 

 
 

 ــب بحــال م ــن الرج ــرامِ م ــد الك عن
 

بل ليت أهلَ الحي عنـد فـراقهم       ) ٧٦(
 

 
 

 
 

  بــع ــب يشْ ــن قري ــا ع ــاءِ منّ والن
 

)٧٧ ( زيد وكأن     ا ذا السـماحة غائـب
 

 
 

                                                                                           
العـين  .  كـان عليـه    والمعتب أي الراجع إلى مرضاتي، أي عما      

 .٧٩ وانظر هامش بيت رقم ٢/٧٦

بالنصب من ب د و ز ط أما في بقية النسخ فقد            ) عمروا ذا الندى  ) (٧٥(

عطف بيـان أو بـدل لــ        ) عمرا(وردت بالرفع على اعتبار أن      

خبر إن ويمكن اعتبـار     ) محبب(صفة لمنصوب و    ) ذا(و  ) أباك(

ل أولى من وجهـة     بالرفع خبر إن ومحبب خبر ثان والأو      ) عمرو(

 ).محبب(بدل ) مخيب(نظري، وفي و ط 

فـي د   ) والنـاي (تصحيح من هـ ح، وفي بقية النسـخ         ) والناء) (٧٦(

وفي جــ   ) يشعب(بدل  ) يسغب(وفي ب   ) فراقهم(بدل  ) فريقهم(

 ١/٢٦٣بضم الياء وفتح العين ويشْعب، كما جاء في العين          ) يتعب(

هذا من عجائب الكلام ووسع اللغـة       "أي يجتمع بقومه قال الخليل      

 ٥٦انظر البيـت    ". العربية أن يكون الشعب تفرقًا ويكون اجتماعا      

 .من هذه المنظومة وهامشه

لأن الأولـى تخـل     ) عمروا(والصحيح كتابية   ) عمرا(في الأصل   ) ٧٧(

في بقية النسخ ما عدا النسخة      ) عمروا(بموسيقى البيت وقد وردت     
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بلكـــن عمـــرا قـــادم يترقَّـــ
 

ــا) ٧٨( ــذي منَّيتنَ ــلّ موعــدك ال ولع
 

 
 

 
 

 ــب ــرقٌ خُلَّ ــه ب ــتلاق علي ــوم ال ي
 

ــدها) ٧٩( ــاء وهــاء بع واذا أتــت ي
 

 
 

 
 

ــا معتــب ــا أخبارهــا ي ــارفع به ف
 

ــول) ٨٠( ــد: فتق ــي ســائر ومحم إنّ
 

 
 

 
 

  ــب جعــرأي م ــوى ب ــه يه وكأنّ
 

 أخواتهــاأوفــاذا أتيــت بكــان ) ٨١(
 

 
 

                                                                                           
بالنصب وهـو تحريـف،   ) غائبا(هـ فقد جاءت كالأصل وفي ب   

) زيد(، وفي ح أيضا     )يتقرب(وفي ح   ) مترقب(وفي ب أيضا جاء     

 .بالرفع وهو تحريف

الغـين  " يومض ويرجع ويرجى  : قول الخليل وبرق خلّب   ي: "خُلّب) ٧٨(

والملاحظ أن بعض التراكيب وردت في المنظومة كمـا         . ٤/٢٧٠

 . برق خلب: وردت في معجم العين مثل

والمعتب كما يقول الخليـل فـي       . بفتح الميم ) معتب(في هـ، ط    ) ٧٩(

أعتبني؛ أي ترك ما كنت أجده عليـه ورجـع إلـى             "٢/٧٦العين  

نه العائد من الخطأ إلى الصواب راجع هامش البيت         وكأ" مرضاتي

 .. من هذه المنظومة٧٤

: وفـي ز  ) وكأنه يهواه برأي معجب   : (في جـ ورد الشطر الثاني    ) ٨٠(

 .ورواية جـ بها خلل موسيقى) وكأنه يهويه رأى معجب(



 - ٣٠٧ -

 
 

  بــب ــبها متس ــد إن فنص ــي ح ف
 

إن أبـاك كـان مجانبـا      : فتقول) ٨٢(
 

 
 

 
 

ــبوا  ــوا وتغض ــين تكلم ــوم ح للق
 

 قرنت بها الصـفاتِ فحظّهـا      فإذا) ٨٣(
 

 
 

 
 

ك توجـب  تنصب كـذلك فـي صـفا      
 

إن عليـك دينًـا فادحـا      : فتقول) ٨٤(
 

 
 

 
 

ــا أراه يسـ ـ ــك م ــاء دين ببوقض
 

 طيبـا  ليـت لنـا حـلالاً     : وتقول) ٨٥(
 

 
 

 
 

ــيء إن الحــلاَل هــو اله ــبن الأَطْي
 

 

                                                                                           
وهو تحريف يخل بموسيقى البيت، ومتَسبب أي جاء        ) بكأن(في د   ) ٨١(

 . ٧/٢٠٣ العين ،ت به يعد سببابسبب إن، فكل ما تسبب

وفـي ز   ) وتعصـبوا (وفـي هــ و ح ط        ) أو تغضـبوا  (في د   ) ٨٢(

بدون واو الجماعة وهـو     ) وتصعب(، وفي ب وردت     )وتصعبوا(

 .تحريف

 .وهو تحريف) الصفات فحظّها(بدل ) الصفاة فحفظها(في ح ) ٨٣(

وهو خطأ، وما أراه يسبب، أي لا أرى له سـببا           ) لم أراه (في ح   ) ٨٤(

 ". السبب كل ما تسببه به من رحم أو يد أو دين "٧/٢٠٣في العين 

 . ، وفي ح النهي وهو تحريف)الهني(في جـ د هـ ) ٨٥(
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))••((باب التاء الأصلية وغير الأصليةباب التاء الأصلية وغير الأصلية
  

 

والتاء إن زادتْ فخفض نصـبها  ) ٨٦(
 

 
 

 
 

    بـرهما عن طريق الخفْـض عنهـا م
 

إن بنـات عمـك خُـرد      : فتقول) ٨٧(
 

 
 

 
 

ــأنّهن ال  ــوه ك ــيض الوج ــربب رب
 

وسمعت عماتِ الفتـى ينْدبنَـه     ) ٨٨(
 

 
 

 
 

 ــدب ــا ينْ يوم ــد ــرئ لاب ــلّ ام ك
 

ودخلت أَبيات الكـرامِ فـأكرموا     ) ٨٩(
 

 
 

                                                 
 .باب التاء الأصلية وغيرها:  في ح العنوان )•(

 .إشارة إلى المجموع بالألف والتاء المنصوب بالكسرة) ٨٦(

ارية خريدة أي   ج "٤/٢٢٩الخّرد جمع خريدة، وقد جاء في العين        ) ٨٧(

، "بكر لم تمسس، والجميع خرائد وخُرد وجارية خرودة خفرة حيية         

القاموس المحيط  . ٨/٢٥٨ العين   ،والربرب القطيع من بقر الوحش    

١/٧٤. 

القـاموس  . ٨/٥١أي يموت ويبكى عليه وتذكر محاسنه العـين         ) ٨٨(

 .١/١٣٦المحيط 
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زورِى وبشّوا في الحـديث وقربـوا      
 

وسمعت أصواتًا فجئت مبـادرا    ) ٩٠(
 

 
 

 
 

والقوم قد شهروا السيوفَ وأجلبـوا     
 

ةً أَتَـتْ أصـلي    أنفنصبتُ لمـا    ) ٩١(
 

 
 

 
 

 ــرب ــا قط ــبها أخون ــذا ينص وك
 

                                                                                           
" يث وقـرب  فنسوا في الحد  : ".. في جـ حرف الشطر الثاني إلى     ) ٨٩(

) زوري(بـدل   ) زوروا(وفـي ز    ) ونشوا(وفي ط   ) وبثوا(وفي د   

 . بكسر التاء وكل ذلك تحريف) أبيات(وضبطت 

الذي يزورك واحدا كان أو جميعا ذكر        "٧/٣٨٠والزور كما في العين     

والبش اللطف في المسألة    . والمقصود أكرموا زيارتي  " كان أو أنثى  

 .٦/٢٢٣والإقبال على أخيك العين 

) وأحلبـوا (وفي و ظ بالحاء     ). وأجلب(وفي جـ   ) وجلّبوا(في ب   ) ٩٠(

. وأجلبـوا؛ أي صـاحوا    . وفي د وخلّبوا بالخاء وكل ذلك تحريف      

 ". والفعل أجلبوا من الصياح ونحوه "٦/١٣٠الهين 

، وفي و فنصبتَ بفتح التاء، والقطرب       )أخونا(بدل  ) أخوانا(في ح   ) ٩١(

 وفـي القـاموس المحـيط       ٥/٢٥٧هو الذكر من السعالي العـين       

 دويبة لا تستريح نهارها سعيا، ولقب به محمد بن المستنير      ١/١٢٣

لأنه كان يبكر إلى سيبويه، فكلما فتح بابه وجده فقال ما أنـت إلا              

قطرب ليل، وقد تناولتُ قضية ذكر قطرب في الدراسـة ومـدى            

 . إمكانية التشكيك في نسبة المنظومة إلى الخليل بسبب ذكره
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))••((باب التعجب وهو المدح والذمباب التعجب وهو المدح والذم
  

 

 امتدحتَ فنصـبه   أو ذممتَ   فإذا) ٩٢(
 

 
 

 
 

 تعجـب  – إن قطعـت     –أولى وذلك   
 

ما أزين العقلَ الصـحيح لأهلـه    ) ٩٣(
 

 
 

 
 

       ـبمنـه ذو الجهالـة يغض وأخوك
 

ما أحسن الرجل الـذي لاقيتـه      ) ٩٤(
 

 
 

                                                 
باب التعجب وهو باب المـدح والـذم        :  في د و ز ط جاء العنوان        )•(

بـاب الـذم    : باب الذم وفي ح جاء العنوان     : وفي ح جاء العنوان   

 . والمدح

) لعجـب (إلـى   ) تعجب(، وفي د حرفت     )وإذا(في جـ د و ز ح       ) ٩٢(

 ). وذلك(بدل ) وذاك(وفي ح 

 ). العقل(بدل ) الفعل(في جـ ح ) ٩٣(

) يعـدوا (، وفي هــ و ز ح ط         )يغدو(ي جـ   وف) تعدو(في ب   ) ٩٤(

طريقة :  الشّطْبة ٦/٢٣٩بالألف بعد الواو وهو تحريف وفي العين        

وسيف مشـطّب مشـطوب أي ذو       . في متن السيف وجمعه شطب    

وقـد  . ١/٩١وكذلك ورد في القاموس الشطب اسم للسيف     ". شطب

جاء في العين والقاموس المحيط معنى مخالف حيث يقال للفـرس           

مشطوب الظهر والبطن   :  الذي انتبر متناه، وتباينت عروقه     السمين

 . أي تزايل بعضه من بعض من سمنه: والكفل
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مشــطّبيعــدو بــه فــرس أغــر 
 

فاذا أتيت بكان فانصـب بعـدها      ) ٩٥(
 

 
 

 
 

 يغْضـب  أوما كان أحلـم شـيخنا       
 

 جرتْ بعد الكـلام فرفعهـا      فإذا) ٩٦(
 

 
 

 
 

       فيضـيق عنـك المـذهب بنلا تنص
 

رأسك ما أشـد بياضـه     : فتقول) ٩٧(
 

 
 

 
 

 ــب خضلا ي ــم ــه فل ــد حلْكَتِ ــن بع م
 

قَـه وكذاك زيـد مـا أشـد خَلاَ       ) ٩٨(
 

 
 

                                                 
حرفت إلـى   ) يغضب(، وفي د    )أو(بدل  ) إذ(في ب جـ و ز ح       ) ٩٥(

 ). يغطب(

لا (، وفي د ز ط      )خرجتأإن  (حرفت إلى   ) فإذا جرت (وفي جـ   ) ٩٦(

ـ        ) تنصبن  دم معرفـة   ضبطت بتشديد النون وهذا دليـل علـى ع

الناسخين بعلم العروض، لأن هذا الضـبط يـؤدي إلـى الخلـل             

بالضم ) لا تنصبن (الموسيقي بالبيت، وفي هـ ضبطت الصاد في        

 . والكسر معا

عائدة في هذه الحالة على شعر الرأس في جــ د ز لا           ) يخْضب) (٩٧(

من البيـت، وفـي د جـاء        ) بعد(تخضب، وفي جـ سقطت كلمة      

 ١٧٩،  ٤/١٧٨والخضاب كما في العـين      . نبنصب السي ) رأسك(

الاسم وكل شيء غير لونه     : خضب الرجل شيبه، والخضاب   "نقول  

 .بحمرة كالدم ونحوه فهو مخضوب
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بيتخـــو نخوتَـــه فلـــم وأشـــد
 

لا تفصِلَن بين التعجب واسـمه     ) ٩٩(
 

 
 

 
 

ـــبيعـــا عليـــك مـــه يومفيعيب
 

وتقول أظرِفْ بالفتى أحسن به    ) ١٠٠(
 

 
 

 
 

 ــذّب ــه لَمهـ ــد إنّـ ــرِم بأحمـ أكـ
 

فجزمتَــه لمــا أتيــتْ بلفظــه) ١٠١(
 

 
 

 
 

   ــبتعجبــالأمر والمعنــى لمــا ي
 

اولت الصفاتُ جعلتهـا    تط وإذا) ١٠٢(
 

 
 

 
 

ــي المبتغـ ـ  ــد فه ــبىبأش  المتطَل
 

                                                                                           
) سـواده (، وفي د و وردت      )نجوته(إلى  ) نخوته(في ب صحفت    ) ٩٨(

، والتحـوب   )يتجـوب (إلى  ) يتحوب(وفي ح حرفت    ) خلافه(بدل  

 .٣/٣١٠شّدة الصياح والتضرع العين 
) لا توصلن (، وفي ب د هـ و ط        )تفصلن(في د سقطت نقطة الفاء من       ) ٩٩(

 . جاءت بفتح الياء مع تشديدها) معيب(، وفي د )لا تعجبن(وفي جـ 

فنقول أطرق بالفتى   : (وفي ح ) أطرف(في د صحفت أظرف إلى      ) ١٠٠(

 . وفي ذلك خلل بموسيقى البيت) وأحسن به

 . يتعجب، وفي ح يتعجبفي ب هـ تتعجب، وفي جـ لمن ) ١٠١(
بأشد فهو المبتغى والمطلب، والبيـت وإن       : في جـ جاء الشطر الثاني    ) ١٠٢(

 من الناحية العروضية إلا أن ضربه       – حسب هذه القراءة     –كان صحيحا   

مع أن ضربه صحيح في     ) متفاعل(سيحدث فيه قطع وتتحول التفعيلة إلى       

) فـإذا (ضية وفي هـ    بقية القصيدة، وهذا لا يجوز حسب القواعد العرو       

 . ، وفي ح المبتغى بالألف خطا بدل الياء)وإذا(بدل 
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))••((باب النداء المفردباب النداء المفرد
  

 

 دعوت من الأسامي مفردا    فإذا) ١٠٣(
 

 
 

 
 

         بـوصـو لـك إن رفعـت مفارفع فه
 

يا زيد يـا داود أكـرِم مالكًـا        ) ١٠٤(
 

 
 

 
 

ــا زينــب ــد وأقبلــي ي ــا يزي ســر ي
 

                                                 
 ). الندى(وفي هـ ) الندا(في د  )•(

 : في جـ ورد البيت) ١٠٣(

 فإذا دعوت من الأنام مفردا

 فارفعه فهو إن رفعت مصوب

فانه يصح عروضيا، وتكون    ) مفرد(ولو أن البيت قرء بتشديد الراء في        

ة من الشطر الثاني على حذف الثاني المتحـرك فـي           التفعيلة الثاني 

فـارفع  : وفي ح ورد الشطر الثـاني     . متفاعلن وهو جائز على قلة    

فذلك إن رفعت مصوب، وهو تغيير يحافظ على سـلامة البيـت            

موسيقى ومعنى، وفي و ضبطت فهو بتسكين الهاء، ويؤدي هـذا           

 . الضبط إلى خلل موسيقي

ب، جـ وذكرت في بقيـة النسـخ        من أ،   ) أقبلي(سقطت همزة   )  ١٠٤(

وهو الصحيح لأنها همزة قطع، وفي جـ ذكر مع الشـطر الأول            

 فقد تم التبادل بين العجزين في هـذا         ١٠٥الشطر الثاني من البيت     

 .البيت والبيت التالي له
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يا بكر يا عمار يا عمرو ارتفع      ) ١٠٥(
 

 
 

 
 

ــوب  ــا متث ــاد ي ــا حم ــب ي ــا وه ي
 

 أضفت نصبت من ناديتَـه     فإذا) ١٠٦(
 

 
 

 
 

بنْــديــا ذا المكــارم أيــن أصــبح ج
 

)١٠٧ (     ىليا ذا الجلال وذا الأيادي والع
 

 
 

 
 

 ــب ــوارك أَرغَ ــي ج ــإنّي ف ــم ف ارح
 

 كَنَيتَ نصبتَ مـن كنَّيتَـه      فإذا) ١٠٨(
 

 
 

 
 

ــب   ــاك مهلَّ ــد أت ــب ق ــا المهلَّ ياب
 

                                                 
بالألف بعد الواو وهو تحريف، وفي هـ يـا عمـر           ) يا عمروا (في ب   ) ١٠٥(

 السابق بدلا من العجـز الأصـلي        بدون الواو وفي جـ ذكر عجز البيت      

لهذا البيت كما قلنا سابقًا، وفي د، هـ متثوب بفـتح الـواو وتشـديدها،               

 ويمكن أن يكون المعنـى      ٨/٢٤٦والمتثَوب هو الراجع بعد ذهابه العين       

 . ٨/٢٤٧المؤذن إذا تنحنح للإقامة ليأتيه الناس العين 

م على إنسـان    وهو تصحيف، وجندب عل   ) نصبت(بدل  ) نصيب(في د   ) ١٠٦(

 .  الذكر من الجراد، ويقال يشبه الجراد٦/٢٠٦معناه كما جاء في العين 

ياذا الجلال والأيادي والندا وفي د و       : في جـ ورد الشطر الثاني    ) ١٠٧(

 . من البيت فاختلت موسيقاه) في(ح ط العلا، وفي هـ سقطت 

في جـ كنَّيتَ بتشديد النون، وفي ضبط الشطر كله ضبطا غيـر            ) ١٠٨(

صحيح والمهلّب علم ومعناه إما الإنسان غلـيظ شـعر ذراعيـه            

 أو المهلّب بمعنى الهجـاء ومنـه الشـاعر          ٤/٥٣العين  . وجسده

 . ٢/١٤٥القاموس المحيط . المهلّب
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))••((باب النداء المضافباب النداء المضاف
  

 أتـت ألـفٌ ولام بعـدها       فإذا) ١٠٩(
 

 
 

 
 

وأردت فانصــب مــا تريــد، وتُوجِــب
 

ا نحونـا  يا زيد والضحاك سِير   ) ١١٠(
 

 
 

 
 

   بــر جــذراع م ــل ال بــا ع فكلاكم
 

                                                 
 .العنوان ساقط من ب )•(

 ). وإذا(في و ز ) ١٠٩(

بالرفع في ح، ز، ط، ي، وبـالفتح فـي ب د هــ،          ) الضحاك) (١١٠(

وهـو  ) عبـل (بـدل   ) عند(، ح في جـ     وغير مضبوطة في أ، و    

تحريف، وقد ضبطت مجرب بفتح الراء وتشديدها فـي د و ز ح             

 القـاموس   ، ولعله يقصد قوة الطاقـة     ٢/١٣٨والعبل الضخم العين    

 .٣/٢٣المحيط 
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  ))••((باب النداء المنعوتباب النداء المنعوت

ــه ت أوإذا) ١١١( ــردٍ ونَعتّ ــت بمف ي
 

 
 

 
 

ب الأَصـو  - فعلـت  إذا –فانصب فذاك   
 

يا راكبا فرسـا ويـا متوجهـا    ) ١١٢(
 

 
 

 
 

ــب حصــيدك م ــك إن ص ــيد دون للص
 

                                                 
باب النداء المفرد   : تصحيح من و ز فقد ورد العنوان في بقية النسخ          )•(

لنداء المفرد، إضـافة    باب ا : والمنعوت حيث تقدم منذ قليل عنوان     

 .إلى أن البيت يدل على ذلك

 . وفي جـ وتبعته) ونعته(بدل ) وبنعته(في ب و ز ط ) ١١١(

يا راكبا فرسا جوادا ويـا متوجهـا        : في د ط جاء الشطر الأول     ) ١١٢(

وفي ذلك خلل بموسيقى البيت، وفي و محصب بكسر الصاد وفي           

حصـبة،  ومحصب؛ أي مصـاب بال    . ح مخضب بالضاد المنقوطة   

 الحصبة معروفة تخرج بالجنب، وهي عبـارة        ٣/١٢٣وفي العين   

 .١/٥٧عن بثر يخرج بالجسد القاموس المحيط 
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  باب الترخيمباب الترخيم
  

 

ومن النداء الحذفُ في ترخيمه    ) ١١٣(
 

 
 

 
 

 ــب ــرب لا تَره ــت مج ــارِ أن ــا ح ي
 

يا جار أَحسِن إن أردت مسرتي     ) ١١٤(
 

 
 

 
 

 لـــذلك مـــنْكُم مســـتَوجبيإنـــ
 

 صادقًا وتقول إن رخّمت زينب   ) ١١٥(
 

 
 

 
 

  بــع ــه تش ــين في ــن إن الب ــا زي ي
 

                                                 
وهو تحريف، وفـي ز     ) لا تهرب (بدل  ) لا تذهب (في ب، هـ    ) ١١٣(

 .بالنصب تحريف أيضا إلا إذا كان حالاً مقدما) مجربا(

) يا حار ( بدل   )يا عالم (هذا البيت ساقط من النسخة جـ، وفي ح         ) ١١٤(

 .منادى مرخم" حار"و 

الأولى مرخمة في البيت، وهو تحريـف       ) زينب(في جـ جاءت    ) ١١٥(

 .لترخيمه الكلمة بدون نداء علاوة على الخلل الموسيقي في البيت

بفتح العين مع تشديدها، وفي ح تشعبوا وهو تحريـف،          ) تسعب(في د   

لبيت بمعنى   وهو في ا   ١/٢٣٦والتشعب التفرق أو الاجتماع العين      

 . ٧٦ ورقم ٢٥٦انظر التعليق على البيت رقم . الافتراق
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))••((باب الجزمباب الجزم
  

والجزم سهلٌ بابـه وحروفـه     ) ١١٦(
 

 
 

 

        ـبفٍ إذْ تُحسفي النحو خمسـةٌ أحـر
 

)١١٧ (     رزفتقُول لم يرني أخوك ولم ي
 

 
 

 
 

بزيـــدا أخـــوه ولا بنـــوه ولا الأ
 

وفَلَم ولمـا يجزمـان كلاهمـا      ) ١١٨(
 

 
 

 
 

ــا فـ ـ ــم يلْقن ــب ل ــا مِقْنَ ي غَزوتينَ
 

 ـلم يزرعا شيئًا ول   ) ١١٩( ا  مـدصحا ي
 

 
 

                                                 
 .العنوان ساقط من ز، وفي جـ باب حروف الجزم )•(

في خمسة من أحرف إذ تَحسِب وفي       : في جـ ورد الشطر الثاني    ) ١١٦(

 . بفتح التاء وكسر السين) تحسب(هـ 

فتقول زارني أخـوك ولـم يـزر،        : في جـ جاء الشطر الأول    ) ١١٧(

بـدل  ) أخيـك (لبيت به خلل موسيقي على هذه القراءة، وفي د          وا

 .وهو خطأ) أخوك(

من النسـخة ح فاختلـت   ) في(وسقطت ) وفلم(بدل ) وولم(في د   ) ١١٨(

موسيقى البيت، وفي جـ لم تلقنا في غزوتينا مقتب، كذلك في و ز             

 ،ط د مقتب، وفي هـ مقلب والمقنب زهاء ثلاث مائة من الخيـل            

 .٥/١٧٨العين 
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ــذبوا وإذا ــم يك ــوقهم ل ــبت حق  حس
 

)١٢٠ (      ـا أفلم أقل لك لا تجـار ماريم
 

 
 

 
 

ــم  ــكواعل ــتُغْلَب بأن ــت س  إن فعل
 

ذا أتـتْ ألـفٌ ولام بعـدها       إف) ١٢١(
 

 
 

 
 

 السـلامِة أقـرب    لـى إفاخفض فأنـت    
 

مير ولم يـنم   لم يقم الأ  : قولتف) ١٢٢(
 

 
 

 
 

  ــب ــة تَغْلِ ــزر المدين ــم ي ــد ول زي
 

                                                                                           
) لم يذربوا (إلى  ) لم يكذبوا ( في ب لم يكذب، وفي د و ط حرفت           )١١٩(

وإذا حسـبت   : وفي ح لم تكذبوا، وفي جـ ورد الشـطر الثـاني          

حقوقهم لا تكذب، وفي ز زيـدت واو فـي أول البيـت فأخلّـت               

 . بموسيقاه

) لا تجـاوز  (وفـي ز    ) لا تجار (في د و ح ط لا تجاز بدلا من          ) ١٢٠(

 . قى البيتوالاختلاف الأخير يخل بموسي

، وقد )فأنت(بدل ) فإنك(، وفي جـ  )فإذا(بدل  ) وإذا(في ب، جـ    ) ١٢١(

بدل فاخفض، ولعل هـذا     ) فاحفظ(اختلت موسيقى البيت، في ز ط       

دليل على أن القصيدة مملاة حيث يكون نطق الظاء بـدل الضـاد             

 . وهو كثير

وفي ز تغلب بضم الأول وفتح      ) تغلب(بدل  ) ثعلب(في جـ هـ    ) ١٢٢(

 . وتغلب علم. ث وهو تحريفالثال
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))••((باب الأمر والنهيباب الأمر والنهي
  

 أمرتَ وإن نهيـت فهكـذا      وإذا) ١٢٣(
 

 
 

 

           يـا مرحـب ولا تقـم قُم يـا نصـير
 

 أدخلْتَ لاما بعدها   إذاواخفض  ) ١٢٤(
 

 
 

 
 

  ــب ــك تُنْجِ ــفٌ فإنّ ــا أل ــن قبله م
 

فالقولُ منك زرِ الأميـر وداره     ) ١٢٥(
 

 
 

 
 

  ــك أشــيبودعِ الجهالــة إن رأس
 

أَسرِج يا غلام وألجـم    : وتقولُ) ١٢٦(
 

 
 

 
 

      البرذون وانظر كيف تمشِـي الأشـهب
 

                                                 
 . في النسخة هـ١٢٢هذا العنوان جاء قبل البيت رقم ) •(
) يا مرحب(بدل ) يا موجب(لف، وفي ح بالياء مكان الأ  ) فهكذا(في هـ وكتبت    ) ١٢٣(

 .٣/٢١٥والمرحب النازل في سعة ورحابة العين ). يا مرجب(وفي و 

 ).  قبلها–بعدها (بدل ) ه قبل–بعده (، وفي ح )تنجب(بدل ) منجب(في ب ) ١٢٤(

بجر الـراء   ) وداره(، وقد وردت    )فالقول(بدل  ) والقول(في جـ   ) ١٢٥(

 . في نسخة وبضمها في ز وهما تحريف
في جـ د هـ و ز، وفي بقية النسخ يمشي ويمكن أن يكـون المعنـى تمشـي                ) تمشي) (١٢٦(

 ـ    ٣/٤٠٣الأشهب جمع شهاب، وهو الشعلة من النار العين          ى يمشـي   ، أو يكـون المعن

أي الفرس الذي اختلط لون سواده ببياضه، فالشَهب والشهبة لـون           ) بفتح الهاء (الأشهب  

بياض يصدعه سواد في خلاله المرجع السابق أو الأسد فهو أشهب القـاموس المحـيط               

 وفي جـ تمشي الأشْهب بضم الهاء في الأشهب . ٨/٢١٠والبرذون الفرس العين . ١/٩٣



 - ٣٢١ -

باب الأمر والنهي بالنون الخفيفة باب الأمر والنهي بالنون الخفيفة 

))••((والثقيلةوالثقيلة
  

 

)١٢٧ (   نبالنون الخفيفة فاعلم والأمر
 

 
 

 

       بفـي الكـلام وأْعـز أصـعب والنهي
 

 ـ     ) ١٢٨( وهلا تعصين االله واطلـب عف
 

 
 

 
 

 ــرب ــئْس المش ــرا فب ــربن خم لا تش
 

 

  باب المبتدأ وخبرهباب المبتدأ وخبره
  

 ابتدأتَ القولَ باسمٍ سـالمٍ     وإذا) ١٢٩(
 

 
 

 

  لَبــتج ــذي يس ــر ال ــه والخب فارفع
 

ــدا) ١٣٠( ــهفالمبت ــع كلّ ــع جمي  رف
 

 
 

                                                 
 . من العنوان) ونالن(في ح سقطت )  •(

في هـ وأغرب، وفي و ز ط وأعـرب، وفـي د و أعـرب،               ) ١٢٧(

 .١/٣٦١وأعزب الواردة بالأصل؛ أي أبعد وأذهب العين 

) الخيـر (من العنوان، وفي ز وردت      ) خبره(في ب هـ سقطت     ) ١٢٨(

 . ١٢٩وفي جـ تـأخر العنوان وجاء بعد البيت ) الخبر(بدل 

تبدأ وخبره في جــ، فـي هــ      باب الم : هذا البيت تقدم عنوان   ) ١٢٩(

 ).الخبر(بدل ) الخير(فإذا، وفي د، هـ وردت (
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   جــبعم بــاب ونعوتُــه ولــذاك
 

عمـك قـادم ومحمـد     : فتقول) ١٣١(
 

 
 

 
 

ــدٍ   ــد ذو ول ــدب ويزي ــيخٌ أح وش
 

االله شيخٌ صـالح    عبد: وتقول) ١٣٢(
 

 
 

 
 

جِـــبعســـلَم مو حـــر ومحمـــد
 

)١٣٣ (      نوالريح سـاكنةٌ وثوبـك لـي
 

 
 

 
 

 بــح ــك أشْ ــةٌ ولون ــمس بازغ والش
 

نحن أولو جلاد في الوغى    : وتقول) ١٣٤(
 

 
 

 
 

ــد االله ل  ــن عب ــا اب ــوأن مــب ا أُنس
 

                                                                                           
والأخير ) وكذلك(، وفي ح    )ولذاك(بدل  ) وكذاك(في جـ د و ز      ) ١٣٠(

 ). وكذا كتاب(إخلال بموسيقى البيت وفي هـ حرفت إلى 
 كما جاء في    –) أحدب(بدل  ) أجدب(، وفي جـ    )فتقول(في كل النسخ الأخرى     ) ١٣١(

موضع الحدب من ظهر الأحدب، والاسم الحدبة، وقد        :  الحدبة – ٣/١٨٦العين  

 الحدب محركة خروج    ١/٥٤حدب حدبا واحدودب ظهره، في القاموس المحيط        

 . الظهر ودخول الصدر والبطن، وهو أحدب

بفتح المـيم،   ) وأسلَم(وهو تصحيف في ب جـ ز ح ط         ) حر(بدل  ) جر(في د   ) ١٣٢(

 .سلم، ويمكن أن تكون أسلم علما ومعجب خبرهوتكون معجب فاعلاً للفعل أ

وهو تصحيف، والأشحب هو    ) أشحب(بدلا من   ) أشجب(في جـ   ) ١٣٣(

 .٣/٩٨الذي تغير لونه من سفرٍ أو هزال أو عملٍ العين 

) الـوغى (بالألف، وبقية النسـخ  ) الوغا(في ب جـ د هـ ز ح        ) ١٣٤(

 .و تحريفبالألف في آخر الكلمة وه) أولوا(بالياء وفي و ز ح ط 
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  •• كانت غاية كانت غايةإذاإذا" " حتىحتى""باب باب 
  

 

 أتَت حتى وكانـت غايـةً      وإذا) ١٣٥(
 

 
 

 

فــاخفِض وإن كثــروا عليــك وألّبــوا
 

قد خاصمتُ قومك كلَّهم   : فتقولُ) ١٣٦(
 

 
 

 
 

ــك لأ  ــى أخي ــوا حت ــك أذنب ن قوم
 

ولقد أكَلْتُ الحوت حتى رأسـه     ) ١٣٧(
 

 
 

                                                 
 .من العنوان) كانت(في هـ سقطت )  •(

في د سقطت الواو من أول البيت، وكذلك سقطت نقطة الخاء في            ) ١٣٥(

وفي ح كتبت الكلمـة     ) ألّبوا(فاخفض وفي هـ سقطت اللف من       (

بلامين بعد فك تضعيف الـلام وهـو تحريـف، وفـي ط وردت              

وفـي ح   بحذف واو الجماعة،    ) وألب) (ب(بالكاف؛ وفي   ) وأكّبوا(

وقـد  " في معنى ألّبوا     ٨/٣٤١وفي العين   ). فاخفض(بدل  ) فاحفظ(

 ". تألبوا عليه تألبا إذا تضافروا عليه

بسقوط واو الجماعـة وهـو      ) أذنبوا(بدل  ) أذنب(في جـ، هـ    ) ١٣٦(

بالتـاء  ) خاصـمتَ (تحريف وفي ز سقطت همزة الكلمة، وفي ز         

 ). لأن(بدل ) لئن(المفتوحة وفي ب 

) ونصبا وجـرا  ) رفعا(رأس بالأوجه الثلاثة    (ن في   ضبطت السي ) ١٣٧(

في الأصل، وفي ب ح بالجر فقط، وفي ط وبالفتح فقط ولم تضبط             

 . في بقية النسخ وفي ح ويؤنب بفتح النون وتشديدها
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   ــب ــومني ويؤنِّ ــوك يل ــى أخ حت
 

حتى أخاك ضربتُ لما سـبني     ) ١٣٨(
 

 
 

 
 

يتوثّـــبوكـــذاك أفعـــل بالـــذي 
 

لمــا أتيــتَ بِفعلهــا مِــن بعــدِها) ١٣٩(
 

 
 

 
 

أجريـــت بالفعـــل الـــذي لا يكـــذب
 

                                                 
وفـي جــ    ) تيونـب (تصحيح من هـ وفي الأصـل       ) يتوثب) (١٣٨(

وفي و ز ح ط يتؤنب ومعظمـه تحريـف          ) يتثوب(وفي  ) يتنوب(

 . غير أن البيت سيختل موسيقيا) يؤنب(د وفي 

 . سقط هذا البيت من جـ د و ز ط) ١٣٩(
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))••((باب كي وكيما ولن وكيلا ولئلاباب كي وكيما ولن وكيلا ولئلا
  

وانصب بها الأفعـالَ كيمـا واجبـا    ) ١٤٠(
 

 
 

 
 

 وكـــيلا والحـــروفُ تَشَـــعبيوبكَـــ
 

وبـأن ولام الجحِـد والـلام التــي    ) ١٤١(
 

 
 

 
 

ــل كــيلا فــي الكــلام وأ رســبهــي مث
 

)١٤٢ (محمــد كــيلا أقــول ولــن يســير
 

 
 

                                                 
في الأصل والنسخ د هـ و ز ط، وسـقطت        ) لأن لا (كتبت  ) لئلا) ( •(

بـاب  (في جـ   ) لئلا(بدلا من   ) الآن(لن من النسخة ب، ووردت      

 ). باب كم(تصحيح من النسخة ب فقد وردت في بقية النسخ ) كي

عب بضم التاء وفي بقية النسخ تشَعب، بفتح التاء علـى           في ز تُشَ  ) ١٤٠(

أن أصله تتشّعب مضارع في أوله تاءان، حذفت إحـداهما وبقـي            

الفعل على ضم آخره، والتشعب التنوع والتفرق، أو كمـا يقـول            

والزرع يكون على ورقة ثم ينشعب أي يصير ذا شـعب،           : الخليل

 ). وبكى(دل ب) وبلى(في ح . ١/٢٦٤العين . وقد يعب

.  وأرسب؛ أي أعمق وأثبت    الثانية) واللام(بدلا من   ] ولام[في ح   ) ١٤١(

فالرسوب هو الذهاب في الماء سفلاً، وجبل راسب؛ أي ثابت العين           

 . ١/٧٦القاموس المحيط . ٧/٢٥٠
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   ــب ــدو الموكِ ــى الع ــير إل ــى يس حت
 

كيمــا تقــوم ولــن يقــوم مقاتــلٌ) ١٤٣(
 

 
 

 
 

أو يســـتقيم ولـــن يلـــوح الكوكـــب
 

ــئلا تغضــبوا ولْ) ١٤٤( ــدا ل ــواعم تعلَم
 

 
 

 
 

 ــب ــزوركم أو يعتـ ــابر ليـ ــا جـ مـ
 

                                                                                           
كي (وهو تحريف، وفي جـ ز يصير، في ب         ) ولم يسير (في د   ) ١٤٢(

 ).و أركب(ى إل) الموكب(وفي ح حرفت ) كيلا(بدل ) لا

وهو تحريـف   ) ولن يقوم مقاتل  (بدل  ) ولم يقوم مقابلٌ  (في د ط    ) ١٤٣(

) تقـوم (بـدل   ) يقوم(، وفي ب جـ     )مقاتل(بدل  ) مجاهد(وفي ز   

في بدايـة   ) لن(بدل  ) أو(وفي جـ   ) يستقيم(بدل  ) تستقيم(الأولى،  

 . بالياء والتاء معا) يقوم(الشطر الثاني، وفي و جاء الفعل 

 : البيتفي ب جاء ) ١٤٤(

 مدا لئلا يغضبوا أو يعلموا    ما جايز ليزوركم أو يعتب

 .ما جايز ليزوزكم أو يتعب وهو تحريف: وفي جـ جاء الشطر الثاني
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   فاعله فاعلهلم يسملم يسم  باب ماباب ما

موا حــدهموالفــاعلون ولــم يســ) ١٤٥(
 

 
 

 
 

   ــب لحي ــب ــع نص ــد الرف ــع وبع رف
 

فتقول قد عـزِلَ الأميـر وزوجـتْ       ) ١٤٦(
 

 
 

 
 

  زبــو ــيةَ شَ ــرِب العش ــد ض ــد وق دع
 

ضربا شـديدا إذْ قطَعـتَ نصـبتَه       ) ١٤٧(
 

 
 

                                                 
بـدل  ) يجلب(بالجيم وهو تصحيف، وفي و ) جدهم(في جـ هـ    ) ١٤٥(

، ومعنـى يلحـب أي      )يلجلـب (وفي د   ) يلجب(وفي جـ   ) يلحب(

وربما "  يلحب لحوبا أي وضح    وقد لَحب  "٣/٢٣٩يتضح ففي العين    

 .كما في النسخة و) يجلب(كانت 

: بالراء، وفي جـ جاء الشطر الثاني     ) شورب(في ب ح ط هـ      ) ١٤٦(

. خل بموسيقى البيـت   أوهو تحريف   " وقد ضربت العشية شودب   "

وربما يقصد بشوزب الرجل النحيف أو الغضبان ففي العين يقـال           

 ـ      وربمـا كانـت    . بانللرجل النحيف شازب وكذلك الشازب الغض

 .شورب

وردت بالتاء المربوطة وهو تحريف، وفي د ز        ) أثيرت(في هـ   ) ١٤٧(

، وفي جـ ورد الشطر الثـاني محرفـا         )العمارة(بدل  ) القمارة(و  

 : إلى
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   ــب ــارة أرن ــي العم ــرتْ ف ــد أثي ولق
 

صير أُعطِـي درهمـا    إن نُ : وتقولُ) ١٤٨(
 

 
 

 
 

ــدٍ  ــاء زيـ ــب وكِسـ ــه الأَكْلُـ  مزقَتْـ
 

 ـ : وتقول) ١٤٩( ـة كلُّهـا    قد سقيتْ تهام
 

 
 

 
 

ـــتْ بالكرامـــة يثـــربغيثـــا وخُص
 

أعطِـي درهمـا   :  إن أضـمرت   وتقول) ١٥٠(
 

 
 

 
 

   ــب ــا يركَ ــدهره م ــوب ب ــع الرك منِ
 

قد رمِى النُّضـير بأسـهمٍ     : وتقول) ١٥١(
 

 
 

                                                                                           
 والعدا انبرت في العمارة أَريب

، والأرنـب معـروف للـذكر       ٢/١٣٧والعمارة القبيلة العظيمة العين     

 . ٨/٢٦٨ثى والخزر للذكر، العين والأنثى وقيل الأرنب الأن

) وأعطا(كتبت  ) أعطى(، و   )تصير(إلى  ) نصير(في جـ غيرت    ) ١٤٨(

منع الركوب بـدهره مـا      : بالألف وفي ح ورد الشطر الثاني هكذا      

 وقـد حـدث     ١٥٠يركب، وهذا هو الشطر الثاني من البيت رقم         

 .  في النسخة ح١٥٠تبادل بين الشطرين في هذا البيت والبيت رقم 

 . وردت بفتح الخاء وهو تحريف) وخصت(في ز ) ١٤٩(

: في ز الركوب بالجر وفي و بالضم، وفي ب جاء الشطر الثاني           ) ١٥٠(

)    كَبرنع الركوب فدهره ما يوهو ) ما يركب (بالبناء للمعلوم في    ) م

 ). وكساء زيد مزقته الأكلب: (تحريف وفي ح ورد الشطر الثاني
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  بــر هــادر ي ــاحبنا فب ــوس ص ــن قَ ع
 

لِيـتْ علَـي مــن المفصـلِ آيــةٌ   تُ) ١٥٢(
 

 
 

 
 

 بــب ــةً تَتَصـ ــوعي خيفـ ــت دمـ ظَلَّـ
 

                                                                                           
، ويمكن  )النظير(الأصل و ح    تصحيح من ب ز وفي      ) النضير) (١٥١(

كما في ب وإن كان المعنى لا يروق؛ وفـي و           ) الأمير(أن تكون   

 . بالصاد) النصير(

بنصـب  ) تليت علي من المفضل آيةً    : (في ز جاء الشطر الأول    ) ١٥٢(

) ضلت(آية وبالضاد في المفضل وهو تحريف وتصحيف، وفي ح          

 بـدل  )تنصـب (، وكذلك في جـ ط بالضاد، وفـي د       )ظلت(بدل  

)بتتصب .( 
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  إذا ذهبت مذهبإذا ذهبت مذهب" " أيأي""باب باب 

  ))••((ما لم يسم فاعلهما لم يسم فاعله

بل أي شيء قيـل لابـن مسـاور        ) ١٥٣(
 

 
 

 
 

   بــوج العــابس المتصــعفهــو الّلج
 

 ـ       ) ١٥٤( يبل أي لفظ أُسـمِع النَّفَـر الأول
 

 
 

 
 

الِ وأحقبــوا شــدوا الرحــالَ علــى الجِمــ
 

ــزارهم) ١٥٥( ــطّ م ــارهم وش ــأَتْ دي فن
 

 
 

 
 

    طْــربم جِــدوحــدا بهــم حــادٍ م
 

                                                 
 ـ      ) مذهب) (•( ) مـذاهب ( و، ز    ،تصحيح من هـ ح وفي الأصل، جـ

بـاب أي   : وقد سقطت مذهب من ط، وفي ب جاء العنوان كالتالي         

 . إذا ذهبت بما لم يسم فاعله
وكذلك كتبت خطأ في ح،     ) الجوج(وفي هـ   ) المتصعب(بدل  ) الجوع(في جـ   ) ١٥٣(

 . بالشين) ابن مشاور(وفي ط ) المتصعب(بدل  ) المستصعب(وفي و ز ح 

، وفي ح كتبت الألي خطأ      )الرجال(إلى  ) الرحال(في ز صحفت    ) ١٥٤(

وأحقبـوا؛ أي   ) وأحقبـوا (بدل  ) وأحقب(، وفي جـ، هـ     )الؤلي(

 . ٣/٥٢شدوا الحبال إلى بطن البعير العين 
بالهمزة على  ) نأت(، وفي ح كتبت     )نأت(بدلاً من   ) بانت(في جـ   ) ١٥٥

 ). وحدا(بدل ) وحدى (السطر، وفي هـ ح
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  ))••((باب النسقباب النسق

)١٥٦ (       لَـها على اسـم قَبقْتَ اسموإذا نَس
 

 
 

 
 

   بــر عــو م ــا ه ــراب م ــه إع أعطيت
 

)١٥٧ (       وانسقْ وقُلْ بـالواو قولـك كلّـه
 

 
 

 
 

 ــب ــتَ تعقُـ ــم وأَو وليسـ ــلا وثُـ وبـ
 

ــدنا ) ١٥٨( ــذلك عن ــقةٌ ك ــاء ناس والف
 

 
 

                                                 
 . باب النسق وهي حروف العطف: في ز جاء العنوان) •(

 .بضم الباء وهو خطأ) إعراب(في ز ضبطت ) ١٥٦(

كتب هذا البيت كما جاء في النسخة جـ، أما في الأصل والنسخة            ) ١٥٧(

 : ح فقد جاء كالتالي

 وانسق وقل بالقول قولك كله

   بوبلا وثم وإذُ ولستَ تغض     

 جاء في ب كما جاء في الأصل باستثناء تغضـب فقـد تغيـرت               وقد

وفـي ز   ) وقـل بـالواو   (بدل  ) وقل ما لو  (وفي د و ط     ) تعصب(

 . ١/٣١١يغضب ولست تعصب بمنعي لست متشددا العين 
ما قال عوف أو حسين الكاتب وقد جاء على         : في ز ورد الشطر الثاني    ) ١٥٨(

وفي جـ،  . ١٥٩ت التالي رقم    سبيل انتقال النظر فهذا الشطر الثاني للبي      

ومشعب تعني التفرقة وقد مر     . وهو تصحيف ) مشعب(بدل  ) مسغب(ح  

 . ١٤٠، ٧٦، ٥٦انظر هوامش الأبيات . هذا المعنى من قبل
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   بــع ــذاهب مشْ ــب الم ــبيلُها رح وس
 

ــول) ١٥٩( ــر: فتق وغَي ــام ــدثنَا هِشَ هح
 

 
 

 
 

  ــب ــين الكاتِ سفٌ أو حــو ــال ع ــا ق م
 

)١٦٠ (  ــه مــاه فع ــدا لا أب ــت زي ورأي
 

 
 

 
 

ــلَ  ــيرة قَبـ ــم العشـ ــواأثـ ن يتحزبـ
 

ــارا) ١٦١( ــتُ عم ــهورأي ــرا وابنَ  وبك
 

 
 

 
 

 ــب ــم متغضـ ــلام وكلّهـ ــد السـ عبـ
 

ــدٍ وز  ) ١٦٢( ــرت بمعب صــد ب ارةٍرولق
 

 
 

 
 

ــوا  ــان فأعرضـ ــوا(والزبرقـ ) وتنكّبـ
 

                                                 
، والشـطر   )عوف(بدل  ) عرق(وفي ح   ) فتقول(بدل  ) فيقول(في جـ   ) ١٥٩(

  ).وكذلك الشطر الثاني من البيت السابق مباشرة(الأول ساقط من ز 
وفـي د يتخربـوا     ) يتحزبوا(وفي و ح حذف الألف من       ) لا أباه (في د حذفت الهاء من      ) ١٦٠(

بـدل  ) ونعمـة (بحذف واو الجماعة وفي ح      ) يتحزب(وهو تصحيف، وفي ب جـ هـ       

 . وفي ز يتغضب، وفي ح متغصب) متغضب(بدل ) متعصب(في ب د و هـ ) ١٦١( ). فعمه(

 : وفي جـ جاء البيت هكذا

ا وابنهورأيت عمارا وعمر  بتَعيعبد السلام وكلهم م 
، وهو خطـأ مـن حيـث إن         )يتنكبوا(تصحيح من جـ ففي الأصل      ) وتنكبوا) (١٦٢(

المضارع مرفوع بثبوت النون ولم يسبقه ناصب أو جازم والجملة حاليـة فلـم              

 .حذفت النون؟، وفي د ح ط يتنكبوا، وفي ب هـ يتنكب، وهو تحريف أيضا

بـدل  ) الزبرقـانى (يت من ز، وفـي النسـخة جــ          وقد سقط هذا الب   

 . وهو تغير أخلّ بموسيقى البيت) الزبرقان(

 . ٥/٣٨٥ العين ،وتنكبوا؛ أي مالوا وتنحوا
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  إذا ذهبت مذهب الفاعلإذا ذهبت مذهب الفاعل" " أيأي""باب باب 

  ))••((والمفعول بهوالمفعول به

ــول) ١٦٣( ــهأ: فتق ــع أهلَ ــك ينف ي بني
 

 
 

 
 

   ــب ــارك تكسِ ــا مب ــب ي ــل أي كَس ب
 

ــادهم ) ١٦٤( ــت بن ــآتِهم وأن ــرج ف اخ
 

 
 

 
 

ــان ــوب فـ ــك يثَـ ــأي مؤذنيـ ظر فـ
 

فأجب ولا تـدع الصـلاة جماعـة       ) ١٦٥(
 

 
 

 
 

   ـــبالصــلاة مــع الجماعــة أطْي إن
 

  
  

                                                 
تصحيح من د،   ) مذهب(من د ح    ) به(العنوان ساقط من ز وسقطت      ) •(

 .في بقية النسخ مذاهب

 ).يا مبارك(بدل ) يا منازل(في جـ ز ) ١٦٣(

) بنـادهم (بـدل   ) تنادهم(وفي هـ ب و ز ح       ) ظروان(في و ح    ) ١٦٤(

حذفت ) بنادهم(أو  ) تنادهم(وفي د يثوب بفتح الواو مع تشديدها و         

والمـؤذن  ) تنـاديهم أو بنـادهم    (مدة الكلمة في الحالتين والأصل      

. ٨/٢٤٧المتثوب أي الذي يتنحنح للإقامة ليأتيـه النـاس العـين            

 فقد مر هذا المعنـى       من هذه المنظومة،   ١٠٥وانظر هامش البيت    

 . من قبل

 . وهو تغير يخلّ بموسيقى البيت) الصلاة(بدل ) صلاة(في جـ ) ١٦٥(
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  باب الإغراءباب الإغراء

ن أغريت دونـك عـامرا     إ: وتقول) ١٦٦(
 

 
 

 
 

 ــ ــك لا يتغيـ ــدا عنـ ــك زيـ بوعليـ
 

)١٦٧ (    ـكوعليك نَفْس  منْهـا رها فالزشْـد
 

 
 

 
 

  بــأو ــذه إذا يتــ ــم فانبــ والهــ
 

                                                 
 . وهو تصحيف) أغزيت(في ط ) ١٦٦(

 : في ب ورد هذا البيت كما يلي) ١٦٧(

 وعليك نفسك ألزمنها رشدها     والهم فاشدده إذ يتأوب

 همـزة   والأصل هو الأصح لما يترتب عليه في النسخة ب من تحويل          

حتى يسـتقيم الـوزن، وغمـوض       ) ألزمنها(الوصل إلى قطع في     

وهو نقص أخـلّ بموسـيقى      ) فالزم(وفي ح   ).  أشدده(المعنى في   

) رشدا(وهو تحريف، وفي ط   ) يتأوب(بدل  ) يتأرب(البيت ووردت   

 . هو تحريف أيضا، ويتأوب بمعنى يعود) رشدها(بدل 
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  باب التحذيرباب التحذير

ــه ) ١٦٨( ــب كلٌّ ــذير نص ــذلك التح وك
 

 
 

 
 

 ــرب ــك يقْـ ــذر إن يومـ ــار فاحـ النّـ
 

  ))••((ةةإذا كانتا غايإذا كانتا غاي" " بعدبعد""و و " " قبلُقبلُ""ب ب بابا

قبــلُ وبعــد كنّــا قــادةً: وتقــولُ) ١٦٩(
 

 
 

 
 

  ــب ــر الأغل ــأتي الأمي ــلِ أن ي ــن قب م
 

لـك غايـةً   ) كليهمـا (لما جعلـتَ    ) ١٧٠(
 

 
 

 
 

  ــتَ رفعهمــا وصــحأوجببالمشْــع 
 

                                                 
صل لما يترتب عليـه     والأصح ما ورد بالأ   ) النار احذر (في ب   ) ١٦٨(

 . من تحويل همزة الوصل إلى قطع في ب

 ).تقرب(وفي ز ط ) إن ثوبك تقرب(في د، و 

، وفي النسخة جــ ورد      )كانت(تصحيح من ب في الأصل      ) كانتا) (•(

 . باب قبل وبعد: العنوان
 . تأوفي جـ ي) أن يأتي(بدل ) ما يأتي(وفي ح ) قادة(بدل ) تارة(في جـ ) ١٦٩(

 ـ    ) اكليهم) (١٧٠(  ـ، د ،تصحيح من ب، ففي أ، ج وفي ) كلاهما( ح   ، ز ، و ، ه

، وجاءت المشعب بالسين بدل الشين وهو تصحيف،        )لك(بدل  ) هما(جـ  

 .وفي و ز رفعهما بضم العين وهو ضبط محرف
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من قبـلِ الوليـدِ ورهطـهِ      : وتقولُ) ١٧١(
 

 
 

 
 

جلَــبتُقَــاد وكانــتْ لنــا خَيــل تُ  
 

جئتُـك بعـد حـولٍ كامـلٍ      : وتقولُ) ١٧٢(
 

 
 

 
 

 ــب ــالُ وأَحسِـ ــا أخـ ــه فيمـ أو قبلَـ
 

  ))••((ليلي  لك ومالك وما  باب ما شأن وما بال وماباب ما شأن وما بال وما

لـك جالسـا لا قائمـا       ما: وتقولُ) ١٧٣(
 

 
 

 
 

فًــا يترقّــب مــا بــال عمــروٍ خائ  
 

ما شـأن عبـد االلهِ فيهـا داخـلاً         ) ١٧٤(
 

 
 

 
 

   خْــرِبدون الرجــال وأنــت ليــثٌ م
 

                                                 
 

 .أحال بدل أخّال وهو تصحيف١٧٢) (

 ).وما لي وما لك(، وفي و )ما شأن(في ) ما(بدل ) إذا(في ح ) •(

 ). عمر(بالرفع وفي ح بالنصب، وفي هـ ) عمرو(ز  ،في جـ) ١٧٣(

، )مخـرب (في د هـ و ز وهو خلل موسيقى، وفي ح           ) مجرب) (١٧٤(

 ). فيها(بدل ) فينا(، وفي ز )مجرب(وفي بـ 

 الخربة سعة   ٢٥٦،  ٤/٢٥٥وليث مخرب؛ أي مثقوب الأذن، ففي العين        

أي خُرت الأذن، وامرأة خرباء وعبد أخرب والخربة أيضا شرمة          

شق في ناحية، ويقال ربما كانت في ثغر الدابة، وكل ثقبة مستديرة            

 . فهي خربة
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مـا لعبـدِك جالسـا     : وتقول أيضا ) ١٧٥(
 

 
 

 
 

ا بــالُ حِصــنٍ للعــدو يخَــرب   مــ
 

ــا ) ١٧٦( ــافِلَين وكلّن ــك غ ــالي ومال م
 

 
 

 
 

  ــب ــة مِخْلَـ ــه للمنيـ ــي ناظِريـ فـ
 

ــه ) ١٧٧( ــةٍ وإن نكّرتَـ ــذا لمعرفـ هـ
 

 
 

 
 

ــ أَفْص ــالخفض ــربف ــين ذاك وأع ح ح
 

ما بالُ شيخٍ فـي جـوارِك نـازِلٍ        ) ١٧٨(
 

 
 

 
 

    ــذّب عك يــدي ــرٍ ل ــرئٍ حص ــا لام م
 

                                                 
وتقل له ما بال عبدك جالسـا، وفـي         : في ب ورد الشطر الأول    ) ١٧٥(

 : جـ ورد البيت كما يلي

 وتقول أيضا ما لعبدك جالسا

    ما بالُ حفصٌ للعدو مجرب   
بـدل  ) مخـرب (كذلك وردت   فاختلت موسيقى البيت،    ) أيضا(وفي ز سقطت    

 . بالضم وهو تحريف) لعبدك(، وفي و ضبطت اللام في )يخرب(

 ). ناظريه(بدل ) ناضريه(، وفي ز )غافلين(بدل ) فاعلين(في جـ ) ١٧٦(

فالخفض أفصح حين ذلك يعرب وفي و د        : في جـ ورد الشطر الثاني    ) ١٧٧(

 ).وإن(بدل ) فإن(فاختل وزن البيت، وفي د و ز ) أفصح(ط سقطت 

في جـ د و ز     ) نازل(في د ز بالرفع، وفي هـ ز بالجر         ) شيخ) (١٧٨(

فـي ز   ) حصر(في هـ بالنصب    ) امرئ(بالرفع، وفي هـ بالجر     

 . تصحيف) حضر(هـ بالجر، وفي د 
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  ))••(() ) وكفىوكفى((باب حسب باب حسب 

حسـبك درهمـان وسـتَّةٌ     : وتقولُ) ١٧٩(
 

 
 

 
 

ــن هــو منــك عنــدي أكثَــبكنصــيبِ م
 

حسـبك درهمـان وسـتّةٌ     : وتقول) ١٨٠(
 

 
 

 
 

ــار ــاك دينـ ــبوكفـ ــا تَحسِـ ان ممـ
 

)١٨١ (        عبـدِ االله مـا أعطيتَـه بسبل ح
 

 
 

 
 

ــه  ــه أَذْربأن إوأخيــ ــاه منّــ خــ
 

  

)١٨٢ (       ك والمغيـرةُ صـارمحسـب يا زيد
 

 
 

                                                 
 . إضافة من ب جـ ط) وكفى) (•(

) كتبأ(هذا البيت ساقط من النسخة ب، وفي جـ د هـ ز ح ط              ) ١٧٩(

القرب أو الجمع   : ب بمعنى قرب، والكثب   من الفعل كث  ) أكثب(بدل  

، ٥/٣٥١ العـين    ،أو الحمل والمضارع يكثُـب بالضـم والكسـر        

 . ١/١٢٦القاموس المحيط 

هكذا جاء البيت، ومن الواضح تكرار الشطر الأول مـن هـذا            ) ١٨٠(

. البيت وسابقه، وربما كان هذا سببا في إسقاط بيت من النسخة ب           

، وفي ح سـقطت الكـاف       )وكفاك(بدل  ) وكذلك(في النسخة جـ    

 . الثانية من كفاك

في أول البيت، وأذرب؛ أي أكثر حدة، وقد        ) بل(بدل  ) يا(في ح   ) ١٨١(

 . ٨/١٧٣ وانظر العين ٧٢مر هذا المعنى في البيت رقم 
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 بــر ــه والمِض ابــه ذُب ــح من ــد ص ق
 

  ••باب قطك وقدمباب قطك وقدم

قَطْك وقَـدك ألْفـا درهـمٍ      : وتقول) ١٨٣(
 

 
 

                                                                                           
بأشـكال مختلفـة فيهـا      ) ذبابه والمضرب (في ب جـ د كتبت      ) ١٨٢(

 . لخإ)..  المصرب– ديانة –ديانه (تصحيف وتحريف مثل 

رجلَ مضرب؛  . ٧/٣١الرجل الشديد الضرب، ففي العين      : المضربو

أي شديد الضرب، ويكون المعنى أنه غير قادر على هزيمة الذباب           

أو الرجال الأشداء، وليس قادر إلا على الضعفاء وقد ضبطت في           

وكـذلك المضـرب    . بالفتح وهو تحريـف   ) المغيرة(بعض النسخ   

القبول ما أوردناه، وفي القاموس     بأشكال متعددة، ولعل أقربها إلى      

 .  المضرب بفتح الميم العظْم الذي فيه ألمح١/٩٩المحيط 

 . هذا العنوان ساقط من ح) •(

) كحسـبك (بـدل  ) لحسبك(بنصب الاثنين، ) ألفا درهما(في جـ   ) ١٨٣(

) قطـك (بتشديد الدال وكذلك    ) قدك(وهو تحريف، وفي ح ضبطت      

سيقى البيت، وفـي ح أيضـا       بتشديد الكاف وهو تحريف أخلّ بمو     

 ). أثقب(بدل ) ألقب(و ) فهما(بدلا من ) مهما(

قط خفيفة، هي بمنزلة حسب، يقال قطك هذا الشيء؛          "٥/١٤وفي العين   

امتلأ الحوض وقال قطني وقد وقط لغتـان فـي          : قال. أي حسبكه 

دق  "٥/١٦حسب لم يتمكنا في التصريف وجاء أيضا فـي العـين           
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ــلام وأثْقَـ ـ  ــي الك ــبك ف ســا كَح بفهم
 

 ـ   ي وقَدن يقطْن) ١٨٤( ي من مجالسِة الأُول
 

 
 

 
 

ــعيفَ وأنصــبوا  ــدني الض ــوا ب ــد أتعب ق
 

ــا) ١٨٥( ــي تثقيله ــطّ ف ــت بق ــإذا أتي ف
 

 
 

 
 

ـــباالله مـــا تتره وقـــاك فـــاخفِض
 

ــهمٍ ) ١٨٦( ــة أَس ــأتِني إلا بخمس ــم ي ل
 

 
 

                                                                                           
إلى : قال النابغة . قدي أي حسبي  : حسب، تقول مثل قط على معنى     

معنى قطني كفاني العـين  : وقال أهل الكوفة. حمامتنا أو نصفه فقد  

وأما قط فإنه للأبد الماضي، تقول ما رأيتـه         :  ثم قال الخليل   ٥/١٤

أي أكثـر   " وأثقب". "قبل وبعد : "قط، وهو رفع لأنه غاية مثل قولك      

والكواكب ونحوه؛ أي التلألؤ،    شهرة، فالثقوب مصدر النار الثاقبة،      

 . ٥/١٨٣وثقب يثقُب، وحسب ثاقب مشهور مرتفع العين 

، )قطني(بدلا من   ) حسبي(، وفي ب    )قدي وقطي (في جـ، د ط     ) ١٨٤(

) مجـا (وفي د   ) قدني(وشددت الدال في    ) من(بدل  ) في(وفي و ز    

 ). وأنصبوا(بدلا من ) وأنصب(وفي جـ ) مجالسة(بدل 

) مـا تترهـب   (بدل  ) ما يتهيب (، وفي ز    )بما تتهي (في ب جـ    ) ١٨٥(

 ). فاخفض(بدل ) فاحفظ(، وفي ط )تثقيلها(بدل ) تقليبها(وفي ج 
فإذا (بالجر وفي و وجد بياض مكان       ) الغلام(في جـ يغضب، في ز و       ) ١٨٦(

 . بفتح الهمزة والهاء، وهو تحريف) أهيا(، وفي ح )أردت

 فلان خبرا فعقـب     أتى فلان إلى  : وعقب يعقُب أي يردف ويتبع، نقول     

 . ١٧٩/ ١العين . بخيرٍ منه أي أردف
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ــب    ــك يعقُ ــال يوشِ ــلام وق ــطِّ الغ ق
 

رفعهـا فإذا أردت بهـا الزمـان ف      ) ١٨٧(
 

 
 

 
 

  ــوب ــلام وأص ــي الك ــن ف ــا وأتق أهي
 

لم يحمِني قطُّ ابن أمي في الـوغى       ) ١٨٨(
 

 
 

 
 

   ــلبتُس يــوم الكريهــة والفــوارس
 

ــدوا) ١٨٩( ــاعنوا وتجال ــالُبوا وتط وتس
 

 
 

 
 

ــب ــاؤهم تَتَصــ ــانقوا ودمــ بوتعــ
 

  

                                                 
والملاحظ . كثر ملاءمة أمن أهيأ؛ أي    ) أهيا(بدل  ) أهنا(في جـ   ) ١٨٧(

أن حكم الخليل على قط بالتشديد إذا أريد بها الزمان وكانت بمعنى            

 . نها مبنية على الضمإنما هي رفع، أي إف) بداأ(

 . بالألف) الوغا(في د هـ و ز ح ط ) ١٨٨(

 ). ودما همو(في هـ ) ١٨٩(
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  ))••((في الدعاءفي الدعاء" " ويلويل""و و " " ويحويح""باب باب 

 ذا غفلـةٍ   ويحـك لا تكُـن    : فتقولُ) ١٩٠(
 

 
 

 
 

ــذّبوا  ــا كَـ ــار لمـ ــلُ للكُفّـ والويـ
 

يا ويـح زيـدٍ مـا أنـاخ بـدارِه          ) ١٩١(
 

 
 

 
 

 ــذّب عــيم ي ــي الجح ــو ف ــن ه ــلٌ لم وي
 

ــدا ل) ١٩٢( عــاجب ــهح ــحقًا لَ ــه س د رب
 

 
 

                                                 
 ).الدعى(وفي هـ ) في الدعاء(بدل ) والدعاء(في ب، جـ )  •(

وهو تحريف، وقـد    ) كذبوا(بدل  ) يكذبوا(،  )ذا(بدل  ) في(في ح   ) ١٩٠(

أما الويح ونحوه مما في     : "٣/٣١٩ورد في العين في معنى الويح       

. صدره واو فلم يسمع في كلام العرب إلا ويح وويس وويل وويه           

إنه رحمة لمن تنزل ينزل بلية، وربما جعل مـع          : فأما ويح فيقال  

 : كلمة واحدة فقيل ويحما قال حميد) ما(

 وويح لمن لم يدر ما هن ويحما

فجعل ويحما كلمة واحدة، فأضاف ويح إلى ما، ونصب ويحما لأنه فعل            

 حلـول  ٣٦٧، ٨/٣٦٦معكوس على الأول والويل كما في العـين     

عتقد أن  أو. نعوذ باالله منها  . ب من أبواب جهنم   الشر، وهو أيضا با   

 . المعنى الثاني أقرب إلى سياق البيت

)١٩١( 
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  ــب ــعير يكَبكَ ــي الس ــة ف ــوم القيام ي
 

يا ويـح لـه مِـن ظـالمٍ        : وتقول) ١٩٣(
 

 
 

 
 

  ــر ــه ويقـ ــتتيب لنفسـ ــم يسـ بكـ
 

                                                                                           
سقط هذا البيت من ب وأضيف في الهـامش بخـط مخـالف،             ) ١٩٢(

 تعليقا على الآية    ٥/٢٨٥ العين   ،ويكبكب، أي يرمى في هوة النار     

 .٩٤  الشعراء فَكُبكِبوا فِيها $الكريمة 

 في نهاية الشطر الأول، والصحيح أنها تـأتي         )كم(في ب كتبت    ) ١٩٣(

في بداية الشطر الثاني، وهذا دليل على عدم معرفة الناسـخ بعلـم    

بدون جزم الفعل وهـذا     ) لم يستتيب (وفي جـ د ط ز      . العروض

أيضا دليل على عدم معرفة كثير من نساخ المنظومة بعلم النحـو            

 ).لنفسه(بدل ) يريه(وفي ح 
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  ))••((باب المجازاةباب المجازاة

فالقولُ إن جازيـتَ يومـا صـاحبا       ) ١٩٤(
 

 
 

 
 

ــلْك وقِ  ــلني أصِ ــب صِ ــا تتهي ــتَ م ي
 

ــدا   ) ١٩٥( ــرد أذاي عام ــأتني وت إن ت
 

 
 

 
 

ــب  ضأع ــع ــين ترج ــك ح ــع وقرنُ ترج
 

من يـأتِ عبـد االله يطْلُـب رفـده         ) ١٩٦(
 

 
 

                                                 
 . ن من النسخة جـ وأضيف في الهامش بالخط نفسهسقط هذا العنوا) •(

 ). ما يتهيب(في جـ ) ١٩٤(

، وقد  )تز إزائي (، في ب د     )أعضب(بدل  ) أغضب(في د هـ ز     ) ١٩٥(

 : ورد البيت في جـ هكذا

 إن تأتني وتزور داري عابدا

   ترجع وقربك يوم تأتي أعصب   
مكسـورة  : شاة عضباء  "١/٢٨٣ ففي العين    ،والقرن الأعضب؛ أي المكسور   

القرن، وقد عضبِتْ عضبا وأعضبتها إعضابا، وعضبتْ قرنها فانعضب         

يذاء الآخرين شبه بالشـاة أو      إومعنى البيت على أن من يرد       " أي انكسر 

والبيت على هذه القراءة ليس به خلـل موسـيقي،          . التيس مكسور القرن  

ي المتحـرك   وقصا، وهو حذف الثان   ) العروض(غير أن بالتفعيلة الثالثة     

 .وهو زحاف) مفاعلن(لتصير ) متفاعلن(من 

 ). لا يغلب(بدل ) لا يغضب(، وفي د )ما يأت(بدل ) ما يأت(في هـ ) ١٩٦(
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 ــب ــا لا يغْلَـ ــليما غانمـ ــع سـ يرجـ
 

مـن يعمـل ليـوم معـاده       : لُوتقو) ١٩٧(
 

 
 

 
 

  ــب ــي المنج ــو الحظ ــه وه ــعد ب يس
 

وإذا أتَــتْ ألــفٌ ولام بعــدها  ) ١٩٨(
 

 
 

 
 

االله مـــا تتجنَّـــب فـــاخفض كفـــاك
 

مـن يـزرِ النبـي محمـدا       : فتقولُ) ١٩٩(
 

 
 

 
 

    وِهــبه يــا مشــفيع ــن النبــي يك
 

 تكن لـك حاجـةٌ لا يقضِـها        ىومت) ٢٠٠(
 

 
 

 
 

ــريم ا ــبإلا الكــ ــد المتنجــ لماجــ
 

                                                 
والمنجب الكريم ذو الحسب إذا خرج خروج أبيه فـي        ) ويقول(في جـ   ) ١٩٧(

الكرم، والفعل نَجب ينْجب نجابة، ويمكن أن يكون المعنى المنجـب؛ أي            

 .٦/١٥٢العين . مصطفى اختيارا على غيرهالمستخلص ال
. وفي جـ جاء الشطر الثـاني     . تصحيح من ب جـ، وفي الأصل، ز فاحفظ       ) فاخفض) (١٩٨(

 . وهو تصحيف) تتجنب(بدل ) ما تتحيب(فاخفض كفاك االله من يتخيب وفي ز 

 . بفتح الميم) يا موهب(، وفي ز )يزر(بدل ) يرد(في و ) ١٩٩(
وفي ح أيضا وإن الكريم بدل      ) لا تقضها (وفي ح   ) لا يقضها (بدل  ) لا نفضها ( ز   ،في و ) ٢٠٠(

، والمتنجب الكريم الأصـل المصـطفى       )المتنجب(بلد  ) المتجنب(، وفي ج    )إلا الكريم (

سقطت ) لا يقضها (، إذا كانت الياء في      ٦/١٥٢، العين   ١٩٧المختار انظر هامش البيت     

 : حد قول الشاعرالناهية أو سقطت للضرورة الشعرية على ) لا(مع 

 محمد تفد نفسك كلَّ نفس    إذا ما خفت من شيء تبالا
وقـد  ) فلا يقضها (ن يقول   أساقطة من جواب الشرط المنفي حيث كان من الواجب          ) الفاء(فإن  

أشار الخليل إلى إسقاط الفاء في جواب الطلب المنفي أو جواب الطلب الواقع جملة اسمية بأنه                

 وعلى هذا فهناك مندوحة للخليـل أن يفعـل          ٣/٦٤الكتاب  " طر شاعر لا يكون هذا إلا أن يض     "

 . ذلك حيث كان الإسقاط لضرورة النظم



 - ٣٤٦ -

  ))••((باب الاستثناءباب الاستثناء

)٢٠١ (      تَـهأَخْرج ت إنإذا اسـتثْنَي وانصِب
 

 
 

 
 

عــن فعِلــه فيمــا يحــد ويوجــب    
 

قَد هزِلَـتْ خُيولُـك كلهـا      : فتقول) ٢٠٢(
 

 
 

 
 

 ــب ــه لا يركــ ــتَ فإنــ إلا الكُميــ
 

ــه ) ٢٠٣( ــود فإنّ ــد الجح ــى بع وإذا أت
 

 
 

 
 

ــتَو  ســا ي ــرابِ م ــن الإع ــى م جبيعط
 

لم يأتِ مـن إبـلِ العشـيرة كلِّهـا         ) ٢٠٤(
 

 
 

                                                 
 . وهو خطأ) الانتثاء(في ح ) •(

وفي جــ جـاءت     ) نجد(، وفي ب    )يحد(بدل  ) يجد(في جـ ح    ) ٢٠١(

) أجرمتـه (في أول البيت غير واضحة، وفـي ط         ) وانصب(كلمة  

 ).أخرجته(بدل 

وهو ) من رعيها إلا البعير الأصهب    : (لشطر الثاني في ط جاء ا   ) ٢٠٢(

 وهو خلط؛ وفي ب جاء الفعـل        ٢٠٤الشطر الثاني من البيت رقم      

مـن  ) هـزل (بفتح الهاء والزاي وهو تحريف لأن الفعل        ) هزلت(

والكميت الفرس لونـه لـيس      . الأفعال المبنية للمجهول بناء واجبا    

 . ٥/٣٤٣ العين ،بالأشقر الأدهم وفيه حمرة وسواد

مـا  (بـدل   ) لـم يسـتوحب   (هذا البيت ساقط من ط، وفي و ز         ) ٢٠٣(

 ). فإذا(، في ب )يستوجب
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بـــهالأص مـــن ريعهـــا إلا البعيـــر
 

ما جاء غير محمدٍ بـل قـد أَتَـوا         ) ٢٠٥(
 

 
 

 
 

  تَبــتَع ــه يسـ ــد فإنّـ ــر الوليـ غيـ
 

                                                                                           
كتبت من و ز وهي في الأصل غير واضحة وفي بقية           ) لم يأت ) (٢٠٤(

كتبت من و ز وهـي      ) من يأت (ما عدا جـ ففيها     ) ما يأت (النسخ  

ما عـدا جــ     ) ما يأت (في الأصل غير واضحة وفي بقية النسخ        

 ).الأصهب(بدل ) الأصعب(وفيها أيضا ) يأتمن (ففيها 

 ٢٠٢وقد سقط الشطر الأول من ط، وجاء الشطر الثاني مع البيت رقم             

س أالصهب والصهبة لون حمرة في شعر الر       "٣/٤١٣وفي العين   

واللحية إذا كان في الظاهر حمرة، وفي البـاطن سـواد وبعيـر             

 ". أصهب وصهابي، وناقة صهباء وصهابية

 .فاختل البيت موسيقيا) بل(ي ز سقطت ف) ٢٠٥(
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  ""كمكم""و و " " ببرر""باب باب 

واخفض بـرب إذا أتَتْـك وكـم إذا        ) ٢٠٦(
 

 
 

 
 

ــرب  ــتَ الأَكْـ ــا وأنْـ ــت لمعناهـ كانـ
 

ــرئٍ ذ) ٢٠٧( ــروءةيرب ام ــل وم  نائ
 

 
 

 
 

  بــر ــده المتت ــى خ ــربِ أمس ــي التُّ ف
 

كم منزلٍ قـد كـان يغْـبِطُ أهلَـه         ) ٢٠٨(
 

 
 

 
 

أضــحوا كــأنهم بــه لــم يجتبــوا    
 

                                                 
أتـت  (وفي بعض النسخ    ) وكم(تصحيح من د و ز ط، وفي بقية النسخ          ) وبكم) (٢٠٦(

وفي د هــ    ) متفاعلن(وصحة التفعيلة   ) مفاعلن(ويكون بالعروض وقص    ) وكم

، )لمعناهـا (بـدل   ) كمعناها(، وفي د و ز ط       )واخفض(سقطت نقطة الخاء من     

، والأكرب، أي الأقرب والأسـرع،      )الأكرب(بدل  ) الأريب(وفي ب جـ هـ     

 ". يقال خذ رجلك بإكراب؛ أي أعجل بالذهاب وأسرع "٥/٣٦٠ففي العين 

، وفي  )المتترب(بدل  ) المترب(، وفي د و ز      )خده(بدل  ) تربة(في جـ   ) ٢٠٧(

 .٨/١١٦والمتترب، أي الملوث بالتراب العين ) امرء(هـ 
، وفي  )لم يجتبوا (بدل  ) يجيب(جـ جاءت لم    من النسخة ز، وفي     ) قد(سقطت  ) ٢٠٨(

) لـم يحتبـوا   (بدون واو الجماعة وفـي د       ) لم يجتب (وفي هـ   ) لم يحسبوا (ز  

 . بدون ألف بعد واو الجماعة وكله تحريف) أضحوا(بالحاء، وفي هـ 

؛ أي كأنهم لم يعيشوا     ٦/١٩٢ العين   ،ركوع كركوع المصلّي  : والتجبية

 أو أن المعنى لم يقتربوا منـه، وتكـون          بهذا المنزل ولم يصلوا داخله؛    

 . ٨/١٩٢العين . الباء بمعنى في، واجتبى الرجل بمعنى قرب
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نّـي قـد مـررتُ بطفلـةٍ       إ: وتقول) ٢٠٩(
 

 
 

 
 

   وتخلــب النفــوس ــتَلبتَس بيضــاء
 

أبصرتها فَغَضضتُ عنهـا نـاظري     ) ٢١٠(
 

 
 

 
 

ــبخــوفَ ــي يرغُ ــلْ قلب  القصــاصِ وظَ
 

                                                 
 ٤/٢٧٠وتخلب؛ أي  تأخذ قلب الرجـل ونفسـه، ففـي العـين      ) ٢٠٩(

خلبه، وامرأة  أأن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول و       : الخلابة"

 ". خلاّبة؛ أي مذهبة للفؤاد وكذلك خلوب

 :  الشطر الثانيفي جـ ورد) ٢١٠(

وفـي  . وهو تصحيف وتحريف  ) خوف الغضاض وضل قلبي يرعب    (

 ). يرعب(، وفي ح ط )وضل(هـ 
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  ))••((""منذمنذ""و و " " مذمذ""باب باب 

وارفع بمذْ واخفِض بمنـذٍ بعـدها      ) ٢١١(
 

 
 

 
 

   بــع ــك أَشْ ــاك دينَ ــان قض ــذْ ليلت م
 

هـذا المـاء عـذب بـارد        : وتقول) ٢١٢(
 

 
 

 
 

 بــر ــرةٌ لا تُشْـ ــاه كثيـ ــن الميـ ومـ
 

منْذُ الغداةِ وكنتُ مذْ سـنةٍ مضـى       ) ٢١٣(
 

 
 

                                                 
 .هذا العنوان ساقط من هـ) •(

 ).دينك(بدل ) ذينك(في هـ ) ٢١١(

) عـذبا بـاردا   (تصحيح من ب، وفي بقية النسـخ        ) عذب بارد ) (٢١٢(

ين ، وهو تحريف لكونهمـا خبـر      )أ(بالنصب بما في ذلك النسخة      

إلا إذا كان نصب الاثنين على لغة قبيلة بنـي سـليم            ) هذا(للمبتدأ  

عمال الظن مطلقا، فتكون هذا مفعـولا أول،        إالذين يعملون القول    

وعذبا مفعولا ثانيا، دون اكتمال شرط إجراء القول مجرى الظـن،         

وأشعب علم على رجل في رجليه      ) تشرب(بدل  ) يشرب(وفي جـ   

أشعب الرجلين؛ أي فيهما فجوة، وظبي       ١/٢٦٤فجوة؛ ففي العين    

 . أشعب متفرق قرناه متباينان بينونة شديدة

وقد أدى هذا التحريف إلى خلـل       ) مضى(بدل  ) مضيا(في هـ   ) ٢١٣(

في أول الشطر الثاني من     ) مضى(موسيقي في البيت وفي ز كتب       
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ــ ــروان م ــب م هــيد القَر ــهران ص ذ ش
 

ــولُ) ٢١٤( ــيلُهايهــذ: وتق ــةٌ وفَصِ  ناق
 

 
 

 
 

  ـــقَبن وأَسالمدينـــة راتعـــي دون
 

                                                                                           
) صـيد (دى ذلك إلى خلل في الشطرين، في ز ضـبطت           أالبيت ف 

إلـى  ) صـيد القرهـب   (وفي جـ حرفت    بالرفع وفي و بالنصب     

والقرهب من الثيران المسـن  ) القهرب(وفي د ح    ) تصيد العرهب (

  ٤/١١١الضخم العين 
وهو ) وأسقب(بدل  ) وأشقب(، وفي ز    )هذي(بدل  ) هذا(في ب جـ    ) ٢١٤

من جـ والأسقب ولـد الناقـة وهـو         ) أسقب(تصحيف، ومحيت كلمة    

 .٥/٨٤خاص بالذكر 
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  ))••((باب المعارفباب المعارف

ومعارفُ الأسماءِ أسـماء الـورى     ) ٢١٥(
 

 
 

 
 

ــرو ذو  ــد وعم ــب يزي ــدى ومهلَّ  الن
 

ــدؤه  ) ٢١٦( ــفُ ولام ب ــا أل ــذاك م وك
 

 
 

 
 

 ــب ــتان والمترقِّــ ــدار والبســ الــ
 

ثَــم فــوارس مجموعــةٌ: وتقــول )٢١٧(
 

 
 

 
 

   بــر ــلٌ شُ ــك خي ــيد وتل ــد الوص عن
 

ذاك غـلام سـوءٍ مقبـلٌ      : وتقولُ) ٢١٨(
 

 
 

                                                 
 .أ ب هـ ح وكتب تكملة من بقية النسخسقط هذا العنوان من ) •(

 . ومهلّب علم على شخص. كتبت بالألف) الورا(في ب ) ٢١٥(

وفي د إلى   ) بدأه(وفي هـ إلى    ) يدوه(حرفت ف ب إلى     ) بدؤه) (٢١٦(

 ). بعدأه(

في هـ إلى ) شُرب(، وصحفت   )وتقول(في ب بياض مكان كلمة      ) ٢١٧(

 ). شزب(وفي ط ) سزب(

) حسن(نصب في هـ وهو تحريف، وفي ط        بال) حمار(ضبطت  ) ٢١٨(

 ). أقهب(بدل ) أفهب(، وفي جـ )وحش(بدل 

، ٣/٣٧١والأقهب هو الأبيض أو المسن، وقد ورد المعنيان في العـين            

سنوربما الأقرب إلى معنى البيت حمار وحشن م . 
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   ــبوحــشٍ أَقْه وكــذاك ذاك حمــار
 

)٢١٩ (      ـبما كـان معرفـةً نَص  الـهتَ فِع
 

 
 

 
 

 ــب ــةٌ لا تُنْهـ ــاعز خمسـ ــك الأبـ تلـ
 

  ))••((باب النكرةباب النكرة

لَهـــافـــارفْع إذا نكّرتهـــا وفِعا) ٢٢٠(
 

 
 

 
 

   ــي ســزروع م ــي ال ــر ف ــذا بعي به
 

ــول) ٢٢١( ــوةٌ: وتق ــازةٌ محش ــك مف تل
 

 
 

 
 

    قــد عــلاه الطَّحلــب هــذا غــدير
 

                                                 
ضبطت في هـ بفتح الباء وتسكين التاء وهو تحريـف وفـي جــ              ) نَصبتَ) (٢١٩(

 .٤/٥٩ولا تنهب أي لا تؤخذ ولا تستباح العين ) تصيب(صحفت إلى 

 . هذا العنوان مثبت من جـ ط ز و ساقط من بقية النسخ بما في ذلك الأصل) •(

، )الـزروع (بدل  ) الحروث) (ح(وهو تصحيف، وفي    ) مسبب(في د ط    ) ٢٢٠(

 سيبت الدابة   ٧/٣١٤وفي العين   ) محتوة(إلى  ) محشوة(وفي جـ حرفت    

كته يسيب حيث يشاء، والبعير إذ نتج سنتين وأدرك نتـاج           تر: أو الشيء 

 . نتاجه يرعى حيث شاء، لا يركب ولا يستعمل
بـدل  ) مغارة(في د و ز ) الطحلب(كما في هـ ط، وفي بقية النسخ    ) الطحلب) (٢٢١(

وهـو تصـحيف والطلحـب      ) غدير(، وفي ح سقطت نقطة الغين في        )مفازة(

 . ٣/٣٣٤العين . ء المزمنوالقطعة طحلبة؛ الخضرة على رأس الما
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   وما اتصلا بها وما اتصلا بها""منمن""و و " " الذيالذي""باب باب 

  ••وهي المعرفةوهي المعرفة

فإذا أتيتَ بمـا ومـن ثُـم الـذي         ) ٢٢٢(
 

 
 

 
 

 ــب ــا تُنْسـ ــةٌ إليهـ ــأولاك معرفـ فـ
 

دراهـذا مـا عرفـت مبـا       : فتقولُ) ٢٢٣(
 

 
 

 
 

بأَشْـــع ـــرت ظبـــيصالـــذي أب إن
 

هذا لعمـرك مـا جمعـتَ مفَرقًـا        ) ٢٢٤(
 

 
 

                                                 
وفي ) اتصلا بها (بدل  ) صلاتها(هذا العنوان ساقط من ز، وفي ح        ) •(

وهو تحريف، وفي الأصـل كتبـت       ) وما يصلا بها من معرفة    (د  

 . ثم شطبت) المفعول(على شكل ) المعرفة(كلمة 

يقصد فأولئك لكنها خففت إلـى      ) فأولاك(، وكلمة   )وإذا(في هـ   ) ٢٢٢(

 ). فاؤلاك( الكلمة في د إلى الأولى وقد حرفت

بالنصب وهو تحريـف، وفـي و ز ط         ) ظبيا(في د هـ و ز ط       ) ٢٢٣(

وقـد مـر    . وهو تصحيف وتحريف بين   ) أسعب(، وفي د    )أسغب(

ظبـي   "١/٢٦٤ وهو في العين ٢١١معنى أشعب في هامش البيت     

ويلاحـظ التوافـق    " متفرق قرناه متباينان بينونة شـديدة     : أشعب

 . بيت وما ورد في العين بوصفه الظبي بأنه أشعبوالتلاؤم بين ال
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  ــب ــا حوشَ ــوئلاً ي م ــك ــب لنفسِ فاطل
 

ــا) ٢٢٥( ــدمت الصــفاتُ فرفعه ــإذا تق ف
 

 
 

 
 

 ــب ــيد مكَلَّـ ــلٌ يصـ ــدنا رجـ لا عنـ
 

 ومـا أنـا    أخـاك ما هـذا    : وتقول) ٢٢٦(
 

 
 

 
 

الـــذي بالمســـلمات يشـــب نخِـــدب
 

)٢٢٧ (        ما عمرو فينا شـاهد هـو غائـب
 

 
 

                                                                                           
بفتح الراء مع تشديدها، وفي الأصل بالكسر مع التشـديد، وفـي            ) مفرقا(في جـ ضبط    ) ٢٢٤(

وهو تحريف وحوشب هو علم على انسان يعنـي الرجـل العظـيم             ) معرفا(جـ جاءت   

 والموئل طلـب    . من المنظومة  ٣٠ وقد مر هذا الاسم في البيت رقم         ٣/٩٧ العين   ،البطن

 . ٤/٦٤ القاموس المحيط ،النجاة أو المبادرة إلى المكان

بالتـاء  ) الصـفات (وجاءت  ) فإذا(بدل  ) وإذا(هذا البيت ساقط من ج ز، في و         ٢٢٥)(

 والمكلَّب  ٢٦١المربوطة وهو تحريف، وقد تكرر هذا البيت في المنظومة برقم           

المعنى ليس عندنا رجل     الذي يعلّم الكلاب الصيد، و     ٥/٣٧٥كما جاء في العين     

المكلَّـب معلـم     "١/١٣٠وفي القاموس المحيط    . يعلم الكلاب الصيد يصيد هو    

والمعنى الأقرب هو ذلـك المعنـى السـابق         " الكلاب الصيد وبفتح اللام المقيد    

ولا مانع أن يكون المعنى الثاني هو المقصود، فقد أشار الخليل إلى ما             ) الأول(

للحدادين، وكلاليب البازي مخالبه، والكلب المسـمار،       الكلبتان  : يشبهه في قوله  

 .وهي كلها أشياء تستخدم في تعويق الإنسان أو الطائر عن الحركة

وفي جــ د و ز      . في د ) تقول(، وقد سقطت اللام من      )أخوك(في هـ   ) ٢٢٦(

بضم الخاء وفـي    ) خدن(وفي د   . وهو تصحيف ) يشبب(بدل  ) يسبب(ط  

دثها، ومخادنك يكون معك فـي ظـاهر        خدن الجارية مح   "٤/٢٣٢العين  

الصاحب والمعنـى   :  الخدن ٤/٢٢٠أمرك وباطنه وفي القاموس المحيط      

 .على أن الناظم لا يوافق الذي يشبب ويتغزل بالنساء
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   بــو صــارةً وي ــعد ت ــد يص ــي البي ف
 

وقياس ذاك البـاء حـين نزعتَهـا       ) ٢٢٨(
 

 
 

 
 

 والطّـــرف يعثُـــر تـــارةً إذْ يحســـب
 

فيمــا لا يصــح لوجهــا: وتقــول) ٢٢٩(
 

 
 

 
 

  ــب ــائم ومخَصـ ــت إلاّ نـ ــا أنـ مـ
 

                                                                                           
. وهو إخلال بموسيقى البيـت    ) ما عمرو (بدل  ) ما عمر (في هـ   ) ٢٢٧(

ومعنى يصوب؛ أي يجيء من علٍ منحدرا حتى يستقر، ففي العين           

حدبٌ في حدور، وصوبت الإناء ورأس الخشبة       :  التصوب ٧/١٦٦

 . ونحوه تصويبا إذ خفضته

بـدل  ) الياء(، وفي جـ  )يحسب(بدل  ) تحسب(في د هـ و ز ح       ) ٢٢٨(

 : الباء، وفي ب ورد الشطر الثاني

 والظرف يعبر تارة إذ تحسب، وهو تصحيف وتحريف 

 . ٣/١٤٩. ويحسب؛ أي يقدر العين

) ولوجهـا (بدل  ) لموجها(بالضاد، وفي ح    ) مخضب(في و ز ح     ) ٢٢٩(

 . وفي و ز سقطت نقطة الجيم من الكلمة

وتقول ما إلا يصح ولوجها وهو تحريـف        : وفي ب جاء الشطر الأول    

 ٤/١٧٩العين  . والمخصب رجل كثير الخبز   . أخلّ بموسيقى البيت  

بالضاد، فمعنى  ) مخضب(أما على رواية    . ١/٦٤القاموس المحيط   

 خضب الرجل شيبه،    ٤/١٧٩مة أنه أصابه المشيب ففي العين       الكل

والخضاب الاسم وكل شيء غير لونه بحمرة كالدم ونحـوه فهـو            

 . مخضوب
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  باب الجواب بالفاءباب الجواب بالفاء

ــ) ٢٣٠( ــاء عِنْ ــك الف د جوابهــاوإذا أتت
 

 
 

 
 

فُــور مخَيــب فانصِــب جوابــك والكَ 
 

عند الجحـودِ وعنْـد أمـرِك كلِّـه        ) ٢٣١(
 

 
 

 
 

 بــو ــرس ومبـ ــلام متَـ ــن الكـ ومـ
 

ــن  ) ٢٣٢( ــتَ أو تكـ ــى ثُمـ والنهـ
 

 
 

 
 

 الأكْـــذَبيمســـتفهما خـــاب الغَـــوِ
 

سِر نحوي فأمنحـك الـذي     : فتقولُ) ٢٣٣(
 

 
 

                                                 
 . وهو تصحيف) مخيب(بدل ) محبب(في ب ) ٢٣٠(

وهو تصـحيف، ومعنـى     ) ميرس(إلى  ) مترس(في جـ غيرت    ) ٢٣١(

 التسـتر،   مترس؛ أي خفي، فالمترس؛ أي المستتر، والتتـرس أي        

، ٧/٢٣٧العـين  . ويطلق على كل شيء تترستَ به فهو مترسة لك      

 . ٢/٢٠٩القاموس المحيط 

ومن الكلام مترس ومحدد يعني أنه يوجد بالكلام ما هو          : والشطر الثاني 

 . خفي يلمح، وما هو ظاهر محدد

فـي  (تصحيح اقتضاه السياق فقد وردت في كل النسخ         ) فالتمني) (٢٣٢(

ت ثمت إلى ثبت، وفي هـ تمت وفي ز ثمـت           في ح حرف  ) التمني

 . ٨/٤٥٦بفتح الثاء، والغوي الذي يعيش في ضلال العين 
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 وتَطْلُـــبن فَعلْـــتَإتبغيـــه عنـــدي 
 

لا تـدع الصـلاةَ لوقتهـا      : وتقول) ٢٣٤(
 

 
 

 
 

 تَبــتَع ــم لا تُسـ ــعيك ثُـ ــب سـ فيخيـ
 

ليتك عندما فـي مِصـرِنا     : وتقولُ) ٢٣٥(
 

 
 

 
 

  ــب ــا متطّي ــيش ي ــو الع ــيب حل فتُصِ
 

ــا) ٢٣٦( ازِيجوتقــول فيمــا لا يكــون م
 

 
 

 
 

   ــب ــر قعنَ ــانا فيكْثِ ــان يغش ــد ك وق
 

                                                                                           
وهو تحريـف لأننـا فـي       ) فأمنحك(بدل  ) لأمنحك(في ب د ح     ) ٢٣٣(

إلى ) سر(وفي جـ حرفت    ) وأمنحك(موضع الفاء لا اللام وفي ز       

 ). سبر(

)٢٣٤( 

) تصـيب (، وفي ز ضبط الفعل      )متطيب(بدل  ) متطبب(في ب   ) ٢٣٥(

 ) حلو(بضم الباء مع أنه منصوب، كذلك تحولت الحاء إلى خاء في 
كل كُورةٍ تقام فيها الحدود وتغزى منها الثغور ويقسم  "– ٧/١٢٣ كما جاء في العين –والمصر 

فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة الخليفة، وقد مصر عمر بن الخطاب سبعة أمصار 

   اهبِطُوا مِصـرا $ : وقوله تعالى. صار عند العرب تلكالبصرة والكوفة فالأم: منها

من الأمصار ولذلك نونه، ولو أراد مصر الكورة بعينها لمـا            ] ٩٩سورة يوسف الآية    [

نون، لأن الاسم المؤنث في المعرفة لا يجرى، ومصر هي اليوم كورةٌ معروفةٌ بعينها لا               

 وانظر  ٤٦١/٧العين  . لطيب هو الحلال  والمتطيب الذي وجد حلالاً، فا    . هـ. أ" تصرف

 .١/١٠٢القاموس المحيط 
هذا البيت ساقط من جـ ز غير أنه تدورك في جـ وسجل على هامش الصـفحة بـالخط                  ) ٢٣٦

: وقعنـب ) لا نكـون  (، وفي هـ    )لا تكون (وفي د و ح     ) قعنب(بدل  ) قنعب(نفسه، وفي ب د     

 .ي البيت علم من الأعلام، والمقصود به ف٢/٣٠٢الشديد الصلب من كل شيء العين 
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  ))••((ممباب فيم ومم وحتام وعلاباب فيم ومم وحتام وعلا

فــيم تلــومني وتســبني: وتقــولُ) ٢٣٧(
 

 
 

 
 

   ــب ــداوة تَحطِ ــلِ الع ــي جب ــام ف حتّ
 

ــا) ٢٣٨( ــبخَس حقَّن ــا وت وعــلام تَظْلِمنَ
 

 
 

 
 

  ــب ــت وأوج ــا أتي ــن م ــقّ أحس والح
 

)٢٣٩ (       حقَّـه لم تظلمِ المسـكِين تـبخس
 

 
 

 
 

   ــب ــن يغْصِ ــال مم ــتحلّ الم ــم تس ل
 

                                                 
فـيم  (بـدل   ) فيمن وممـن  (وفي ح   ) مم(بدل  ) ثم(في و ز جاءت     ) •(

 ). ومم

تصحيح من جـ هـ ح ط، فقد وردت في بقيـة النسـخ             ) جبل) (٢٣٧(

) تلومني وتسـبني  (بالحاء و هو تصحيف، وفي و ز جاءت         ) حبل(

 . بنصب الفعلين وهو تحريف إذ لا ناصب هناك

، وفي د ضـبط الفعـل       )تبخس( الباء في    في و ز سقطت نقطة    ) ٢٣٨(

بفـتح  ) أحسـن (بالنصب وهو تحريف، وفي ب ضبطت       ) تظلمنا(

 . النون، وهي كما وردت في الأصل بالضم خبر

 : في د ورد البيت) ٢٣٩(

 لم تظلم المسكين قط حقَّه    لم يستحل المال مما يغصب
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  ))••((إذا كنت مستفهما بهاإذا كنت مستفهما بها" " كمكم""باب باب 

كم فرسا لديك وكـم أتـى      : وتقول) ٢٤٠(
 

 
 

 
 

   ــب ــيِفًا تطْلُ ــم وص ــوك وك ــلاً أب رج
 

رب من فَـرسٍ فـإن أَخرجتهـا        يا) ٢٤١(
 

 
 

 
 

  ــب ــك تغي ــين عن ــالزم ح ــب ف فالنص
 

  باب مررتباب مررت

ومررتُ بالرجلِ المحـدثِ جالسـا     ) ٢٤٢(
 

 
 

 
 

 ــب ــا لا ينْسـ ــوء جالسـ ــد سـ وبعبـ
 

                                                 
و وفـي   ) باب كم إذا جئت بها مستفهما     (في ب، جـ ورد العنوان      ) •(

، )مسـتفهما (على  ) بها(من العنوان، وفي ز تقدمت      ) بها(سقطت  

 ". باب كم إذا استفهمت بها: "وفي ح جاء العنوان

وفـي هــ    ) أبـاك (تصحيح من ب د وفي بقية النسخ        ) أبوك) (٢٤٠(

 . بالرفع، والصحيح النصب بسبب الاستفهام) فرس(

وقد أدى ذلـك إلـى      ) فالنصب(بدل  ) فانصب(في جـ ز جاءت     ) ٢٤١(

 . بالبناء للمجهول) تغيب(الإخلال بموسيقى البيت، كذلك ضبطت 

بـدل  ) قاعـدا (، وفـي ز ح      )وبعبد(بدل  ) وبعيد(في د و ز ط      ) ٢٤٢(

 . وهو تصحيف) لا ينسب(بدل ) لا ينشب(وفي ط ) جالسا(
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)٢٤٣ ( ا ومؤنثًــاوإذا جمعــت مــذكر
 

 
 

 
 

ــب لفا ــنْهم يغْلِـ ــذّكران مِـ ــل للـ فعـ
 

ــول) ٢٤٤( ــة : وتق ــةٌ ونعام ــم ظبي تلك
 

 
 

 
 

 ــب ــين وقرهـ ــور راتعـ ــا وثـ فيهـ
 

وكــذلك المعــروفُ يغْلِــب منْكَــرا) ٢٤٥(
 

 
 

 
 

ــر ع ــب  يلا تَقْ ــنء يتَعتَّ ــد م ــك عن نُ
 

ــه ٢٤٦ ــن قوم ــوةٌ م ــر ونس ذاك الأمي
 

 
 

 
 

ــد أَتْعبــ ـ ــم قـ ــابعين دوابهـ وامتتـ
 

                                                 
فاختل البيت موسيقيا وفـي ب      ) وإذا جمعت (بدل  ) أو جمعت (في جـ   ) ٢٤٣(

 مؤنثا ومذكرا بتقديم مؤنث على مـذكر،        وإذا جمعت : جاء الشطر الأول  

 . وهذا على غير الأصل أولاً، وثانيا مخالف لبقية النسخ

وفي ب  ) المذكران(، وفي ز    )الذجران(إلى  ) للذكران(وفي هـ حرفت    

 ).منهم(بدلا ) منه(جاءت 

وهو تغيير لا يغير من وزن البيـت أو  ) تلكم(بدل ) هذي(في ب  ) ٢٤٤(

في نهاية الشطر الأول مما يدل علـى        ) فيها (المعنى، وأيضا كتبت  

قد مر في البيت    ) القرهب(عدم دراية الناسخ بعلم العروض ومعنى       

 .٤/١١١ من هذه المنظومة، وهو الثور المسن الضخم العين ٢١٣

جاءت بضم التاء وفتح القاف، وأدى ذلـك إلـى          ) لا تقر (في و   ) ٢٤٥(

، وفي  )يتعتب(بدل  ) يتغيب(الإخلال بموسيقى البيت وفي و أيضا       

 . بالنصب وهو تحريف) عينك(وفي د هـ جاءت ) يتعيب(د 

)٢٤٦( 
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  باب إذا قدمت الأسماء على الأخبارباب إذا قدمت الأسماء على الأخبار

  ))••((تقديم الفعلتقديم الفعل

ــبلهم ) ٢٤٧( ــومٍ ق ــالُ ق ــتْ أَفْع وإذا أتَ
 

 
 

 
 

ــوا    ــا أعقب ــا وإم ــوا جمع ــا مض إم
 

ــذلكم ) ٢٤٨( ــال ك ــدهم يق ــل واح فبفع
 

 
 

                                                 
من العنوان في النسخة ب، جـ د ز ح         ) تقديم الفعل (سقطت عبارة   ) •(

، "باب الأسماء إذا قدمت على الأخبار"ط، وجاء العنوان في جـ ز      

 .وهو تحريف" باب الأسامي إذا قيس عن الأخبار"وفي ح 

وفي و ط   ) أعقبوا(بدل  ) أعتبوا(وجاء  ) وإذا(بدل  ) فإذا (في د ط  ) ٢٤٧(

وأعقبوا؛ أي انصرفوا راجعين من أمـر أو        ) أفعال(بدل  ) أسماء(

 . ١/١٧٨العين . وجه

سقط هذا البيت من المتن في الأصل وسجل على الهامش بالخط           ) ٢٤٨(

، وفـي هــ   )جـد (بدل ) حدثوا(والحبر نفسيهما، غير أن الوارد   

 ) حد(ي ط وف) جدوا(

 : وفي د ورد البيت

 فبفعل واحد فقال كذلكم     حد الأولي ساسوا الأمور وخربوا

 وفي ب ورد البيت 

 يقال كذلكم     حدبوا الأولي ساسوا الأمور وخربوا.............
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ــوا ــى ساســوا الأمــور وجرب ــد الأول ج
 

ىسار القوم مات أولو النه    : فتقول) ٢٤٩(
 

 
 

 
 

ي الثــرى قــد غُيبــوابــاد الملــوك وفــ
 

وإذا أتــتْ أســماؤُهم قبــل الــذي) ٢٥٠(
 

 
 

 
 

 ــب ــذي يتَهيـ ــلْ لا كالـ ــوا فقـ فعلـ
 

الحــي ســاروا والرجــالُ تفرقــوا) ٢٥١(
 

 
 

 
 

ــدبوا   ــرحهم إذْ أج ــوا س ــوم أخل والق
 

                                                                                           
الـواردة  ) جربـوا (والأولى بالصـحة  ) وخربوا(، وفي و ح ط     )بياض مكان النقاط  (

 يتنافى مع جد وساس، ومعناه فعل الوالي الذي يسوس          بالأصل لأن التجريب لا   

 .  بعكس خَرب الذي لا يتناسب مع جد وساس٧/٣٣٦الرعية العين 

 ).باد(بدل ) ياذا(في جـ د ) ٢٤٩(

وقد نسي البيت في متن النسخة ط     ) قبل(بدل  ) بعد(في ب هـ ح     ) ٢٥٠(

 . وسجل على الهامش بالخط نفسه
وكتب بجوارها في الهـامش     ) م إذا أحلبوا  والقوم حلّوا سرجه  ( في ب   ) ٢٥١(

بـدون واو   ) أحدب(وفي ز   ) سرحهم إذا أحدبوا  (، وفي د ط     )إذا أحدبوا (

وهو ) أخلّوا بشرحهم (، وفي هـ    )تفرقوا(بدل  ) تقدموا(الجماعة وفي ي    

/ ٣وأخلوا سرحهم؛ أي انفض جمع القوم وتفرقوا، ففي العـين           . تحريف

سما للقوم الذين هـم السـرح نحـو         ويكون ا ): "السرح( يقول عن    ١٣٧

وأخلى؛ أي جعله أو وجده خاليا لا شيء        " الحاضر والسامر وهم الجميع   

، ٣٠٧،  ٤/٣٠٦العين  . أخليت فلانًا وصاحبه وخليت بينهما    : فيه، وتقول 

 . ٤/٣٢٦القاموس المحيط 
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  باب إذا أردت أمس بعينهباب إذا أردت أمس بعينه

فإذا قصـدت تريـد أمـسِ بعينـه        ) ٢٥٢(
 

 
 

 
 

ــذي ي ــه ال ــالخفض حليتُ ســتوجِبف
 

كنتُ أسير أمسِ فعـن لـي      : فتقولُ) ٢٥٣(
 

 
 

 
 

 ــب ــدموع تحلّ ــت ال ــخص فأقبل ش
 

ــول) ٢٥٤( ــا : وتق ــه لام قبله إن دخَلَتْ
 

 
 

 
 

مضى الأمـس البعيـد الأخْيـب      : لفٌأ
 

ولقد رأيت الأمس خيلَـك كالقطـا      ) ٢٥٥(
 

 
 

 
 

  ــذْهب م دــر ب ــهن ــى فوارس وعل
 

)٢٥٦ (ــومٍ صــائر ــل ي ــذاك وك ــذا ك ه
 

 
 

                                                 
) أردت(، وفي ط    )تستوجب(وفي جـ ح    ) التي تستوجب (في ب   ) ٢٥٢(

 ). قصدت(بدل 

د سقطت الفاء من أول البيت، والدموع تحلّب، أي تسيل ففي           في  ) ٢٥٣(

 ". تحلّب الندى أو الشيء إذا سال "٣/٢٣٨العين 

 . وهو تصحيف) الأخيب(بدل ) الأجنب(في جـ د و ز ط ) ٢٥٤(

وهو تغير لا يخل بوزن البيت أو معنـاه         ) خيلا(في ب جـ ز     )  ٢٥٥(

 في جــ د     كتبت كما ) برد. (بالرفع وهو تحريف  ) خيل(وفي د و    

، ويقصـد الخليـل أن      )بر(، وفي ب    )بز(ز و ح ط، وفي أ هـ        

 .الخيل كالقطا سرعة وحركة
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 ــب ــر يكْت ــين نُنْك ــيلاً ح ــس عل أم
 

                                                                                           
لعلها : "ثم علّق فوقها قائلاً   ) علينا(في الأصل حرفت إلى     ) عليلا) (٢٥٦

وهو الصحيح كما في بقية النسخ ما عدا ب هـ  فقد ورد فيهما              " عليلاً

 : ، والبيت محرف في ب إلى)علينا(

 أمسى علينا حين ننكر مكتب  ذلك وكل يوم صائرهذا ك

 والبيت به خلل موسيقي إضافة إلى التحريف 

وفـي د   ) تكتـب (، وفـي ح     )نكتب(، وفي و    )ينكر(وفي د ح ز هـ      

 ). أمسا(
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  ))••((باب التبرئة وهي لا تقع إلا على نكرةباب التبرئة وهي لا تقع إلا على نكرة

باب التبري النصب فـاعرفْ حـده      ) ٢٥٧(
 

 
 

 
 

   ــحبستَصي ـنفيـه مثــل م لا شـك
 

وهو الجحود ومـا ابتـدأت فإنّـه       ) ٢٥٨(
 

 
 

 
 

   ــبرهالبريــة ي مــن رب لا ظلــم
 

                                                 
باب "صحح هذا العنوان كما في جـ حيث جاء العنوان في الأصل            ) •(

 ـ    "التبري وهي لا تقوم إلا على نكرة       بـاب  "وان  ، وفي ب جاء العن

" بـاب التبرئـة   "التبري وهو لا يقع إلا على نكرة، وفي ح جـاء            

 ). بكرة(في ط إلى ) نكرة(وحذف بقية العنوان، وقد حرفت 

لا شك  : [وفي ب جاء الشطر الثاني    ) فاعرف(بدل  ) فاعلم(في ز   ) ٢٥٧(

. وقد أدى هذا النقص إلى خلل عروضـي       ] في مثل من يستصحب   

لا شك أنك مثـل مـن       : [الثانيوفي جـ د و ز ح ط ورد البيت          

والشطر موزون عروضيا صحيح دلالـة وضـبطت        ] تستصحب

مـن  ) فيـه (وفي هـ سقطت . في ط بالبناء للمجهول ) يستصحب(

البيت فأدى ذلك إلى خلل موسيقي، ويقصد بالتبري تبرئة اسـم لا            

تقول أبرأت الرجـل مـن       "٨/٢٨٩من معنى خبرها، وفي العين      

 . ي نفيته عنه وخلصته منهأ" الدين والضمان وبرأته

 . فكتبت بالياء بدل الباء) البرية(في ح صحفت كلمة ) ٢٥٨(
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 نفسـه  لا خَير فـي رجـلٍ يعـرض       ) ٢٥٩(
 

 
 

 
 

      ـبفيمن يغْض رلا، لا خي للذَّم
 

  باب كل شيء حسنت فيه التاءباب كل شيء حسنت فيه التاء

لا حولٌ لنا، لا ناصـر     : وتقول) ٢٦٠(
 

 
 

 
 

  للمـــرء إلا الواحـــد المترقّــــب
 

فإذا تقدمت الصـفاتُ فرفعهـا     ) ٢٦١(
 

 
 

 
 

لا عنـــدنا رجـــلٌ يصـــيد مكلَّـــب
 

                                                 
)٢٥٩( 

كلمة كتبت بشكل غير واضح في أ ب هـ و وكتبت           ) المترقب) (٢٦٠(

  .من بقية النسخ

بالتاء المربوطة، وقد مر هذا البيت      ) الصفات(في و ز ط كتبت      ) ٢٦١(

فـي هـامش    ) مكلب( وبالتالي مر معنى كلمة      ٢٢٥من قبل برقم    

 . ١/١٣٠القاموس المحيط . ٥/٣٧٥، وانظر العين ٢٢٥البيت 
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  ))••((ىى وما لا يجر وما لا يجرىىباب ما يجرباب ما يجر

)٢٦٢ (  ىرولبابِ ما يج     نلمومـا لا فـاع 
 

 
 

 
 

 بــع ــةٌ تُستص جم ــذاهب ــري م تج
 

ما كان مـن فُعـلان أو فِعـلان أو         ) ٢٦٣(
 

 
 

 
 

لــم أصــرفه لا بــل أَنْصِــب ــلانفَع
 

إلا إذا نكّــرت منهــا بعضــها  ) ٢٦٤(
 

 
 

 
 

  ــب ــه ولا أترقَّـ ــاك أُجريـ فهنـ
 

 حـدثَ عـامر    عن حسـان  : فأقول) ٢٦٥(
 

 
 

                                                 
 .ىباب ما جرى وما لا يجر: في ح ورد العنوان) •(

بـدل  ) يجرى(، وفي ب هـ ح      )ولباب(بدل  ) والباب(في ب ح    ) ٢٦٢(

 . في الشطر الثاني) تجرى(

مـا يجـرى ومـا لا       (وقد أشار الدكتور إبراهيم السامرائي إلى وجود        

ولم أجده في مـادة     ] ١٥٤المدارس النحوية ص    [في العين   ) ىيجر

  وربما كانت في مادة أخرى ١٧٥، ٦/١٧٤جرى في العين 

من بداية الشطر الثاني، وفي ب حرفت       ) فَعلان(في هـ سقطت    ) ٢٦٣(

 ). فعلال(إلى 

 .وهو تصحيف) أجرية(وفي جـ ) أجريه(بدل ) أجزيه(في د ) ٢٦٤(



 - ٣٦٩ -

 
 

    وعلى أبِـي عثمـان    بشْـرم ثـوب
 

ــه) ٢٦٦( قَوم ــم ــران يظل ــو عم وإذا أب
 

 
 

 
 

ؤَنَّـــبـــذَل تـــارةً ويعفلـــذاك ي
 

فإذا خرجتَ مـن المعـارف كلّهـا       ) ٢٦٧(
 

 
 

 
 

  ــذّب ــت تك ــرانٍ فلس ــامرر بعم ف
 

ــ) ٢٦٨( ــه يوعل ــودِ أو نظرائ  المحم
 

 
 

                                                                                           
بتشـديد  ) على(، وفي ز ضبطت     )فأقول(بدل  ) فالقول(في ز ح    ) ٢٦٥(

الياء وضمها على أنها علم وهو تحريف، كـذلك فـي ز حرفـت              

بضـم المـيم    ) مشرب(، وفي د هـ ضبطت      )شوب(إلى  ) ثوب(

وكسر الراء، والثوب المشرب، أي الثوب الذي يتشرب الصـبغ،          

والثوب يتشربه؛ أي يتنشفه، أو الصبغ يتُشرب في الثوب كما ورد           

 . ٦/٢٥٨في العين 

وفـي هــ   ) فلذاك يعذل(بدل ) فكذاك يعدل(في ب جـ و ز ح      ) ٢٦٦(

 . ٢/٩٩، والعذل اللوم العين )يعدل(، وفي د )فكذاك(

مرر بعمران بمروان فلست تكـذب      إف: في ب ورد الشطر الثاني    ) ٢٦٧(

) فأمر(وفي ح   ) فأمرر(بدل  ) فمرر(وفيه خلل موسيقي، وفي هـ      

 . وهو تحريف

 ضبطتا هكذا في ح وفي الأصل ضبطت علـي       )وعلي المحمود ) (٢٦٨(

) المحمـود (بالتشديد دون وضع حركة للكلمتين، وفي ب ضبطت         

بالجر، وفي بقية النسخ إما ضبطت برفع الاثنين، وهو خطأ كمـا            

 ـ،في جـ، ط    و أو لم تضبط كما فـي بقيـة النسـخ ورفـع              ، ه
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ذْ خَفتّ يجـري لا الكـذوب الأثلَـب         إ
 

 ـ       ) ٢٦٩( هولقد رأيـت علـى بنـان ذراع
 

 
 

 
 

 ــب ــه يتنكّـ ــنانًا قَوسـ وأرى سـ
 

ما كانـت الأنبـا علـى فعـلاء لا         ) ٢٧٠(
 

 
 

                                                                                           
في هذا البيت على    ) علي(الكلمتين خطأ، لأن الواو عاطفة، عطفت       

في البيت السابق ودليل الجـر أن كـل النسـخ كتبـت             ) عمران(

هكذا وهذا دليل الجر، فيما عدا النسخة ح كتبـت خطـأ            ) نظرائه(

 كما جاء فـي     –والأثلب  ). يجرى(بدل  ) تجرى(وفي د   ). نظراية(

 التراب، وفي لفة فتات الحجارة، وفـي الحـديث          – ٨/٢٢٧العين  

ن معنى الأثلـب القليـل      وعلى هذا يمكن أن يكو    " وللعاهر الأثلب "

 .القيمة أو التافه مثل التراب

حرفت إلى  ) أرى(في ب جـ د هـ بيان بدل بنان، وفي د هـ            ) ٢٦٩(

وهـو  ) ذراعـه (بدل  ) دراعة(بالألف كتابة، وفي د هـ ط       ) أرا(

وقد مـر معنـى كلمـة      ) قوسه(بدل  ) قومه(تصحيف، في جـ ح     

العين . ي يميل  وهامشه، والقوس يتنكب؛ أ    ١٦٢في البيت   ) يتنكب(

٥/٣٨٥ . 

جاء في هذا البيت في معظم النسخ مختلفا في مكانه عن الأصل،            ) ٢٧٠(

، وفي النسـخة د     ٢٧٦ففي النسخ جـ و ز ط جاء بعد البيت رقم           

، )فعلاء(بدل  ) فعلان(في ب هـ جاءت     . ٢٧٥جاء بعد البيت رقم     

بالألف كتابـة، وفـي ب      ) سوا(إلى  ) سوى(وفي ب د ح حرفت      
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        يجري سوى ما قـد تُضـيف وتغْلـب
 

ــه) ٢٧١( ــن أنكرت ــل م ــت فك وإذا عرف
 

 
 

 
 

فــي ذاك لا أُجــري ولا أتحــوب  
 

غضبان أو سكران أو عطشـان أو      ) ٢٧٢(
 

 
 

 
 

  ــب نْســه إذ ي ــرف كلّ ــلان يص كس
 

)٢٧٣ (ومثال أفع لَ فاعلمن)بها) وانصب  
 

                                                                                           
بالبنـاء  ) يغلـب (، وفي ب جـاءت      )يجرى(بدل  ) تجرى(جاءت  

 . المجهول

وفي كـل   . سقط الشطر الثاني من النسخة ب وجاء بياض مكانه        ) ٢٧١(

غير أنه بالنسخة هــ كُتبـت       ) أنكرته(بدل  ) ناديته(النسخ جاءت   

) أتجوب(في د ح    . دون شطب إحداهما  )  أنكرته –ناديته  (الكلمتان  

وأدى ) ذاك(بدل  ) ذلك(ت  وهو تصحيف، كذلك جاء   ) أتحوب(بدل  

وقد مر معنى أتحوب في هامش البيت       . إلى إخلال بموسيقى البيت   

 .٣/٣١٠ ومعناه شدة الصياح العين ٩٨رقم 

الثالثة في بداية الشطر الثاني، وقد أدى       ) أو(في ب د هـ جاءت      ) ٢٧٢(

فـي  ] عطشان أو [ذلك إلى خلل في موسيقى البيت، وفي ز جاءت          

، وفيه خلل موسيقي أيضا، حيث جاء الشـطر         بداية الشطر الثاني  

الثاني أربع تفعيلات بدل ثلاثة، والأول على تفعيلتين فقط وفي جـ           

 ). إذ(بدل ) أو(ز 

كما جاءت في جـ ز، أما في أ ب د هـ و ط فقـط               ) وانصب) (٢٧٣(

والأفضل ما ورد في متن المنظومة، أما فـي ح          ) فانصب(جاءت  
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        بـري ولا هـي تُعـزفعلاً ولا تُج
 

ــه ) ٢٧٤( ــر أو إذا أنّثْت ــل أحم ــن مث م
 

 
 

 
 

 ــدب ــاث الهي ــقيها الغي ــراء يس حم
 

فامرر بأحمـد إن رأيـتَ وأحمـدٍ       ) ٢٧٥(
 

 
 

 
 

 ــب ــى الغَيه ــد تجلّ ــة ق دون المدين
 

ــه ) ٢٧٦( ــي ب ــه لمعرفت ــبتُ أولَ فنص
 

 
 

                                                                                           
اء وعلى هذا لا يستقيم الـوزن       بدون واو أو ف   ) انصب(فقد جاءت   

لإعلان "إلا إذا شددت نون التوكيد، وفي د هـ ورد الشطر الثاني            

بـدل  ) تعـرف (وهو تحريف، وفـي ز      " لا تجرى ولا هي تغرب    

 . وهو تحريف فالروي الباء لا الفاء) تعرب(

الغيـاب  (وهو تصـحيف، وفـي د       ) أنثته(بدل  ) أثبته(في جـ   ) ٢٧٤(

) الهيذب(، وفي ز    )العباب(، وفي ط    )يدبالغياث اله (بدل  ) الهيذب

والهيدب السحاب أو   . ٤/ج/٨/٤٤٠والغياث ما أغاثك االله به العين       

إذا رأيت السحابة تَسلْسـلُ     :  هيدب السحاب  ٤/٣٠الدمع في العين    

في وجهها الودق، فناصب كأنه خيوط متصـلة، وكـذلك هيـدب            

 . الدمع

بـالألف  ) تجلى(تب الفعل   ، وفي جـ و ز ك     )إن(بدل  ) إذا(في د   ) ٢٧٥(

والغيهب، شدة سواد الليل والجمل ونحـوه، يقـال جمـل           ) تجلا(

 والمعنى انكشف الظـلام     ٣/٣٦٠غيهب؛ أي مظلم السواد، العين      

 . وزال
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تُـــه لا أرهـــبذْ نكّرإوخفضـــت 
 

)٢٧٧ ( نــي ــاء مب ــماء النِّس ــالُ أس ومث
 

 
 

 
 

 ــب ــرفٍ إذْ تَحسِ ــة أح ــري ثلاث يج
 

ــا  ) ٢٧٨( ــان وإنّم ــد تَجري ــد ودع هن
 

 
 

 
 

خْلَــبوم المنقــوص كلــثم أو ســعاد
 

عهدي بكلـثم أو سـعاد وأختهـا       ) ٢٧٩(
 

 
 

 
 

ــعبوا والحــي فــي ســعةٍ ولّمــا يشْ
 

                                                                                           
) وحفظـة (في النسخة د إلى     ) وخفضت(حرفت وصحفت كلمة    ) ٢٧٦(

 ). وخفظت(وفي هـ إلى 

وفـي ب   ] ز ط   ج د هـ و     [في كثير من النسخ تجرى      ) يجرى) (٢٧٧(

كمـا فـي    ) يجرى(زال النقط وبقيت الكلمة غير منقوطة وفي ح         

 على أن الضمير يعـود      – كما في الأصل     –الأصل، وجاء يجري    

 ". ومثال أسماء النساء: "على المثال الوارد في أول البيت في قوله

عتقد أن المقصود بها علم مـن       أ) مخلب(، و   )يجريان(في د هـ    ) ٢٧٨(

 . الأعلام

ولا ) عهدي بكلـثم أو سـعادٌ أختهـا       (رد الشطر الأول في ب      و) ٢٧٩(

) أختها(من و   ) الواو(يستقيم وزن البيت إلا بتنوين سعاد بعد حذف         

) عندي(وهو تحريف، وفي ح     ) يشعبوا(بدل  ) يشغب(في ب، هـ    

أو إحـدى مشـتقاتها فـي       ) يشعب(، وقد مرت كلمة     )عهدي(بدل  

 فراجـع الهـوامش     ١٧٠،  ١٤٠،  ١١٥،  ٧٦،  ٥٦الأبيات التالية   

 . المكتوبة لكل هذه الأبيات
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ــدتين كــأ) ٢٨٠( ــوبتَين خري عبفــير ن
 

 
 

 
 

ــب   طَيــين ي ــرج ح ــا الأت درعيهم
 

لـم يكُـن    لا تُجرِ مصرا مفردا مـا     ) ٢٨١(
 

 
 

                                                 
وهو تصحيف، وقد اختلف اختلافًا كبيرا فـي        ) زعبوبتين(في د   ) ٢٨٠(

، وفي  ]الينجوج[وفي ب   ] الأترنج[ففي النسخة   ] الأترج[كيفية كتابة   

] الأتـرج [ ذكر   ٦/١٩بالحاء، وفي معجم العين للخليل      ] الأترح[ط  

 ):ترج(في مادة 

الأتُـرج  : " قـال  ١/١٨٧الأُتْرج، وفي القاموس المحيط     الترنج لغة في    

والأترجة والترنج حامضه مسكّنٌ غُلْمـة النسـاء ويجلـو اللـون            

وعلى هذا يبـدو لـي أن       " والكلف، وقشره في الثياب يمنع السوس     

 .الأترج نوع معين من العطور المستخلصة من الأعشاب

رية رعبوبة؛ أي شـطبة  جا "٢/١٣٠أما عن معنى الرعبوبة ففي العين   

وشطبة؛ معناها كمـا ورد     " تارة، ويقال رعبوب والجمع الرعابيب    

جارية شطبة؛ أي غضة تارة      "٦/٢٣٩عند الخليل أيضا في العين      

وفـي  ) تر (٨/١٠٤والترارة امتلاء الجسم من اللحم العين       " طويلة

جارية رعبوبة ورعبوب ورعبيب بالكسر      "١/٧٦القاموس المحيط   

والخريـدة  ". ة تارة أو بيضاء حسنة رطبة حلـوة أو ناعمـة          شطْب

٤/٢٢٩العين . الجارية البكر التي لم تمس. 

 : في ب ورد البيت كما يلي)٢٨١(

 مصرا مفردا     ما لم يكن ألف ولام في البلاد يركب) بياض بالأصل(
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   ــب ــبلاد يركّ ــي ال ــفٌ ولام ف أل
 

ولدى الربـاب مقَـر كـلِّ ملاحٍـة        ) ٢٨٢(
 

 
 

 
 

  ــب لْبــين تُج ــرةً وح ــيبك حاس تُس
 

أقبل من دمشق وأرضـها    : وتقول) ٢٨٣(
 

 
 

                                                                                           
وقد نقل الناسخ عروض البيت من الشطر الأول إلى بداية الشطر الثاني            

ربع تفعيلات مما يدل على عدم معرفة الناسخ بعلم العروض،          فأصبح أ 

وهو تحريـف وخطـأ نحـوي       ) لا تجر (بدل  ) لم تجري (وفي ز جاء    

 . وعروضي

وهو تصحيف، وفي ح ولدا بـالألف       ) ولدى(بدل  ) ولذى(في د   ) ٢٨٢(

بـدل  ) تجلّـب (وردت  ) مفـر (إلى  ) مقر(وفي ح أيضا صحفّت     

حيف وفـي ب أيضـا      وهو تص ) يحلب(، وفي ب جاءت     )تجلبب(

منها فاختل البيـت وزنـا ومعنـى        ) حا(بحذف  ) حاسرة(جاءت  

الحسر كشطك الشيء   : "٣/١٣٣والحاسرة؛ أي الكاشفة، ففي العين      

ومعنى البيـت   . عن الشيء وامرأة حاسر أي حسرت عنها درعها       

 .أنها امرأة تأسرك في كل أحوالها كاشفة أو ساترة

) شرحب(وبقية النسخ   ) بسرح(وفي هـ ط    ) سرجب(في د ح    ) ٢٨٣(

بالحاء أو الجيم، ففي كتاب شرح      ) الشرحب(ويبدو أن   . كما وردت 

الشـرحب بالحـاء    : "ديباجة القاموس للشيخ نصر الهوريني يقول     

 ١/٩٠، ورد في القاموس المحـيط       "١/٩٠" المهملة لغة في الجيم   

 . الطويل) بالحاء(الشرحب 
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   بحشَــر يحملــه بعيــر للحــج
 

ومن الجزيـرة حيـث إذْ أَدخلتهـا       ) ٢٨٤(
 

 
 

 
 

ــذهب  أ ــها لا ي ــا خَفْض ــا ولام لفً
 

ــوبةً ) ٢٨٥( ــا منص ــلَ كلّه وأرى مفاع
 

 
 

                                                                                           
عـت للفـرس الكـريم      بالجيم ن ) الشرجب (٦/١٩٩وفي العين للخليل    

الجواد، ومن الرجال الطويل، والمعنى نفسه في القاموس المحيط عندما          

 الشرجب الطويل والفرس الكريم وربما كانت الكلمـة فـي           ١/٩٠قال  

بالجيم غير أنها غيرت إلى شرحب بالحاء بـدليل  ) شرجب(المخطوطة  

ح بالجيم كما فـي     ) شرجب(أن بعض أشكالها الكتابية في بعض النسخ        

د، بل إنه بالنظر في نسخة المنظومة التي وصلتني من المضيرب بعد            

بالجيم ممـا يؤكـد هـذا       ) شرجب(انتهائي من التحقيق جاءت الكلمة      

 . الاحتمال الذي ذهبت إليه

 : في ب سقط البيت من مكانه وكتب على الهامش برواية) ٢٨٤(

فـي ز   ، و )دخلتهـا أحيث إذا   (وفي د   ... ومن المدينة حيث إذ أدخلتها    

وفـي  ) جيت(في الأصل على شكل     ) حيث(وقد كتبت   ) جئت إذا (

وهو تحريف، وفي د    ) ألفا ولام حفظها  (في ح   ). حيث(بقية النسخ   

 ). حفظهما(

، وفي د و ز     )وكذا(بدل  ) وكذى(بالألف، وفي و    ) و أرا (في ب   ) ٢٨٥(

، وفـي و ز     )لا تغتب (، وفي هـ حرفت الكلمة إلى       )لا تتعب (ط  

وأرى مفاعيـل   : (وفي جـ ورد الشطر الثاني    ) يالذ(بدل  ) التي(

 ). التي لا تتعب
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  ــب تْعــذي لا ي ــل ال ــذا مفاعي وك
 

كنـت علـى منـابر جمـة       : فتقول) ٢٨٦(
 

 
 

 
 

والنــاس تحتــي كــل عيــد أخطُــب
 

وجميع ما لم يجـر حـين تضـيفه        ) ٢٨٧(
 

 
 

 
 

ــف و  ــدخلن ألـ ــبأو يـ لا تَنْسِـ
 

ــه  ) ٢٨٨( ــى إيجاب ــارٍ عل ــه ج فجميع
 

 
 

 
 

          نكَـبكل امـرئ إن عـاش يومـا ي
 

                                                 
وفي د  ) منابر جمة (بدل  ) مناء برحمة (في ب حرف الثاني فجاء      ) ٢٨٦(

 ). عيد(بدل ) عبد(، وفي ز أيضا )كل عبدٍ أحطب(

وجميع ما  (بالبناء للمجهول، وفي و ط      ) ينْسب(في ب جـ و ط      ) ٢٨٧(

مـا لـم    ( البيت، وفـي ز      وهو تحريف أخلّ بموسيقى   ) لا يجرى 

، )ما لم تجر  (وهو تحريف أيضا لعدم جزم الفعل، وفي ح         ) يجرى

 . وهو تصحيف) تضيفه(بدل ) نصيفه(وفي د 

، وفـي د هــ      )أنحائه(، وفي جـ    )إيجابه(بدل  ) ألحانه(في ب   ) ٢٨٨(

وينكـب؛ أي   ) أنحاءيـه (، وحرفت الكلمة في و ز ط إلى         )إنجابه(

 .٥/٣٨٥العين . تصيبه الحوادث
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  ))••((باب ضاربينباب ضاربين

ضـارب خالـدٍ أو ضـارب      : فتقول) ٢٨٩(
 

 
 

 
 

ــب   ــا يترقّ ــد خائف ــدا وزي زي
 

إن أنت نونْـت الكـلام نصـبته       ) ٢٩٠(
 

 
 

 
 

ــه فر ــح من ــبوفتص ــه والمنص ع
 

عـره النحو بحـر لـيس يـدرك قَ       ) ٢٩١(
 

 
 

 
 

 ــب ــه لا تَنْض ــبيل عيون ــر الس وع
 

                                                 
 .سقط هذا العنوان من النسخة ب) •(

بالنصب في كل النسخ، وأعتقد أنها حـال مقـدم،      ) خائفا(جاءت  ) ٢٨٩(

 ). وزيد خائفا يترقب: (في جملة) يترقب(وخبر المبتدأ جملة 

والمنصب أي الأصل كما ورد في      ) فتصح(بدل  ) فيصح(في ب   ) ٢٩٠(

 تقـدم   وهو معنى متوافق بين الفرع والأصل، وقد      . ٧/١٣٧العين  

 . الفرع على الأصل للقافية

وهو تحريف، في د    ) وعر السبيل (بدل  ) وعلى السبيل (في ب ط    ) ٢٩١(

لا (وهـو تصـحيف، وفـي ز        ) لا تنضـب  (بدل  ) لا تنصب (ح  

 ). تتصبب
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فاقصد إذا مـا عمـتَ فـي آذيـه         ) ٢٩٢(
 

 
 

 
 

ــغ فــي الأمــور وأذرب فالقصــد أبل
 

واستغن أنت ببعضه عـن بعضـه      ) ٢٩٣(
 

 
 

 
 

ــذّب  ــت لا يتش ــذي علّم ــن ال وص
 

 
 

                                                 
بـدل  ) أدوب(وهو تحريف، وجـاءت     ) آذيه(بدل  ) إزائه(في ح   ) ٢٩٢(

ذ ر  (و  ). أوجـب (، وفي جـ    )أد أب (، وفي ز و هـ ط       )أذرب(

 وقد مر هذا المعنى من قبل في        ٨/١٨٤العين  .  ؛ أي أكثر حدة   )ب

 .  أيضا١٨١ من هذه المنظومة وهامش البيت ٧٢هامش البيت رقم 

وهـو  ) وصن الذي علمته لا يتشدب    : (في ب ورد الشطر الثاني    ) ٢٩٣(

) لا يتشـعب (وفي د و ط   . تحريف وتصحيف أخل بموسيقى البيت    

كت في و بكتابتها على الهـامش       وإن كانت تُدور  ) لا يتشذب (بدل  

، ومعنـى لا    )لا يتشعب (إلا أنها تركت في بقية النسخ       ) لا يتشذب (

يتشذب؛ أي لا يستغنى عنه ولا يجوز الابتعاد عنه، ففـي العـين             

 .  كل شيء نحي عن شيء فقد شذّب عنه٦/٢٤٩
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 عمـان،  علمـاء   إتحاف الأعيان في تـاريخ بعـض         -١

بن حامد البطاشي، الطبعـة الأولـى       سيف بن حمود    

 .  عمان– ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣

الأصول في النحو لابن السراج، تحقيق الدكتور عبـد          -٢

، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية      يالحسين الفَتْل 

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

ريخ أهل عمان، سالم بـن حمـود        اإسعاف الأعيان بت   -٣

 - هــ    ١٣٨٤السيابي، منشورات المكتب الإسلامي     

 . م١٩٦٥

الأشباه والنظائر في النحو، جلال الدين السيوطي، دار         -٤

 لبنـان، الطبعـة الأولـى       – بيروت   –الكتب العلمية   

 . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٥

، ٧، دار العلم للملايين بيروت طبعة       يالأعلام للزركل  -٥

 . م١٩٨٦

أعلام العرب في العلوم والفنون، عبد الصاحب عمران         -٦

 النجـف   –ة، مطبعـة النعمـان      الدجيلى، الطبعة الثاني  

 . م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦
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محمـد أبـو الفضـل      : ، تحقيـق  يإنباه الرواة، للقفط   -٧

 . م١٩٥٠إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية 

، وزارة التـراث    يالأنساب سلمة بن مسـلم العـوتب       -٨

 . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤والثقافة، عمان 

محمـد محيـي    : الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقيق     -٩

 ١٤٠٧ بيروت   –الحميد، المكتبة العصرية    الدين عبد   

 . م١٩٨٧ -هـ 

الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق         -١٠

بيروت، الطبعـة   . الدكتور مازن المبارك، دار النفائس    

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الخامسة 

تحقيق النصوص ونشرها عبد السلام هارون، مؤسسة        -١١

 هــ   ١٣٨٥  القاهرة، الطبعة الثانية   – وشركاه   بيالحل

 . م١٩٦٥ -

أحمد عفيفـي،   . التعريف والتنكير في النحو العربي، د      -١٢

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ القاهرة –دار الثقافة العربية 
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تصنيف الخليل بـن أحمـد      . الجمل في النحو العربي    -١٣

، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مؤسسـة        يالفراهيد

 - هــ    ١٤٠٧ بيروت، الطبعـة الثانيـة       –الرسالة  

 . م١٩٨٧

حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفيـة ابـن           -١٤

مالك دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبـي         

  .)بدون تاريخ(وشركاه 

الخليل بن أحمد لمؤلفه، عبد الحفـيظ أبـو السـعود،            -١٥

 القـاهرة الطبعـة     – معروف   –مطابع شركة الاتحاد    

  .)بدون تاريخ(الأولى 

عماله ومنهجه، الـدكتور    يل بن أحمد الفراهيدي أ    لالخ -١٦

 – دار الرائد العربي، بيروت لبنان       ،مهدي المخزومي 

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة الثانية 

الخليل وكتاب العين، الدكتور هادي حسـن حمـودي،          -١٧

 . م١٩٩٤صدر في عمان بمناسبة عام التراث 

 .دائرة المعارف الإسلامية، دار المعرفة، بيروت -١٨



 - ٣٨٤ -

 ١١٦مخطـوط رقـم     رسالة في واضع علم النحـو،        -١٩

بمكتبة معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدى، للشيخ        

 . يأبو الحسن سليمان أبو عبد االله البحران

 النجدي ناصف، عالم الكتب،     يسيبويه إمام النحاة، عل    -٢٠

 . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩القاهرة 

ابن عماد الحنبلي   . شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -٢١

 . منشورات دار الآفاق بيروت

بن مالك، دار إحياء الكتب     ا ةالأشموني على ألفي  شرح   -٢٢

  .)بدون تاريخ(العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه 

، مطبعة  يللشيخ نصر الهورين  . شرح ديباجة القاموس   -٢٣

 . م١٩٧٩ - هـ ١٣٧١، ٢ط. مصطفى البابي الحلبي

شرح الشواهد للعيني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى         -٢٤

  .)بدون تاريخ(البابي الحلبي وشركاه 

 ـ         -٢٥ ي شرح الكافية في النحو لابن الحاجب، للشـيخ رض

 بيـروت   – دار الكتب العلمية     الدين محمد الاستراباذي  

 . م١٩٨٥ - هـ ١٩٠٥ لبنان –

 القـاهرة  –شرح المفصل، ابن يعيش، مكتبة المتنبـي    -٢٦

  .)بدون تاريخ(



 - ٣٨٥ -

، المطبعة الخيرية   يشرح المقامات الحريرية، الشريش    -٢٧

  .ـ ه١٣٠٦القاهرة 

، مسـقط الطبعـة     يسعيد الصقلاو . شعراء عمانيون  -٢٨

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الأولى 

شقائق النعمان على سموط الجمان، في أسماء شعراء         -٢٩

، الطبعـة   يعمان، محمد بن راشد بن عزيز الخصـيب       

 . م١٩٨٩الثانية 

القـاهرة  .  في فقه اللغة، أحمد بـن فـارس        يالصاحب -٣٠

 . م١٩١٠ - هـ ١٣٢٨

لغويين، أبو بكر محمد بن الحسـن       طبقات النحويين وال   -٣١

محمد أبو الفضل إبـراهيم، الطبعـة       : ، تحقيق يالزبيد

دار : م، الطبعـة الثانيـة    ١٩٥٤دار الكتـب    : الأولى

 . م١٩٧٣المعارف 

عبقري من البصرة الدكتور مهـدي المخزومـي دار          -٣٢

 ١٤٠٦ بيروت لبنان، الطبعة الثانيـة       –الرائد العربي   

 . م١٩٨٦ -هـ 

، مطبعة مصطفى البابي    يبادا الفيروز القاموس المحيط  -٣٣

 . م١٩٧٩ - هـ ١٣٧١الحلبي، الطبعة الثانية 



 - ٣٨٦ -

الكتاب سيبويه، تحقيق الأستاذ عبد السـلام هـارون،          -٣٤

 دار الرفـاعي بالريـاض،      – مصـر    يمكتبة الخانج 

 . م١٩٨٣ –م ١٩٧٧الطبعة الثانية 

مجالس العلماء للزجاجي، تحقيق عبد السلام هـارون،         -٣٥

 . م١٩٦٢الكويت 

المدارس النحوية أسطورة وواقع، الـدكتور إبـراهيم         -٣٦

 الأردن الطبعــة الأولــى –الســامرائي، دار الفكــر 

 . م١٩٨٧

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسـة اللغـة والنحـو           -٣٧

 بيروت  ،، دار الرائد العرب   ي المخزوم يالدكتور مهد 

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ الطبعة الثالثة ،لبنان

محمـد  : لغوي، تحقيق مراتب النحويين، أبو الطيب ال     -٣٨

 . م١٩٥٥أبو الفضل إبراهيم، مطبعة نهضة مصر 

، تصـحيح ونشـر إدارة      ي الخـوازرم  ،مفاتيح العلوم  -٣٩

  . هـ١٣٢٤الطباعة المنيرية، القاهرة 

 بـدون   – سلسلة تراثنا    ،معاني القرآن للفراء، القاهرة    -٤٠

 . تاريخ



 - ٣٨٧ -

داء إحيـاء التـراث     . يمعجم الأدباء، ياقوت الحمـو     -٤١

 - هــ    ١٤٠٨لبنان، الطبعة الأولى    العربي ببيروت   

 . م١٩٨٨

، تحقيق الدكتور   يمعجم العين الخليل بن أحمد الفراهيد      -٤٢

، دار  ي والدكتور إبراهيم السـامرائ    يمهدي المخزوم 

بـدون  (ومكتبة الهلال، سلسلة المعـاجم والفهـارس        

 . )تاريخ

المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضـيمة،         -٤٣

 .هـ١٣٩٩لإسلامية، القاهرة المجلس الأعلى للشئون ا

خلـف بـن حيـان      ( خلف الأحمر    –مقدمة في النحو     -٤٤

 عضـو   يعز الدين التنوخ  :  تحقيق ،)الأحمر البصري 

المجمع العلمـي العربـي، وزارة الثقافـة والإرشـاد       

دمشق . القومي، مطبوعات مديرة إحياء التراث القديم     

 . م١٩٦١ - هـ ١٣٨١

بـي، الـدكتور    مكانة الخليل بن أحمد في النحـو العر        -٤٥

 عمان  –جعفر نايف عبابنة، دار الفكر للنشر والتوزيع        

 . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ الأردن، الطبعة الأولى –



 - ٣٨٨ -

مناهج البحث في التربية وعلم النفس، تأليف الـدكتور          -٤٦

جابر عبد الحميد جابر والدكتور أحمد خيـري كـاظم          

 . م١٩٩٠ القاهرة –دار النهضة العربية 

:  تأليف ،م الاجتماعية والتربوية  مناهج البحث في العلو    -٤٧

د كـوثر   .أ: لويس كوهين، لورانس مانيون، ترجمـة     

د . مراجعة أ  ،د وليم تاوضروس عبيد   .حسين كوجك، أ  

 –سعد مرسي أحمد، الدار العربية للنشر و التوزيـع          

 . م١٩٩٠: القاهرة الطبعة الأولى

النحو الوافي عباس حسن، دار المعـارف، القـاهرة          -٤٨

 . م١٩٨٦

 ـابـن الأن  . لبانزهة الأ  -٤٩ إبـراهيم  . د: اري، تحقيـق  ب

السامرائي، بغداد مكتبـة الأنـدلس الطبعـة الثانيـة          

 . م١٩٧٠

 تحقيق  ،)ياختصار اليغمور ( المرزبانى   –نور القبس    -٥٠

 .)بدون تاريخ. (رودلف زلهايم



 - ٣٨٩ -

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جـلال الـدين           -٥١

تور السيوطي، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون والدك      

عبد العال مكـرم، دار البحـوث العلميـة، الكويـت           

 . م١٩٧١ -هـ ١٣٩٤

، دار  يصلاح الدين بن أيبك الصـفد     . الوافي بالوفيات  -٥٢

م، ١٩٨٤ -هــ   ١٤٠٤النشر فرانزشتايز بفسـبادن     

 .  بيروت–مركز الطباعة الحديثة 

 الدين أحمد بن أحمد     وفيات الأعيان لأبي العباس شمس     -٥٣

إحسان عبـاس، دار    . قيق د بن خلكان، تح  بن أبي بكر    

 . م١٩٦٩صادر بيروت 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 




